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ًأليس الإسلام دينا أمميا واحـدا؟ أليـست رسـالته عالميـة تخاطـب جميـع  ً ًُ
وهل أبحاثه وليـدة ! <معالم الإسلام الأموي>؟ فلماذا إذن هذا الكتاب البشر
 تعريف الإسلام؟: د خطأ في التعريفّمجر

كـائن > أن الإنـسان ، بحـسب الدراسـات المعـاصرة،الشيء المفروغ منه
أن : ، وهذه الكلمة، بالرغم من وجازتها، تعنـي عـدة أمـور؛ أهمهـا<تاريخي

 يفـوق ٍ كبـيرّ ومـرتهن بـه إلى حـد،التـاريخر هو وليـد ّالإنسان ككائن مفك
ر الجوهراني السائد عن الإنسان وفكره الـذي يتعامـل معـه كوجـود َّالتصو

 .راتهّيستعصي على التاريخ ومؤث
 ، فيـهنتجـتأُ بـالواقع الـذي اً لكل فكرة بشرية ارتباطنإ :بعبارة أخرى

عايير وقـيم وهي محكومة بدائنية ما هو متاح في عصرها وبيئتها من أفكار وم
 .ومفاهيم

  التاريخي لشخص الإنسان وفكره بمعطيات الواقـع الخـارجيالاشتراطهذا 
هو مكتسب كبير للفكر الإنساني الحديث؛ من نتائجه على دراسـات تـاريخ 
الأفكار أنه دفع الباحثين نحو الاهتمام بقراءة جميع المظاهر الفكرية والثقافية 

 تلك خلفياتلدت فيه، والكشف عن ُي ولواقع الذلللإنسان قراءة تزامنية 
المظاهر الفكرية في ذلك الواقع، سواء أكانت تلـك الخلفيـات اقتـصادية أو 

 .إلخ... سياسية أو اجتماعية أو لغوية أو عرقية 
 جملة من الباحثين للنظر إلى التاريخ الإسلامي نظرة جديـدة اوهذا ما دع
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ّوواقعية تهدف للتعـرف عـلى انقـسام التـصو المجتمعيـة التـي سـادها رات ّ

 مجتمـع أو ّ وتبيـان الخلفيـات الحـضارية لكـل،الإسلام عن الإسلام نفـسه
 .  ودور تلك الخلفيات في فهمه للإسلام،فرقة

ّمن بين عدة أهداف وضعتها هذه النظرة نصب أعينها، يمكـن الإشـارة 
 :ماين عملت على تحقيقهّإلى هدفين مهم

يل الأحـادي النهـائي للإسـلام عنـد  كسر احتكار الحقيقة والتمث:الأول
 .طرف من الأطراف

د عمليـة بحـث نظـري يـسعى َّ بيان أن فهم الإسلام لم يكن مجـر:والثاني
 وقد كان في ياته،ّ عن تجاذبات الواقع وتحدٍعاب الحقيقة المطلقة بمعزليلاست

 والانــدماج المجتمعــي ، الفتوحــات الإســلامية:ياتّطليعــة تلــك التحــد
 .عةّ المتنووالطقوسيةديدة ذات الخلفيات الفكرية والنفسانية نات الجّبالمكو

ه ا الاتجـاف هـذاة أهـدّلا أنوي في هذه العجالة التعليق على مـدى صـح
 أكتفـي بالإشـارة إلى .، بل وليس من المناسب أن أفعل ذلك هناتهّومشروعي

 <الفهـم البـشري>ع ّالبحـث عـن تنـوالفكرة التي انطلـق منهـا؛ وهـي أن 
ّا من الدراسات الجادعّمتوقبات  اً فقط أمرتليس للإسلام، هو  وإنما ،ة اليومً

 ممن يراقب المشهد الإسـلامي، المجتمعـي  أحدهقائم بنفسه لا يرتاب فيأمر 
 .والنخبوي، وانقسام تجاربه في استيعاب الإسلام وتمثيله والوعي به

ل منـه ّل الفـصل الأوّ فقـد تكفـ،أيـدينالكتـاب الماثـل بـين ق باّيتعل فيما
ر ذلك ا، إذن فلا طائل من تكرشروعية المسائل التي تناولهابإيضاح أهمية وم

لـدت فيـه ُالـسياق الـذي و أن نلفت القارئ إليه هو خـصوص ّهنا، ما نود
إنـه : ، بكلمـة واحـدة يمكننـا القـول عنهـاتأبحاثه والمنطلقات التي نـشأ

ً تحديـدا - هأن فهم الإسلام والتبشير بـصيغة مـن صـيغر ّس على تصوَّمؤس



 ٧ ................................................................................................ّالمقدمة 
 هــو -< والمنـضوين تحـت لوائـهالأمـويإسـلام رجـالات البيـت >صـيغة 

في تـشكيل الفكـر البـشري، رات الواقـع ّمؤث هالحديث عنى ّموضوع يتخط
إلى مـؤثرات ناتجـة عـن  وموضـوعية، التي قد تبـدو حياديـةتلك المؤثرات 

  تتظـافر عـلى خلقـه،ّ وقصديته في إرسـاء فهـم معـين،الوعي البشري نفسه
 .قةّية الضيّالمصلحة السياسية الفئوية وتحقيق المكاسب الماد

  الكتــاب محاولــة للكــشف عــن أبعــاد هــذه القــصدية الأمويــة الهادفــة
 صـلَّى االله عليـه وآلـه      مات العقـل المـسلم فـيما يتعلـق بعـترة النبـي ّلتشويه مسل

 ودورهـا في الـدفاع عـن رسـالته ومفاهيمـه وقيمـه، ،ومنزلتها في الإسلام
سـتها ّيك تلك الأفكار والمواقف التي خلقتها الـسلطة الـسياسية وكروتفك

 .أدبيات بعض علماء المسلمين في هذا السياق
 :في الختام يبقى من اللازم علينا التذكير بعدة أمور

آيـة االله  حوارية ألقاهـا ة محاضر)٢٤( أصل هذا الكتاب عبارة عن ً:لاّأو
 <قنـاة الكـوثر الفـضائية> عـلى شاشـة )دام ظلـه( الحيدريكمال مة السيد ّالعلا

 .<مطارحات في العقيدة>ضمن برنامج 
، وتخـريج وتحريرهـا ة هذه المحـاضراتَّ تركز عملنا على إعادة كتاب:ًثانيا

الروايــات والأقــوال الــواردة فيهــا، ووضــع عنــاوين الأبحــاث وإطارهــا 
 . العامّالنظري
سمح فيـه ُ، ويـَّبوقـت معـيند َّ المـشار إليـه محـدجً نظـرا لكـون البرنـامً:ثالثا

 اً المشاهدين؛ فإن استيعاب جميع جوانب هذه الأبحاث يبقى أمربمداخلات
 ًرا، من هنا سعيت لإضافة بعض التفاصيل مـن أجـل أن تكتمـل الـصورةّمتعذ

 . ذلك بالتنسيق مع سماحة السيد الحيدريُّ كلَّلدى القارئ، وقد تم
كل الماثـل لـولا الجهـود الكبـيرة ما كان لهذا العمل أن يخرج بالش: ًرابعا
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لنسـسن الإلـنم الجـواد عمنـه الـسلام فهئطع صطفغق هصكعىو هصطيعصظش في لآهص
لإ صق هىهيغش لآصصللش لآشظعشم لهيعلان هصيكعىو جمعطيع شيق لثمنفنلمممه وا لإ لإ

 .هصصطف لآهصلطفغف
م غخفبيك هلآ  بظلي يجعئك هلآ غظلطف هصطعيه هصطفغق بهفه هصطلعولإغفهم لآشق

ططفلأ بظلك سيظعق لآشظظيكم لآهلآ لآهلآ غكظق في هثفهن تجفبلك في شظق تعيمظع هص
غفشف بظظطع هصظطف صفغك صظطظيق بظليك هلآسيف في شيضعنهى شلييرو هخيفلأ لا 

 .يهصغ هصطلظع غك هلحعشظع شعظع

 ان      
غينننم/سطلعلآ/ن           

 يمممن/تمكي/ن              
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 توطئة •
 دوافع ومبررات الانشغال بهذه الأبحاث •
 الغاية والهدف من هذه الأبحاث •
 مخاطر الحوارات المذهبية المباشرةوسلبيات  •
 المنهج القرآني في الحوار •
 تحديد المرجعيات •
 صـحيح ؛ من مسألة النقـل عـن العـترةمدرسة الصحابةموقف  •

 ً نموذجاالبخاري
 المحاور المقترحة لمناقشة الإشكالية •
 اتجاهات التعامل مع السنة النبوية •
 ًهل كان امتناع رسول االله عن الكتابة تأييدا للمانعين •
 )حسبنا كتاب االله( النتائج التي أفرزتها نظرية ّأهم •
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ً تنوعـاتشـهدَّإلا ولا توجد حضارة من حضارات العـالم  ذاهب في المـ ّ
، ً واختلافا في التيارات والاتجاهات الفكرية الـصادرة عنهـا،وية تحتهانضالم

ة أو الحضارهذه  على حيويةحتى بات الجميع ينظر إلى هذه الظاهرة كعلامة 
ّ من المختصين بتاريخ الحـضارات اً، مما دفع كثيروخصوبتها الإبداعية ،تلك

 ، وانغلاقها عـلى نفـسها،اّ مفي العصور الحديثة إلى افتراض أن جمود حضارة
أسـباب انحـلال تلـك ّ أهـم  أحـد،ع الفكـري الـداخلي فيهـاّوقمعها للتنـو

 .وتراجعها وانحسارها عن المسرح العالمي الحضارة
 التـي شـهدت في  من تلك الحـضاراتًوالحضارة الإسلامية ليست بدعا

ًذهلا مّ تنوعا ،ى  هي الأخر،تليس لأنها شهدتاريخ ازدهارها هذا الأمر، 
دفع أطرافه إلى ّ التنوع بل ولأن هذا، في المذاهب والتيارات الفكرية فحسب

 . رأيه ومذهبهٍطرف ُّ كلًخوض نقاشات ثرية فكريا من أجل أن يدعم
 مـن الجـودة ٍ واحـدًة تلـك النقاشـات عـلى مـستوىّلم تكـن قـص، نعم

 في ٍ واحـدً، ولا على مـستوىوالالتزام بقواعد العلم وضوابط آداب البحث
فـلا نعـدم وجـود  .حسم تلك النقاشاترها لدور العنف وتوظيفه في ُّتصو

 أودى بـالكثير مـن أرواح ٍّ دينـيٍ وتكفـيرٍّ فكريٍنقاشات انتهت إلى احتراب
ل ّ من أجل نـصرة بعـض الأفكـار والمعتقـدات؛ في بعـضها يتحمـ،المسلمين
ب ّرف المتغلـ وفي أغلبها يقع الوزر على الط،فرازات هذا الاحترابإالطرفان 

 .رض الواقعأ والماسك بزمام الأمور على ،على السلطة
ً أنه قلص كثـيرا مـن، فيهمن حسنات العصر الحديث الذي نعيشن  أإلا ّ 
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 ون ويعتنقواء وفسح المجال للناس ليقولوا ما يشا، أمثال تلك الظواهروجود

 ًيرة كبـً فرصةىمما أعط ؛ بدون إكراه أو قسر؛ما يريدون من مذاهب وأفكار
 مـساحة مـنللمعتقدات السليمة والصادقة أن تجد لها فسحة من الحركـة و

 كانـت الـسلطة  حـين،متـع بهـا في وقـت سـابقتتكـن ل تالأنصار والأتبـاع لم
 وتحـول بيـنهم وبـين ،ةّالخاصـة النـاس د من قبـضتها عـلى حيـاِّالسياسية تشد

سنة مـن ل كحـّ هـذا التحـوّ عـن عـدّيـشذولم ،  العقدية والفكريةخياراتهم
رأت في هذا الواقـع الجديـد مـصدر ة ضئيلة ّ ثلَّإلا حسنات العصر الحديث

 مد العنـف كاسـتراتيجية لقمـعّقلق على متبنياتها الفكرية، فاختارت أن تعت
ى ّة مـا يـسمّبهـذه الثلـأعنـي ، ي معتقـداتهاّ عـلى تبنـموحملهـلمجتمع  اأفراد

د ّالتـي تهـد و،الجهـاد في  تيميـةّالتي تبنت أفكار الشيخ ابن) السلفية الجهادية(بـ
 . بحقوقها الفكرية والإنسانيةّأمن مجتمعاتنا اليوم وتستخف

اهر باستخدامها الـسلاح ُفة التي تجّولو اقتصر الأمر على هذه الفئة المتطر
فقـدها تُ ؛ إذ إن أفعالهـا الوحـشيةالأمـرلفرض قناعاتها على الآخرين لهـان 

ِّ وبالتـالي تعزلهـا وتحجـم مـن ،قييم عقائـد وأفكـار الآخـرينالمصداقية في ت
من تلك ) َّغير المسلح( مع الوجه الآخر ،المشكلة َّ كلَالمشكلة ولكن .دورها
 واسـتوعب أن هـذه الآليـة لا ،ُالذي أرغم على تجميد مظاهر العنـف ،الفئة

 ذخـتّ يٍ جديـدٍ وجهه القديم لصالح تكتيـكَتخدمه في الوقت الحاضر، فستر
عـلى مـصير حرصـه ظهـر يُ ّنفـكي ولا ،ً شعارا لـه<الحقيقةالدفاع عن > من

عـن  في الوقت ذاتـه عرّيتولا و  وه،ة فرق ومذاهب المسلمينّمخالفيه من بقي
كفـير ا وتته والطعـن في عقيـد، الفرق الإسلامية الأخرى المخالفة لهءإقصا

 في اً مـستفيد،ً وضراوةً كلمات قاموس الهجاء قسوةبأقذع ووصفهم ،أتباعها
تحقيق ذلك من الإمكانات الهائلة التي وضعتها التقنية المعاصرة بيد الإنسان 

 ).نترنتالإ ( عالميةمعلوماتية وشبكة ، متلفزفضائي ّ وبث،إعلام من ؛اليوم
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 أكثر  في،ينّوالمحب كبير من المعارف ٌ وعدد، من صديقُ أكثرَّلقد أشار علي
ي ّل للتصدّ أن أتدخ، بيَّ ممن يحسنون الظن، دولة إسلامية وغير إسلاميةمن

َأمنيا وعق -د ّلهذا الخطر المترص  ، بنسيجنا الاجتماعي في بلـداننا الإسـلامية-ًدياً
 على هذه الحملة الـضارية التـي ّلردعلى امرة أحاول الإقدام ّ كل ي وفيِّولكن
أجـدني  ،الـسلام  علـيهم   مذهب أهل البيـتَتباعأ ّبنحو حصريتستهدف تكاد 

ّمنشغلا بما لدي ،  في الحـوزة العلميـةأُلقيها على أبنائنـا من أبحاث ودروس ً
لياقـة يمكـن أن  َّ كـلحتى وصل الأمر بشيوخ هذا الفضائيات أن تجـاوزوا

 ُ بـه أبـسطَّفـترض أن يـتحلىُ أدب يَّلها المرء في حواره مع مخالفيه، وكلَّيتخي
ث إلى معارضيه، وهـذا مـا دفعنـي َّ أفراد المجتمع المسلم وهو يتحدفرد من

 مـن نيسعي والنظر فيما يمكنني و، التفكير بالموضوعةداإعِّبنحو جدي نحو 
إلى ضرورة  ، في نهاية تلـك المراجعـة الذاتيـةُوهكذا انتهيت.. أداء الواجب 

ق بـه مـن ّتتـشد ومـا ،ها الفكرية والعقديةسِسُُد أقَْ، ونمواجهة هذه الحملة
 .دعاوى بالحرص على عقائد المسلمين ومناصرتهم

غ ِّوسَُ يـٍد للقارئ الكـريم أكثـر مـن سـببِّ بوسعي أن أحد:بنحو موجز
 : أنني أقتصر على ذكر سببين منهاَّ إلا،الانشغال بمثل هذه الأبحاث

ً إليه توا من اعتماد هـذه ُ ما يقع ضمن السياق الذي أشرت:الأولالسبب  ّ
ّالوهابية المتطرالفئة  ) تلفـاز وإنترنـت(فـة لاسـتراتيجية هجوميـة إعلاميـة ّ

 بمـذهب أهـل تـشهيريحـترابي الالالخطابها لآونة الأخيرة ها في اتصعيدو
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 وتكفيرهـا لأتباعـه ،ونبزها لرموز هـذا المـذهب وعلمائـه عليهم السلام  البيت

الوظيفة مـن هي تقوم بهذه وّومعتنقي أفكاره ومتبنياته العقدية والتشريعية، 
انفعالي عون بمزاج ّ ممن يتمت،بالعلم ظاهرينلمجموعة من المت استقدامهاخلال 

 .يكثرون من الصراخ والشتائم والسباب والتشهيرو ،تهّمفرط في انفلاته وبدائي
 بعض الإشـكاليات الزائفـة والاعتراضـات الواهيـة لّح: نيالثاالسبب 

الوقوف أمام تلـك و ،هم السلام علي مذهب أهل البيتعلى هؤلاء يطلقها التي 
وتـشكيكهم  أتبـاع هـذا المـذهب الحملات التكفيرية التي تحاول النيل مـن

والـشريعة  بـشأن العقيـدة ومفاهيمـه وصواب أفكـارهة مذهبهم انيّبمدى حق
 .ته وعلمائه وقادتهّمكانة أئممحاولتهم التقليل من أو  ة،الإسلامي

ّية المضللة ليـست تشكيك الاضاتوالاعترًعلما أن هذه الحملات التكفيرية 
 مـن اسـتخدم لَُّا أوُ ولا دعاتهـ، الـسلام  عليهم بالجديدة على مذهب أهل البيت

 . وهذا المنهج، فقد سبقهم كثيرون من أسلافهم إلى ذلكَهذا الأسلوب
د حفنة مـن الهـواة الـذين يجتـذبهم اليـوم ّكما أن الأمر لا يقتصر على مجر

ّ مهـدوا لهـم هـذا الـنهج ،اهم إلى سلف لهم بعيـدّ بل يتعد،الإعلام المعاصر
َّ وشرعوا لهم هذا الأسلوب القـائم عـلى القـذف بالباطـل ،المجافي للحقيقة
 .وتزييف الحقائق

ا َّ لاسـتغرق منـ،ة عـلى ذلـكّ تلك الشواهد الدالـّولو أردنا أن نأتي بكل
 ولخرج هذا البحـث عـن الغايـة ،دات وآلاف الصفحاتَّة مجلّالموضوع عد

ّأهـم أحـد   ولكن حسبنا من ذلك شاهدان نـنقلهما عـن،تب لأجلهاُالتي ك
 مـا يـشاهده اليـوم مـن أسـلوب التنـابز ّ لكي يعرف القـارئ أن؛أسلافهم

 وإنما هو أمر موغـل ، اليومتوالسباب والقذف بالباطل ليس من مستحدثا
 . لهمً حتى عاد ديدنا،فه هؤلاء واستساغوه بمرور الليالي والأيامِفي القدم أل
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وله هؤلاء التـشهيريون الجـدد، وهـو اكتاب يتدّ أهم أنقل الشاهدين من
 أبي لمؤلفـه )القدريـة و النبويـة في نقـض كـلام الـشيعةّالسنةمنهاج (كتاب 

  الحـراني الحنـبلي الدمـشقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةّالعباس تقي
َّك لفظا نابيا ومقـذعا وتكفيريـا إلا جـاء  هذا الكتاب الذي لم يتر.)٧٢٨ت ( ً ً ً ً
فه وما يمتلكه مـن ّ ومعه شخص مؤل، حتى استحال هذا الكتاب الهجائي،هب

ّ قاموسا ملهما ينهل منه السائرون على خطاه ممن تأخ،ّمزاج حاد ً  .روا عليهً
 عـن  حديثـه ابـن تيميـةّكيف يـستهل -ًلا ّأو -لنلاحظ : الشاهد الأول

 :، بقولهالشيعة الذين يناقش أفكارهم في كتابه هذا
فه ّ صـنًة والجماعـة كتابـاّ طائفة من أهل الـسنَّأما بعد، فإنه قد أحضر إلي(
 لهذه البـضاعة، يـدعو بـه إلى مـذهب ً في عصرنا منفقاالرافضةشيوخ  بعض

فـأخبرتهم أن هـذا الكتـاب، وإن كـان مـن أعـلى مـا  ... الرافضة الإماميـة
 الناس عن سـواء الـسبيل  ّأضل والدليل، فالقوم من جّةب الحنه في بايقولو

أشـبه النـاس وهـم مـن ..  الناس في المنقول والمعقـول ّأضلوالقوم من ... 
ُوقــالوا{ :بمــن قــال االله فــيهم َ ْلــو َ َّكنــا َ ُنــسمع ُ َ ْ ْأو َ ُنعقــل َ ِ ْ َّكنــا مَــا َ ِأصــحاب فيِ ُ َ ْ َ 

ِالسعير ِ  النـاس في أجهـل النقليات، ومـن  الناس فيأكذبوالقوم من ، )١(}َّ
قون مــن المنقــول بــما يعلـم العلــماء بالاضــطرار أنــه مــن ِّالعقليـات، يــصد

ة ّ بالمعلوم من الاضطرار المتـواتر أعظـم تـواتر في الأمـبونِّويكذالأباطيل، 
بـين   ورواة الأحاديـث والأخبـارلة العلمَ في نقزونّولا يميد جيل،  بعًجيلا

غلـط، أو الجهـل بـما ينقـل، وبـين العـدل الحـافظ المعروف بالكـذب، أو ال
 ... وعمدتهم في نفس الأمـر عـلى التقليـد. الضابط المعروف بالعلم بالآثار
                                 

 .١٠: الملك )١(
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ة أهل العلـم ّ هذه الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامأجهلوهم من 

 . )١()والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين
منهاج الكرامة في (ي ينقده، وهو كتاب ث عن الكتاب الذّ عندما يتحدثم

  :بالقول ّ الحليَّ ابن المطهرمةّ العلافهّ الكتاب ومؤل يصف)معرفة الإمامة
وهـذا  ... البهتـان ... الضلال المبين لهذا ّوا في طلب الردّفلما ألح: فصل(
ى َّهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وهو خليق بأن يسمى كتابه منَّف سمِّالمصن

ر ِّطهـُرد االله أن يُعى الطهارة وهو من الذين لم يـَّ، كما أن من ادمنهاج الندامة
  كـان وصـفه بالنجاسـة،والنفـاق والطـاغوت قلوبهم، بل من أهل الجبت

بث القلـوب أن يكـون ُومن أعظم خ ... ولى من وصفه بالتطهيرَوالتكدير أ
ولهذا كـان ؛ االله بعد النبيين لخيار المؤمنين، وسادات أولياء ّلب العبد غلفي ق

باع الهوى وغير ذلك من أخلاق ّبينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث وات
 والجهل وغير ذلك مـن ّاليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو

ء من وجـه، ومـا زال أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه، وهؤلا
 .)٢()الناس يصفونهم بذلك

ّولا يكتفي بهذا المقـدار حتـى ينقـل عـن الـشعبي كلمتـه بحـق الـشيعة 
 وأمثاله من علماء الكوفة، وقـد ثبـت ُّن أخبر الناس بهم الشعبيِوم(: فيقول

 لو كانوا من الطير لكـانوا )٣(ما رأيت أحمق من الخشبية: عن الشعبي أنه قال
                                 

 الـسنةّمنهـاج ، دين أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنـبليأبو العباس تقي ال،  ابن تيمية)١(
جامعة الإمام محمـد ، محمد رشاد سالم: تحقيق، القدريةوالنبوية في نقض كلام الشيعة 

 .٩ – ٤ص ، ١ ج: م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط، بن سعود الإسلامية ـ السعودية
 .٢٢ - ١٥ ص، ١ج: المصدر السابق )٢(
ّ علق محقق الكتاب )٣( ٍمفسرا هذه الكلمـة بـشرح أنقلـه دون تعليـق ) محمد رشاد سالم(ّ ً ّ
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وا لي ، واالله لو طلبت مـنهم أن يمـلأًانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كًرخما
لأعطـوني، وواالله مـا أكـذب عليـه  ٍّ على أن أكذب على عـليًهذا البيت ذهبا

لم يـدخلوا في ؛ هـا الرافـضةُّة، وشرّركم هـذه الأهـواء المـضلّأحذ...  .ًأبدا
 .)١()يهمعل ًوبغيا  لأهل الإسلامًولا رهبة، ولكن مقتا ًالإسلام رغبة

 وآيـة(:  حاول التدليل على مشابهة الشيعة بـاليهود والنـصارى فقـالمّثُ
لـك إلا في آل ُلا يـصلح الم:  قالت اليهود؛ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود

وقالت اليهـود  ... د عليلَوَ ح الإمامة إلا فيُلا تصل: داود، وقالت الرافضة
:  في عقد المقارنات حتى يقـول وهكذا يسترسل)٢()  ...وقالت الرافضة... 

 !!.)٣(): ...لت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتينضُّوف(

                                                                            
الخشبية نسبة إلى الخشب، وذلك لأنهم كانوا يرفـضون القتـال بالـسيف ... >: بالقول

لا أن بعـض الـشيعة كـانوا ) ٥/٤٥الفـصل  (ذكر ابـن حـزم... ويقاتلون بالخشب 
فهـم يقتلـون النـاس بـالخنق ، ون حمل السلاح حتـى يخـرج الـذي ينتظرونـهّيستحل

 .<والخشبية بالخشب فقط، بالحجارةو
 .٢٣ - ٢٢ص، ١ج:  منهاج السنةّ، مصدر سابق)١(
من الطريف أن ما ذكـره مـن مـشابهة الـشيعة . ٢٥ – ٢٤ ص، ١ج:  المصدر السابق)٢(

ّ الواقع إلا حق قرآني ذكره القرآن الكريم لليهود بخصوص الملك في آل داود ما هو في ّ َّ
ِيـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض {: لآل داود، إذ وصف سـبحانه داود بـالقول ْ ََ ْ ِ ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ

َفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعِ الهوى فيضلك عن سبيل االلهِ إن الذين يضلون َُّّ َّ َِّ ِ َِ َ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِِ َِ َ ََ َّ َ ََّ ِّ ِ َ ِ عن سبيل االلهِ ُ ِ َ ْ َ
ِلهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب َ َ َ ُ ِْ ِْ ْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ َووهبنا{: ثم قال تعالى] ٢٦: ص [}َُ ْ َ َ َلداوود َ ُ َ ْسلي ِ َمانَُ َ 

َنعم ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ َّ، ثم قال عز وجل]٣٠: ص[ }َ َ َّ ْوورث سلي{: َ َُ َ ِ َ ُمان داووَ َ ُ َد وقال يـا أيهـا َ ُّ َ َ َ َ َ َ
ْالناس علمنا منطق الطير وأوتينا من َ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َُّ ِ ْ َ َّْ َ ُشيء إن هذا لهو الفضل المبينّ كل ِّ ِ ُ ُ ْْ َ َ ََُ َ َّ ِ ٍ ْ  ].١٦: النمل [}َ

 .٢٧ص، ١ج:  منهاج السنةّ، مصدر سابق)٣(
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صـلى االله عليـه    حديث رسـول اهللالصحيحين  بعد نقله عن :الشاهد الثاني

صلى االله عليـه   دة حيث يقولّ عن جماعة من الصحابة وبألفاظ متعدّالمروي وآله
، سـمرة بـن جـابر سـمعت، الملك عبد عن>: -واللفظ هنا للبخاري - وآله
 فقـال، ًأمـيرا عشر اثنا يكون: يقول وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     النبي سمعت: قال
  ق ابـن تيميـةّيعلـهنـا  »قريش من همُّكل: قال إنه: أبي فقال أسمعها، لم كلمة

ًيعلق قائلا -ً وإن كان طويلا ولكن أنقله لأهميتهّوالنص -  ّ:  
ن َ مّتولى، وعثمان، وعلي، ثم ، وعمرأبو بكر: وهكذا كان، فكان الخلفاء(

 لملـك، ثـم عبـد ا، وابنه يزيدمعاوية:  ومنعةّاجتمع الناس عليه وصار له عز
وبعـد ذلـك حـصل في دولـة . ن عبد العزيز بوأولاده الأربعة، وبينهم عمر
وا على جميع أرض ّ فإن بني أمية تول؛ إلى الآن ٍالإسلام من النقص ما هو باق

 عبـد :دعى باسـمهُ، والخليفـة يـوكانت الدولة في زمـنهم عزيـزةالإسلام، 
، نالـدي الـدين، وبهـاء ّ، وسليمان، لا يعرفون عضد الدولـة، ولا عـزالملك

 الخمس، وفي  بالناس الصلواتّهم هو الذي يصليوفلان الدين، وكان أحد
ر الأمــراء، وإنــما يــسكن داره، لا يــسكنون ِّؤمُد الرايــات ويــقِــعَْالمــسجد ي

أعظم ما نقمه الناس على بنـي أميـة و ... الحصون، ولا يحتجبون عن الرعية
 . ... تأخير الصلاة عن وقتها: ، والثانيّمهم في عليُّتكل: أحدهما: شيئان
 كان من نعم االله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت إلى بني مّثُ

 عـلى يستولوا لم العباسيين من ًأحدا أن مع ... هاشم صارت في بني العباس
 ثـم ة،ّمـد إفريقيـة عـلى بعضهم غلب وإنما المغرب، أكثر على ولا الأندلس،
 الإسـلامية، المملكة جميع على استولوا فإنهم أولئك، بخلاف .منهم أخذت
 يفتحـه، بالأنـدلس ًجيـشا جيوشـهم وكانـت الـدين، أعـداء جميع وقهروا
 بـأرض ًوجيشا، العبيد ببلاد ًوجيشا، الكبير القان يقاتل الترك ببلاد ًوجيشا
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  ...الأرض جميع في ًعزيزا ة،ّوقو زيادة في الإسلام وكان م،الرو
 حيـث قـال في ؛وهؤلاء الاثنا عشر خليفـة هـم المـذكورون في التـوراة 

 .ًوسيلد اثني عشر عظيما: بشارته بإسماعيل
فهـو ، رافضة إمـامتهم أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الَّن ظنَوم

 بـن أبي هم مـن كـان لـه سـيف إلا عـلي فإن هؤلاء ليس في؛ في غاية الجهل
، ولا فـتح مدينـة، ارّن في خلافته من غـزو الكفـّ، ومع هذا فلم يتمكطالب
حتـى  ،بل كان المسلمون قد اشـتغل بعـضهم بقتـال بعـض، ًل كافراتََولا ق

حتـى يقـال ، ار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتابّطمع فيهم الكف
مـل إليـه كـلام ُار كـان يحّوإن بعض الكف ،بعض بلاد المسلمينإنهم أخذوا 
والـسيف يعمـل في ،  للإسـلام في هـذاٍّ عـزُّ عن المسلمين، فـأيّحتى يكف
 !هم قد طمع فيهم ونال منهم؟ّوعدو، المسلمين

، ما المنتظـرَّفلم يكن لأحد منهم سيف، لا سـي، ّوأما سائر الأئمة غير علي
 مـن أكثـر ٍما هارب مختفوإ، إما خائف عاجز: بل هو عند من يقول بإمامته

، ى عـن منكـرَولا نهـ،  بمعروفَ ولا أمرً ضالاِوهو لم يهد، ئة سنةربعممن أ
عـرف ُولا ي، في قضية مكََولا ح،  في مسألةًولا أفتى أحدا، ً مظلوماَولا نصر
 عن أن يكـون لاًفض، ً حصلت من هذا لو كان موجوداٍ فائدةُّفأي، له وجود

 .)١()!؟ًالإسلام به عزيزا
 كيـف -ِّ ولأي مذهب انتمى،ِّ من أي فرقة كان-يلاحظ القارئ المسلم ل
َّعد  فمتى ؟التاريخ وتشويهه تدليس مِّ ويت،ط الأمورلَتخُ  الحكم فـضيلة ّتوليُ

وهل يجهل المسلمون سياسـة القهـر  عن الوسائل والآليات؟في ذاته بمعزل 
                                 

 .٢٤٢ - ٢٣٨ص، ٨ج:  المصدر السابق)١(
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وبنـي والاضطهاد وقطع الرقاب وسمل العيون التـي أوصـلت بنـي أميـة 

 لـولا حيلـه ودهـاؤه؟ ومـاذا العباس للسلطة؟ وهل اجتمع الناس لمعاويـة
؟ وهـل ن رفـض أهـل المدينـة البيعـة ليزيـدِاتها مّة وخلفيَّرَنفعل بواقعة الح
 الـذي بايعتـه أمـصار  على عبد االله بن الـزبير مروان بن الحكمَننسى خروج
 ودور ، في مرج الرهطاك بن قيسّ والضحه لشعبة بن الزبيرَ وقتال،المسلمين

ّ الذي لم تستتب له الأمور لولا وجود الحجاج ذلك في صعود ابنه عبد الملك
 هؤلاء وغيرهم ممن ِمعه؟ ألم يبن) احين في تاريخ الإسلامّأكبر السف (الثقفي

؟ ألم )بنـاه في المدينـةعاويـة منهـا قـصر بنـي حديلـة لم(جاء بعدهم القصور 
ّيحتجبوا عن الرعية بالحجاب والخد َّ ّ؟ ألم يسنوا )ل من احتجب معاويةّأو(ام ُ

دثات معاوية ترك الجهر بالتكبير والأذان من مح(البدع والمحدثات في الدين 
النـاس عـلى  جمـعوغيرها كثير، ومن بدع عبد الملك ... للعيد وترك التلبية 

 )أي الـوعظ والتـذكير (على القـصص على المنبر يوم الجمعة، ولأيديارفع 
َّهم الإمـام عـلي بـن ّف من جرم الأمويين بسبِّ؟ هل يخفبعد الصبح والعصر

 ولا نريـد أن نـذكر - عـلى منـابر المـسلمين ًسبعين سنة لامعليه الس  أبي طالب
، ألم <ُّتكلم> دّ الماكرة أنه مجرُ كلمة ابن تيمية-استئصالهم لشيعته وإبادتهم لهم

 ًهذا مخالفا لآية التطهير التي أجمع المسلمون على دخـول عـلي) مّالتكل(يكن 
ــسلام ــه ال ــين ولحــ علي ــة فيهــا؟ ولحــديث الثقل ديث الغــدير ولحــديث المنزل
؟ عليـه الـسلام    الأحاديث الواردة في فضائل الإمـام عـليبل مئات ولعشرات 

 أحد الخلفاء الأربعـة وأحـد أعظـم َّولماذا استصغر ابن تيمية هذه المرة سب
 ؟<وا أصحابيّلا تسب>: قال صلى االله عليه وآله     رسول االلهّ وهو يؤمن أنةصحابال

 يالين؟لماذا هذا الكيل بمك
ّ في نصه هذا وإثبات مـا يحتويـه مـن مخالفـات  متابعة ابن تيميةّالواقع أن
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 ذاتـه إلى اسـتئناف أبحـاث جديـدة مـسهبة ّ يحتاج بحـد،للحقيقة والتاريخ
ه الأول بـين الـشيعة ّ يكفيه من المفارقـات أنـه يـشابه في نـص.ح ذلكّلتوض

مـن ) الاثنـي عـشر(ه الثاني عن الرجـال ّث في نصَّ يأتي ويتحدّ ثم،واليهود
 أمـر ّثت عـنهم البـشارة الـواردة في التـوراة؟ وكـأنَّقريش وأنهم مـن تحـد

المشابهة لما ورد في التـوراة لا يكـون علامـة عـلى صـدق الفكـرة وصـوابها 
ا لـو ّانيتها إلا حين تكون تلك الفكرة موافقة لما يعتقده ابـن تيميـة، أمـّوحق

عة فهذا علامة عـلى ضـلال تلـك الفكـرة وانحرافهـا وافقت ما يقوله الشي
هـادم الكعبـة  - ولا أدري كيف يكون يزيد! وضلالها عن مبادئ الإسلام 

ّكيف يكون دون سيدي شباب أهل الجن -ومستبيح أهلها    إسـماعيلَبشارة ،ةَ
 !فتلك مسألة لا يفهمها إلا ابن تيمية وحده! المفتدى به من أجل الكعبة ؟

 كبير في إدراج الإمام علي ّ على شك ابن تيميةَّوعلى القارئ أن ينتبه إلى أن
، وأكـاد أجـزم أنـه لم )خليفةالاثني عشر (في هؤلاء  عليه السلام  بن أبي طالب

ّيفعل ذلك إلا على مضض؛ إذ هو يشترط في عـد الـشخص ضـمن هـؤلاء 
 والحال أن الإسلام كـان ،ت حكمهًالاثني عشر أن يكون الإسلام عزيزا تح

ّذليلا في ظل  كـما يعتقـد ،ٍ فتنـةَه كان زمنُ وزمن، عليه السلام  عليالإمام  حكم ً
 .ابن تيمية

 فلم يكن لواحـد مـنهما ولايـة  وابن الزبيروأما مروان(: لذا نجده يقول
 الإسلام وجهـاد أعدائـه ّ من عزة، بل كان زمنه زمن فتنة، لم يحصل فيهاّعام

 . من هذا البـابولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي .ما يتناوله الحديث
 ...  وغيره على هؤلاءوقد أنكر الإمام أحمد.  ولا إجماعّلم تثبت بنص: وقالوا

والمقـصود هنـا أن الحـديث  .والكلام على هذه المسألة لبسطه موضـع آخـر
ر أنـه لم ِّ دخل فيه، أو قدًر أن علياِّسواء قدي فيه ذكر الاثني عشر خليفة، الذ
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 .)١() ...م من الخلفاء من قريشَّ، فالمراد بهم من تقديدخل

 تلك ة حال فليس غرضنا في هذا الموضع مناقشة أفكار ابن تيميةّوعلى أي
 الجدد ما هـم ينلى أن التشهيريولا نقلها بتمامها، وإنما أردت الإشارة فقط ع

َّفي الواقع إلا امتداد لسلف ماض مهدوا لهم هذا السبيل وعبـدوا لهـم هـذا  َّ ٍ ٍ
 فـيما خلقـه عـالم َّ على دربهم ولا يختلفون عنهم إلانالطريق، وهؤلاء سائرو

 وصـخب في ، وإمكانيـات للتـضليل،التقنية الجديد مـن فـرص للانتـشار
 . ّوالمرئي الإعلامي الصوتي ضالاستعرا

                                 
 .٢٤٤-٢٤٣ص، ٨ج:  انظر المصدر السابق)١(
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  وهـو أمـر أتركـه، هـذه المحاولـةنجـاحولا أدري مدى  - حاولت لقد
 الاتجاه المخـالف هً أسيرا لما يثيرى أن لا أبق- بمثل هذه الأبحاثينّللمختص

 فهـذا ،والدوران في فلـك اعتراضـاته) أو أشباه إشكاليات(من إشكاليات 
؛ إذ يتهـا الفكريـةّل مـن أهمّ عائدية هذه الأبحاث ويقلـ منّمن شأنه أن يحد

ّنادرا ما نجد ما يستحق عنايـة الـرد ّ ،  والإيـضاح في كـلام هـؤلاء الـبعضً
 مـن إمكانيـات الفكـر الإسـلامي الـذي ّ يحداومازلت أعتقد أن من أكبر م

 التي تكـاد -ة هذه المدرسة هو استجاب عليهم السلام  مه مدرسة أهل البيتّتقد
 - رّ للدخول في هذه المناظرات دون أن تتـوف-ً تاريخياً أغلبيةً استجابةتكون

س ّ يكـرالـذي ّ الفرصة للبنـاء الفكـري المـستقل-رّأو على حساب أن تتوف
 . والمحاججةضقالن ّمجرد تأسيس أكثر منلنفسه ل

 :ينّرين مهم أم،في آن واحد قّ لهذا النقاشات أن تحقُلقد أردت
لمنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها هـذا النقـاش  إيضاح الشروط ا:ولالأ

 فوتـستنزّدون أن يفضي إلى التباسات فكرية من شـأنها أن تـضيع الجهـود 
 أو أن تـسهم في في واقـع المـسلمينأو فائدة علمية أو عملية  ثمرة بلاالزمن 
 .ريخهم القديماج رؤاهم بشأن عقيدتهم وتيتنض
مـع عليهـا ُاصر المشتركة التـي يج تقريب وجهات النظر وبيان العن:ثانيال

ًجـه يومـا بعـد ّ إن العالم المعاصر يت.المسلمون بالرغم من اختلافاتهم الكثيرة
هـذا  حتـى عـاد ، الاندماج والتواصـلوازدياد نحو التقارب الفكري ،يوم



 معالم الإسلام الأموي .......................................................................... ٢٤
ً ذاتــه أمــرا إشــكاليا بالنــسبة لتلــك ّبحــدّالأمــر يعــد   والفــرق لاتّالتكــتً

 تـسيير عـلى تـأثيربانعـدام الد بـالانقراض أو َّدُ تهالتي الصغيرة اتوالجماع
قـد .  في غيرهـا الصعيد الفكري العالميً فضلا عن تأثيرها المثمر على،نفسها

 إذ مـن ؛ى اليـوم بالعولمـةّ ما يسمّأحد مضاريكون هذا التماهي في الهوية هو 
 .زات مقاربة الحقيقةّالإنساني وما يحمله من محفّ التنوع ِّ يقوض أنهشأن

  هذا العصر والاستفادة من إمكانياتهةلم يكن أمامنا من خيار سوى مسايروإذا 
فإن خير ما يجب علينـا القيـام بـه هـو الـدعوة إلى وحـدة المـسلمين ، الهائلة

 واستعداده للتعـايش مـع ،واحد منهم لعقيدة الآخرّ كل مّ وتفه،وتكاتفهم
 .الآخر المختلف عنه

تلـك الـدعاوى التـي تمـانع حـوار  اسـتيعابً عاجزا عن نيمن هنا أجد
بـل ، اربهم في المؤتمرات والندوات المـشتركةقتبّتضن   و،المسلمين فيما بينهم

 أخذت على عـاتقي أن لا يكـون لقد. وتعمل على تباعدهم وتفريق لفيفهم
 عـن ّمن أهدافي أن أقنع الطـرف المـسلم غـير الـشيعي بـضرورة أن يـتخلى

زيادة عدد معتنقي مـذهب أهـل اضها ، فهذه الأبحاث ليس من أغرمعتقده
 نظر هـذه المدرسـة ة له هو بيان وجهحما تطم َّ كلّ بل إن، عليهم السلام  البيت

فيما يطرح من مناقشات بشأن العقيدة الإسلامية وتاريخ الحضارة والمجتمع 
ومـا  الـسلام  علـيهم  هدفنا بيان ما تذهب إليه مدرسة أهل البيـت. الإسلاميين
ً طبقا لمصادرهم في فهم الإسلام في مجال العقيدة والـشريعة هاؤيؤمن به علما

خـذ خيـاره بنحـو ّتـرك الخيـار لمـن يتابعنـا أن يتأ مُّ ثـ، والتاريخقلاخوالأ
 .يدفعنا لتسجيل هذه الأبحاث لنا ًشخصي دون أن يكون ذلك مطلبا

ّيضاف إلى ما تقدم أن مما تطمح إليـه هـذه الدراسـة، وهـو أمـر في غايـة  ّ
ّالأهمي ر الرئيسي للاتجاه الذي تنعقد المناقشات معه، وهو ّ الفصل بين المنظ:ةّ



 ٢٥ ....................................................أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية 

ّتباعه من الوهابية وبـين مجمـل الاتجاهـات التـي تمثلهـا أ والشيخ ابن تيمية
ّ، وإثبات أن الاتجاه الأول لا يمتّالسنةمدرسة أهل   ، بـصلة للاتجـاه الثـانيّ

 . نفسه الناطق باسمهتمثيله ويعتبرًفضلا عن أن يحتكر 
ّتبين أن الإشـكاليات التـي يمن هنا   لا تقـع في نطـاق ،تناولهـا دراسـتناتّ

ٍّقها ويمثلها بحـق ن كما يعتالصحابة، ومدرسة عليهم السلام  مدرسة أهل البيت ّ
وبـين اتجـاه الإسـلام  علـيهم الـسلام   ّ السنة، بل بين مدرسـة أهـل البيـتُأهل

 ،ّ ونظر لـه الـشيخ ابـن تيميـة، بن أبي سفيانس له معاويةّالأموي الذي أس
ّ رجالات الوهابيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية بـما -زاليا م و-ّوسوقه 

  .تملك من إمكانيات مالية وإعلامية هائلة
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 المشاركة في الحوارات المذهبيـة  عن سبب إحجامي عنٌقد يتساءل بعض
ما دمتم حريـصين عـلى بيـان الحقيقـة : التي تعقدها بعض القنوات، قائلين

فإن أقصر طريق لتحقيق هـذه الغايـة  ،عليهم السلام  وتبيان مذهب أهل البيت
هو الحضور في تلك البرامج والـدخول في مناقـشات مبـاشرة مـع مـشايخ 

 ،أفـضلالمشاهد أن يتـابعكم بنحـو وعند ذلك يكون بوسع ، الطرف الآخر
 .ّويكون من السهل عليه أن يتعرف على وجهة النظر الصائبة ويختارها

َّالواقع أنني أختلف كثيرا مع هذا الطـرح الـذي عرضـه عـلي أكثـر مـن  ً
شخص، ولا زالت تردني الأسئلة والاقتراحات أثناء تقديمنا سلـسلتنا مـن 

ض القنوات وهي تطلب مني المحاضرات والحوارات حين ظهوري على بع
 - بالرغم من اعتزازي بكل وجهـات النظـر تلـك-إلا أنني ما زلت . ذلك

 .أرى صواب ما أذهب إليه
رات اختيـاري هـذا، ّوقبل أن أضع بين يدي القارئ الكريم بعـض مـبر

ّأود الإشارة إلى أن هذا الأسلوب الذي أعتمده في طرح هـذه الموضـوعات 
 عليه في حواضرنا العلميـة في النجـف الأشرف هو ذاته الأسلوب المتعارف

ُفمنذ أن انتسبت للحوزة العملية وأنـا أرى أسـاتذتنا ، ّوقم المقدسة وغيرهما
الأعلام يتعاطون الأسلوب النقدي مع ما يطرحه معـاصروهم مـن أفكـار 

ة ّل بهـذه المهمـّوإنما يتكفـ، ًوآراء دون أن يجتمع الطرفان معا في مكان واحد
 بأن يحملوا الفكرة الجديدة إلى أستاذهم الآخر ويطرحوها ،نهمامّ كل بّطلا
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 عليهـا في ّ والرد، الأستاذ مناقشة الفكرةّ يتولىمُّ ث،ّ رأي علميّمجردأمامه ك
 أجـواء هادئـة ّ هـذه العمليـة تجـري في ظـلّوكل. حال كونه لم يوافق عليها

 .ية المطروحةل والتحقيق العلمي الرصين للمسائل الفكرّتفسح المجال للتأم
 فأضعها بين يـدي القـارئ بـالنحو ،رات اختياري لهذا الأسلوبّأما مبر

 :التالي
 أن الحوارات المباشرة يسودها الكثير من الارتجال والعجلـة :المبرر الأول

ث والتـدقيق والمراجعـة للمـصادر ّر فيها الفرصة للطرفين في التريّولا تتوف
هذه العملية هو الاعتماد على ّ كل  فيوالآيات والروايات، والعامل الأساسي
 .الذاكرة وما يحفظه المرء حين المحاورة

 ولكنـه ،ًقد يبدو هذا الأمر جيدا لمن يستمتع بغلبة الخـصوم وإحـراجهم
إنهـا . ّف على الحقيقـة والتـزام الحـقّليس بالأمر المهم لمن يحرص على التعر

ب التـي ّمية والتعصول دون إجهاض دوافع الحتح الحقيقة، وّمخاطرة لا تسر
ّع إلى التفوه بأمور لم يتمّقد تحمل المرء على القول بلا علم وعلى التسر  التأكد ّ

 .منها
 الأغلـب مـن ّ أن هذه الحوارات المبـاشرة لا تخلـو في الأعـم:المبرر الثاني

 الخـصم وإفحامـه علىة ستطالالجدل العقيم والاحتراب الجدلي من أجل الا
 عـلى حـساب معرفـة الحقيقـة والالتـزام بالـشروط ،ع عيوبه وسقطاتهّوتتب

 .العلمية للمناظرات
 أن الحـوارات المبـاشرة تفـسح المجـال لغـير المتخصـصين :المبرر الثالث

 النقـاش ّ وتسمح لغير أهل العلم المحيطين بأطراف الموضوع محل،بالمداخلة
ت ه يزعـزع الأسـاس العلمـي لتلـك المناقـشاّبالمشاركة والتعليق، وهذا كل

 .ويجعل منها برامج دعائية أكثر منها علمية
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َّ أن هذه الحوارات المباشرة لا تخضع للسلم المنطقي في طرح :المبرر الرابع ُ

 الانتقال فيهـا مـن ّ الالتزام فيها بوحدة الموضوع، وإنما يتمّ ولا يتم،الأفكار
 الفـراغ مـن الموضـوع ّ قبل أن يتم، ومن مسألة إلى أخرى،موضوع إلى آخر

َّ وقبل أن تنقح وتمحص الأسس التي تقـوم عليهـا، ،لأول أو المسألة الأولىا ّ
طـرف يـصرخ بزميلـه ّ كـل وقد شاهدنا بعض تلك الحوارات ووجـدنا أن

 ،الآخر أن عليه أن يجيـب عـلى أسـئلته قبـل الانتقـال إلى الموضـوع الآخـر
 .ًوهكذا يفعل معه خصمه أيضا

 هـي التـي ، الحـوارات المبـاشرة-ًعـادة -ى بهـا َنـُهذه السلبيات التي تم
. يتهـاّحملتني على ترك هذه الحوارات وعدم المشاركة فيها والتقليـل مـن أهم

وفي المقابل أجد أن الأسلوب الذي أعتمده يتجاوز هذه السلبيات، أو عـلى 
ً يحد منها، وهو بعد ذلك أكثر توافقا مع معايير الدعوة الحـسنى التـي ّالأقل ّ

 .لكريم في الحوار مع المخالفينيطالبنا بها القرآن ا
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 سـلبيات الحـوارات المبـاشرة نث عّونحن نتحد -يبدو أن من المناسب 
في  الكـريم مـنهج القـرآنأن نقول جملة مختـصرة عـن  -كما نشاهدها اليوم 

 فما هي المعايير والأسـس .باعهاّ المسلمين على اتّ والآداب التي حض،الحوار
التي يرسيها القرآن الكريم للحوار بين الأطراف المتخاصمة في مـسألة مـا؟ 
ما هو الفهم الذي يريد القرآن الكريم إشاعته في وعـي الفـرد المـسلم وهـو 

 يشتغل بالدعوة إلى قيم ومبادئ الإسلام؟
ّق سريعا إلى هذه القضية الحسّفي هذه الفقرة نريد أن نتطر اسة؛ لأننا نجد ً

ن تجاوز هـذه المعـايير وهـذا َير منا، وفي أحيان ربما مستدامة، مأن هناك الكث
ضـوئها أن في  وحينها تضيع الحكمة القرآنيـة التـي ينبغـي ،الفهم الحواري

 . ومناظراتنااس حواراتنَّتؤس
 يمكـن ،من مجمل الآيات القرآنية الكثيرة التي ترسي دعائم الحوار المثمر

 :يتينأن نقف عند الآيتين الكريمتين التال
ْادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وجـادلهم {: الآية الأولى - َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ َْ ْ ِ َِ ِ َ ِ

َبالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ََ َّ َ ََّ َ َِ َ َ َّ ِ{)١(. 
َّوإنا أو إي{: الآية الثانية - ِ ِْ ََ ٍاكم لعلى هدى أو في ضلال مبينَّ ِِ ُ ٍْ َ َ ْ ُ ََ ً َ َ ُ{)٢(. 

                                 
 ١٢٥:  النحل)١(
 ٢٤:  سبأ)٢(
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 الدخول في تفاصيل هاتين الآيتين يحتاج إلى فرصـة أوسـع ّد أنَّمن المؤك

 ولكن هذا لا يعفينا عن تناول بعض النقاط ، الإشارة المقتضبةد هذهَّمن مجر
ط بـالنحو وأنا أضع تلك النقا، الآيتان الشريفتانة التي تدعو لها هاتان َّالهام
 :التالي

 أمـر ّمجـردست يـن الآية الأولى اعتبرت مسألة الـدعوة لإ :النقطة الأولى
أي أن قـضية ، ً وإنما أمرت به وجعلته واجبا على الإنسان المـسلم،مباح فقط

 للمسلم إن شاء قام بـه وإن ّد حقّالحوار في سبيل قضايا الإسلام ليست مجر
كما ، ل أعباء القيام بهّلع به ويتحمط عليه أن يض،وإنما هو واجب، شاء تركه

ل الخيـار الأول ّأنها ترشدنا إلى مسألة أخرى وهي أن الدعوة السلمية تـشك
 وليس العنف أو استخدام وسائل الترهيب والإكراه وحمل ،للإنسان المسلم
 . وليس كذلك الموقف الانعزالي الذي لا يكترث للآخرين،السلاح والاقتتال

ً الذي يفترض بالمسلم الدعوة إليه ليس سبيلا <ّالربسبيل > ّ أنّولا شك
ّ كـل د بحـسبّ بل هو متعـد،ً عليه المسلمون جميعا دون خلافّيتفقًواحدا 

 وهـو مـا ،ٍفرقة أو مذهب إسلامي يرى في نفسه أنه سائر على هـذا الـسبيل
وما  عليهم السلام   أهل البيتًنعتقده نحن أيضا في أن سبيل الرب إنما هو سبيل

 مــن مبــادئ الإســلام وقيمــه ومفاهيمــه ،ّا إليــه أو تكفلــوا إيــضاحهدعــو
 .وتشريعاته

) الحكمـة(الدعوة بـ:  أساليب هيةن الدعوة تخضع لثلاثإ :النقطة الثانية
ونحـن وإن كنـا لا نريـد تفـصيل . )الجدل بالأحسن(و) الموعظة الحسنة(و

 :ولالحديث في معنى الحكمة بالمفهوم القرآني إلا أنه يمكننا الق
ر الالتزام بها في الدعوة إنما هي الاسـتدلال ِإن الحكمة التي على المحاو •

ُالرصين القائم على بديهيات الوعي البشري وما فطر عليه الإنسان في عقلـه 
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 . وسلوكه مما لا تختلف عليه النفوس والأذهان
وهنـاك الكثـير ، ّ المواعظ ليست جميعهـا خـيرةّفإن، أما الموعظة الحسنة •
 . على الحسنة منها فقطّ السيئة والقبيحة، والقرآن الكريم يحث المواعظمن

فالقرآن الكريم لا يريـد ،  المواعظ بالنحو الأحسنهوأن يكون أداء هذ •
ّلنا جدالا كيفما ات هم والاسـتخفاف ّفق ولو كان بهتك حرمة الآخرين وسـبً

 الـسلبيات بهم والنيل منهم، بل وليس بالجدال الحسن الذي يبتعد عن تلك
هـي ًوإن لم يتمتع بالتعاطف والرفـق واللـين، إنـما يريـد لنـا جـدالا بـالتي 

ّوالالتزام بجميع هـذه الأمـور معـا دون إغفـال أي، شيءّ كل في) أحسن( ً 
 .ٍواحد منها

 أن :ن من الأسلوب الأحسن الذي دعت له الآيـة الأولىإ :النقطة الثالثة
ولـو  -جيـده  وتم،نـصافه لخـصمهإ من  لا يمنعّاعتقاد المرء بكونه على الحق

؛  من أجـل أن يـستقيم أمـر المنـاظرة والحـوار،لاعتقاده هذا -ت ّبنحو مؤق
 ّبالرغم من علمه اليقيني بكونه عـلى حـق صلّى االله عليه وآله    فالرسول الأعظم

ِّقـل إني {: كما أمره االله أن يقول ذلـك في قولـه تعـالى -ه ّنة من ربّوأنه على بي ِ ْ ُ
َعلى ب ِّينة من ربيََ َْ ِِّ ٍ نـة ّبكونهـا بي صلّى االله عليه وآله     رسالة نبيههًواصفا سبحان، )١(}َ

ْفقد جاءكم بينة من ربكم{: كما في قوله تعالى َ ِّ ُْ ِّ ْ َ َِ ٌ َ ََ ُْ صلّى االله    وبالرغم من أمره-)٢(}َ
 في دعوتـه ّفي آيات أخرى بالدعوة مع استحـضار كونـه عـلى الحـق عليه وآله 
 كـما في ، عـالم بهـا، محيط بأعمالهم،ء بإخبارهم أن االله ناظر لهم والاكتفا،تلك

ٍوادع إلى ربك إنك لعلى هـدى مـستقيم{: قوله تعالى َِّ َ ًْ ُ َُ َ ِّ ُ ْ ََ ََ َ َِ ْوإن جـادلوك فقـل االلهُ  * ِ ُُ َ َ َ َ َْ ِ

                                 
  .٥٧: الأنعام )١(
  .١٥٧: الأنعام )٢(
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ــون ــما تعمل ــم ب َأعل ُ ََ ُْ َْ َ ِ ــرإلا أن القــرآن ،)١(}َ ــه ّ الكــريم عــاد في هــذه الم ة ومع
ًنفتاحا وأوسع مرونةاستراتيجية أكثر ا ًوإنا أو إياكم لعلى هـدى {:  حين قال،ً ُ َ ْ ََ َ ْ َُّ ِ َِ َّ
ٍأو في ضلال مبين ِِ ُ ٍ َ َ ْ َقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون * َ َُ ُ َْ ْ ْ َ ْْ َ َ ْ ََ َ َُّ َُّ َ َُ َ ََ ُ{)٢( . 

 بكان يخاطب المشركين من العـر صلّى االله عليه وآله     رسول االلهّ علمنا أننّإ
ُقـل ادعـوا {: ذلك بقرينة الآيات السابقة على هاتين الآيتـين؛ وه هذافي قول ْ ْ ُ

َالذين زعمتم من دون االلهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومـا  ْ َّ َّ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َِ َ ِ َِ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ َ ُ ِ ُ َ
ٍلهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ِ َِ ْ ُ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ْ َ َولا تنف * َُ َ َ ُع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لـه َ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ َِ َ َّ ِ َ ْ ُ َ َّ

ُحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العـلي الكبـير ُِّ َ ُْ ْ ُ َ ُ ُ َِ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِّ َِّ{)٣( ،
   عـن الالتـزام بـآداب الحـوارّلم يكـن ليـتخلى صلّى االله عليه وآله     لنا أنهحّيوض

 القاضي ببدء الطـرفين - القرآن الكريمّلخلق العظيم بنصوهو صاحب ا -
 .واحد منها على خطأّ كل ًبالتسليم سلفا باحتمال أن يكون

 هذه الآية ّ في هذا الموضع وهو يفسرق السيد محمد حسين الطباطبائيّيعل
الـذي ورد في [ صلّى االله عليـه وآلـه      ة قول النبيّتتم>  إنها جاءت:ًالكريمة قائلا

 في ّ القاطعـة ووضـوح الحـقجّةوهذا القول بعد إلقاء الح] الآيتين السابقين
قـول إمـا  َّ كلأن:  على سلوك طريق الإنصاف، ومفادهّمسألة الألوهية مبني

ًهدى أو ضلال، لا ثالث لهما نفيا أو إثباتا، ونحن وأنتم على قـولين مختلفـين  ً
أنـتم تكونوا  وإما أن ،أنتم على ضلال فإما أن نكون على هدى و،لا يجتمعان

على هدى ونحن في ضلال، فـانظروا بعـين الإنـصاف إلى مـا ألقـي إلـيكم 
                                 

  .٦٧:  الحج)١(
 . ٢٥ -٢٤:  سبأ)٢(
 . ٢٣ -٢٢:  سبأ)٣(
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َّوميزوا المهدي  .)١(< من المبطلَّ والمحقّ من الضالّ
 والنـشر ّ اللـفَمت أسـلوبَ البحث اسـتخدّالجدير بالذكر أن الآية محل

 <في ضـلال مبـين>لمـة  وك<ّإنـا> بكلمة <لعلى هدى>فربطت كلمة ، بّالمرت
ة ّ وفي منتهى الدقـ، ولكن بأسلوب غاية في التهذيب والأدب<إياكم>بكلمة 

ّبــما يحمــل مــن رقــة في التعامــل مــع الآخــرين  - وهــذا الأدب .والبلاغــة
ثت َّفي مقابل الأدب الفرعوني الذي تحـد،  هو أدب قرآني رفيع-واحترامهم

َفحشر فناد{: تبعض الآيات حين قالعنه  ََ َ َ َفقال أنا ربكم الأعلى * ىََ ْ َُّ ُ َُ َ َ َ َ في ، )٢(}َ
ًفقولا لـه قـولا لينـا{ على معاملته بمنطق ّحين أن الأدب القرآني ينص َ ُ َِّ َ ًَ َْ ُ لعلـه ُ ََّ َ

َيتذكر أو يخـشى ْ َ ْ َ ُ ََّ َ الـذي  صـلى االله عليـه وآلـه    وهو نفسه منطـق رسـول االله، )٣(}َ
ْفبما رحمة من ا{: وصفته الآية الكريمة َِ ٍ ْ َ َ ِ ًاللهِ لنت لهم ولو كنت فظاَ َّ َ ْ َ ُْ ْ ََ ْ َُ ِ غلـيظ القلـب ِ ْ َْ َ ِ َ

َلانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمـر فـإذا عزمـت  َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َِ َ ِ ِ َُ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ُّ َ َ
َفتوكل عـلى االلهِ إن االلهَ يحـب المتـوكلين ِ ِِّ ََّ ُّ َ ََ َُ ُ َّ ِ َ ْ لهجـاء ف اِّالمنطـق الـذي لا يوظـ، )٤(}َ

َولا تـسبوا الـذين {:  قـال تعـالى؛والبذاءة والتسقيط في تعاطيـه مـع الآخـر ُّ َِ َّ ُ َ َ
ًيدعون من دون االلهِ فيسبوا االلهَ عدوا َْ َْ ُّ ُ ْ ُُ َ َِ ِ َ بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى َ ِ َّ ْ َ َّ َّ ُْ ُ َ ِّ َْ ٍ ِ ِ ُِ ُ ٍ ََّ َ ََ َ ِ ِ

َربهم مرجعهم فينبئهم بما ك َ ِ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِّ َُ ُُ َِّ َُ ِ َانوا يعملونِ ُ َ َْ  ّص عـلى الحـديرالحـ هذا المنطق .)٥(}ُ
                                 

منشورات جماعة المدرسـين ، الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين،  الطباطبائي)١(
 .٣٧٤ص، ١٦ج، قم، في الحوزة العلمية

 ٢٤ -٢٣: زعات النا)٢(
 .٤٤:  طه)٣(
 .١٥٩ : آل عمران)٤(
 .١٠٨:  الأنعام)٥(
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 واعـتماد منطـق اللـين والرفـق والكلمـة ،ي على الآخرينّمن الظلم والتعد

ًلا يسمعون فيهـا لغـوا{ة ّ كما هو منطق أهل الجن،بةّالطي ْ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ً ولا تـأثيماَ ِ ْ َ َ ًإلا قـيلا  * َ ِ َّ ِ
ًسلاما َ ً سلاماَ َ ار الـذين ينقـل القـرآن الكـريم  النعلى عكس منطق أهل. )١(}َ

َكلما دخلت أمة لعنت أختها{: خطاب بعضهم لبعض بالقول َ ْ ْ َ ْ َُ َُ ََ َ ٌَّ َّ َ ُ{)٢(. 
ج له بعض قنـوات الإعـلام التـي أشرنـا ّوهذا المنطق الأخير هو ما ترو

ل لـديها هـو الكلمـة َّ حيث يكـون الأسـلوب المفـض،إليها في بداية حديثنا
ّالعدائيـة المفرطـة التـي لا تعـرف حـدودا للـذم و،ّ والمنطـق الفـظ،البذيئة ً 

م َّ أن ذلـك يقـدغريـب وال.ن الآخرين المخالفين لهاعوالتشهير والانتقاص 
هم بفعلهم هـذا و! لة ومبادئ الإسلامين الفضعباسم العلم وباسم الدفاع 

 : عليه السلام أمير المؤمنينخرين كخير مثال لقول ِّيسوقون أنفسهم للآ
َ جهائل مـن جهـال، وأضـاليلَفاقتبس، ًى عالما وليس بهَّوآخر قد تسم>  مـن ّ

َضلال، ونص َّ ٍب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زورُ ٍِ ِ  على َقد حمل الكتاب. ً
ِّيؤم.  على أهوائهَّ الحقَآرائه، وعطف . ن كبير الجـرائمِّوُ من العظائم، ويهَ الناسنُُْ

!  البدع، وبينها اضـطجع ُ أعتزل: ويقول!وفيها وقع،  عند الشبهاتُأقف: يقول
 الهـدى فيتبعـه، ولا َ بابُ حيوان؛ لا يعرفُ قلبُ والقلب، إنسانُ صورةُفالصورة
 .)٣(< الأحياءتُّ عنه؛ وذلك ميَّ العمى فيصدَباب

                                 
 .٢٦ -٢٥ : الواقعة)١(
 .٣٨ : الأعراف)٢(
، ١ج، ١٤١٢، ١ط، قـم، دار الذخائر، شرح الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة:  راجع)٣(

 .١٥٣ص
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ولـيس بوسـع ،  منـهَّ واقـع لا مفـرٌد المذاهب والفرق الإسلامية أمرُّتعد
ة المسلمين، وجميع النقاشات المذهبية في فهـم الإسـلام يات بوحدّجميع التمن

دمج تلـك المحـاولات مـسلمي َلن تـ. دّوشرعية تمثيله، أن تزيل هذا التعد
 اليوم، كما لم تفعل مع مـسلمي الأمـس، في مـذهب واحـد، وسـيبقى هـذا

ع ّد فرقهم وتنـوّويمكننا القول إن مشكلة المسلمين ليس في تعد. ًقائماّالتنوع 
د، ّ ضـمن هـذا التعـد<التعـايش الـسلمي>م بقدر مـا هـي مـشكلة مذاهبه

 .طرف للطرف الآخر، والتواصل معه على ما هو عليه ّ كل واستيعاب
ل ّبطبيعة الحال إن هذه الفكرة لا تعني رفض وجـود حقيقـة واحـدة تمثـ

 ،منع الحوار والنقاش بشأن فهم الإسلامُ، كما لا تعني أن يّ حقٍالإسلام بنحو
ّ أهـم راتها حـولّ معتقـداتها وتـصوّعلى المذاهب الإسلامية أن تبينأو يحظر 

 ٌّكل-  على المسلمينّقضايا الفكر والعقيدة والتشريع الإسلامي، إنما نعني أن
 أن يشتغلوا على إمكانيات التعايش -ضمن الإطار المذهبي الذي ينتمي إليه

ية لهم وتكـريس والتساكن وليس على إذكاء الخلافات وتمزيق البنية المجتمع
 .الكراهية والقطيعة بين أفراد مجتمعاتهم
ًانطلاقا من هذه الفكرة قلت سابقا   إن ما يعنيني بالدرجة الأساس ليس:ً

علـيهم    على من لم يعتنق أفكار وعقائد وتشريعات مدرسة أهل البيتّ الردهو
ا هـو ًوإنني لست حريصا على زيادة عدد المنتسبين لهذه المدرسة بقدر م السلام

ّاه، وقطع الطريـق أمـام مـن يقـول ّبيان حقيقة هذه المدرسة وما تقوله وتتبن
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هذه المدرسة ما لم تقل أو ينسب لها من المعتقدات ما لا تلتـزم بـه، وهـذا لا 

َّيعني أن ندعي صح ة جميع ما صدر تحت غطاء هذه المدرسـة، فـإن مدرسـة َّ
دارس التـي تتعامـل مـع ل واحدة مـن أكـبر المـِّتشك السلام عليهم أهل البيت

الإسلام في جميع أبعاده العقائدية والتشريعية والأخلاقية، وقد انتمى لها منذ 
 وصـدرت لهـم أضـعاف ،ف من الرجـاللاألف وأربعمئة سنة عشرات الآ
فـات، وانبثـق عـن هـذه المدرسـة الكثـير مـن َّهذا العدد من الكتـب والمؤل

عي ّطقي، ولا هذا قصدنا، أن نـد وعليه فليس من المن.اراتّالاتجاهات والتي
 ّ ومطابقتـه للحقيقـة، فـإن،تهّة جميع هذا التراث الضخم الهائل وحقانيّصح

 واحد مـن علـماء -فيما أعرف -اه ّقدم عليه أحد ولا يتبنُمثل هذا الرأي لا ي
 .هذه المدرسة

علـيهم   اد مدرسة أهل البيـتّومن الظريف أن عدم فهم بعض دارسي ونق
ع والثـراء الكبـير في ّوضوع، وعدم استيعابهم هذا الغنـى والتنـولهذا الم السلام

هـات ّد التيـارات واخـتلاف التوجّر أن تعـدّهذه المدرسـة، قـادهم إلى تـصو
هـو أحـد عيـوب وأزمـات هـذه  عليهم السلام  والمشارب في مدرسة أهل البيت

اد ّ أن دافع هؤلاء النقـّكها، وأغلب الظنّ على تشرذمها وتفكٌالمدرسة وعلامة
ًي تمامـا والـسليم في منطـق ّ الـصح،ي هذا الرأي هو حيلولة هذا الواقـعّلتبن

ه من إطـلاق أحكـام شـمولية إقـصائية تكفيريـة نوّ دون ما كانوا يتمن،الفكر
 . تبعات آراء البعضّ وتحميل الكل،تشمل جميع المنتسبين لهذه المدرسة
مصدر اعتزاز وفخر هاتها هو ّاراتها وتوجّإن مرونة هذه المدرسة وكثرة تي

ّلنا؛ وذلك لما تنم عنه تلك التيارات من جهـود فكريـة هائلـة كونتهـا  عـلى ،ّ
ّالرغم من علمنا بـأن في ذلـك إرباكـا لـبعض العقـول الـضي قة والنفـوس ً

 . الفرص للإجهاز على هذه المدرسةّالمظلمة التي تتحين
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بحقانيـة على أن هذه الملاحظة التي ذكرناها أعـلاه بـشأن عـدم التزامنـا 
 ن عـلَُّ لا يعنـي التنـص،جميع ما صدر عن هذه المدرسة على امتـداد تاريخهـا

 كـما لا يعنـي إنكـار ،الأسس المشتركة التي قام عليهـا هـذا الـتراث الكبـير
 هذا النتاج ّ هذه الجهود وكلّ لكلًل ملتقىّالمبادئ والقيم الأصيلة التي تشك

ة في غاية الأهمية وهي أن مدرسـة  أن نلفت القارئ إلى نقطّالفكري، إنما نود
شأنها شأن المدارس الأخـرى في التـاريخ الفكـري  - عليهم السلام  أهل البيت
 فيها ما هو جوهري وفيها مـا هـو ثـانوي، فيهـا مـا هـو أسـاس -للإسلام
 أو ذلـك، ِ بهـذا العـالمّع عليه وفيها ما هو عبارة عن جهد خاصمَُ مجّفكري
ً قاسما مشتركاّعدُفيها ما ي ّ رئيسيا وفيها ما هو عبارة عن مواقف فكريـة تمثـً ل ً

ة ّديها، وعليه فليس من الصحيح إلغاء هـذه الفروقـات الهامـّمنتجيها ومول
 أو التماس مصادر ثانوية في تراث هـذه ، بذريعة الجزءّوالجوهرية ونقد الكل

 .لي فيهاّالمدرسة لتمثيل ما هو رئيسي وأو
 مـن الكثـير مـن النقاشـات ّة أن تحـد أن من شأن هذه الملاحظ:في رأيي

امات ّد التباسات منهجية، أو اتهّوالاعتراضات التي لا تعدو في حقيقتها مجر
 . والحقيقةّزائفة لا تقصد معرفة الحق

 هذه البديهية التي يتسالم عـلى ينقطة الانطلاق في إشكالية هذا البحث ه
 ي المعـارفّساسي في تلقالاعتراف بها جميع علماء المسلمين، وهي أن المصدر الأ

ً وتشريعا وآدابـاًالإسلامية وفي فهم الإسلام عقيدة ًوأخلاقـا ورؤى كونيـة ً ًً 
:  الجميع يؤمن بقوله تعالى.ة النبويةّ هو القرآن الكريم والسن، دينيةَومفاهيم

ِويوم نبعث في{ ُ َ ْ ْ ََ َ َأمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بكّ كل َ ِ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ْ َِّ َ ِ ِ ُِ ِ ٍُ َ ً َ شهيدا على َ َ ً َهـؤلاء َِ ُ َ
َونزلنا عليك الكتاب تبيانـ ْْ َ َ َِ َِ َ َّْ َ َْ َ لكـل شيء وهـدى ورحمـة وبـشرى للمـسلميناًَ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َْ َِّ ْْ ً َُ َ َ َ ُ َْ ً ُ{)١(، 

                                 
 .٨٩: النحل )١(
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ْوأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم {: وبقوله تعـالى ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ َِ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِ ِ ِ ْ ِّ َ

َيتفكرون ُ ََّ َ ُا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا مَ{: وقوله تعالى، )١(}َ َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ
ِواتقوا االلهَ إن االلهَ شديد العقاب َ َ ُِ ِْ ُ ََّّ ِ َ{)٢(. 

 نجـد ،ولكن بالرغم مـن وحـدة المـصدر في اسـتلهام الإسـلام وفهمـه
ق ّالـسؤال الـذي يـؤر، واراتّالمسلمين منقسمين إلى فـرق ومـذاهب وتيـ

لماذا وقع هذا الاختلاف بين المسلمين ومـا هـو منـشؤه؟ كيـف : الجميع هو
 والهائـل بـين المـسلمين عـلى الـرغم مـن ّهـذا الاخـتلاف الحـادّ كـل وُجد

 ستقى منه الإسلام؟ُاعترافهم بوحدة المصدر الذي ي
الإجابـة جوانب المشكلة، كما أن ّ أهم  السؤال يختزل أن هذا:في اعتقادي

لمين  في فهم هذا الانقسام الحاصل بين المـسًكبر الخطوات جذرية أّعدُعليه ت
 .اراتّعلى شكل فرق ومذاهب وتي

ق بالمــصدر الثــاني مــن ّ أرى أن جانــب المــشكلة الأبــرز يتعلــ:ًشخــصيا
 النبويـة ولـيس في ّالسنةأي في ،  فهم الإسلام وليس المصدر الأوليَمصدر

 .القرآن الكريم
تحـصيلها في ة والمرجعية المعتمدة ّ هذه السنيّن طريق تلقإ: بعبارة أخرى
 في خلق مشكلة انقـسام المـسلمين وتخنـدقهم في مـذاهب ّهو الجانب الأهم

ق قبل البدء َّقش ويحَ العنصر الذي يفترض أن يناقًوهو أيضا، دةّوفرق متعد
 .ّ مذهبيّ حوار نقديّبأي

 :ة إلى قسمينمن المعروف أن العالم الإسلامي منقسم في معالجة هذه المشكل
                                 

 .٤٤: النحل )١(
 .٧: الحشر )٢(
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ًوهي التسمية المقترحة بدلا عـن التعبـير ( مرجعية العترة يذهب إلى قسم
 الزهـراء يقةّصد؛ إذ الأول لا يسمح بدخول غير الإمام علي والبأهل البيت
ير الـذي حـاول خـلأعلى العكس من التعبـير ا عليهم جميعاً سلام االله    وأولادهما

ة النبويـة وشرحهـا ّفي نقـل الـسنوأولـويتهم ) البعض إقحام نساء النبي فيه
 . من معارف ورؤى ومفاهيمه وإيضاح ما يحتوي، القرآنيّوتفسير النص

 وإعطائهم الأولويـة الصحابة إلى ّ يذهب إلى إيكال هذه المهامآخر قسمو
 .في ممارسة هذا الدور

  طٌو منـ،ات العقائدية التي تفرزهـاف الإشكاليات المذهبية والخلاّ حلّإن
 بحــسم هــذه المــشكلة قبــل البــدء بالــدخول في تفاصــيل -يفي اعتقــاد -

 الخلافات العقائدية بشأن توحيد االله تعالى وفهم :ًفمثلا. الخلافات الأخرى
أو الخلافـات حـول ، اتـه المقدسـةة تلك الصفات بذ وعلاقسبحانهصفاته 

وإنما أذكر هذه الأمثلـة لأنهـا موضـوع (ل والزيارة ّمفاهيم الشفاعة والتوس
 دّع ما لا عـّمن الكثرة والتنو وإلا فإن الأمثلة في هذا المجال ،لساعةحديث ا

،  النبويـةّالـسنة إلى العـودةم النقاش فيها من خـلال سَُإنما يح )ولا حصر لها
 .اختلاف الطريق الموصل لهاوهذه الأخيرة تختلف ب

اً، ونبـدأ بمعالجـة  على هذه الطـرق تحديـدّفالنقاش ينبغي أن ينصبإذن 
 أم نختار ما جـاء ،عود إلى التراث النبوي كما ينقله لنا الصحابةنأ :موضوعة

 باتجـاه  الأولىتنـاخطوعتقـادي افي تبدأ ينبغي أن من هنا ؟ عن طريق العترة
 .دراسة الاختلافات الواقعة بين مذاهب المسلمين

واحـد مـنهما ّ كـل  مقابلة الصحابة بالعترة ووضـعّر البعض أنّقد يتصو
لا وجود لها في التـاريخ الفكـري  ةٌق مختلٌ إنما هي مشكلة،كقطب أمام الآخر

 هذا ّ هكذا يستمر- ففي النهاية، وإنما نحن نفترضها ونصطنعها، الإسلامي
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 الإمـام عـلي ّلا يختلف أتباع مدرسة الصحابة عـلى عـد -رهّالبعض في تصو

مـن بل ، ن الصحابةمًواحدا )  الأول بهذا التقسيمّعنيد العترة والمّوهو سي(
ّولا يختلفون أيضا حـول التمـس، ًأبرز الصحابة وأعظمهم وأرفعهم شأنا ك ً

، وكذا الحال مع شخصيات أهـل  صلّى االله عليه وآله    لنبيرويه وينقله عن ايبما 
ي َ وسـيدالبيت الأخرى كالإمام الحسن والإمام الحسين سبطي رسـول االله

وبقيـة شخـصيات  لسلامعليه ا  ل الإمام عليْ عزّشباب أهل الجنة؛ من هنا فإن
 لا في ،ومقابلتهم ببقيـة الـصحابة أمـر لا أسـاس لـه  السلام معليه أهل البيت

 .ري المسلمينّالتاريخ الإسلامي ولا في كتابات علماء ومفك
أن الفـرق بـين وجهتـي نظـر مدرسـة العـترة  -مع ذلك -إلا أننا نعتقد 

وذلـك أن ؛ ًقـائمايبقـى  عليـه الـسلام    الإمام عليربشأن دوومدرسة الصحابة 
ن الإمـام عـلي الفرق الأساسي بين النظريتين هو أن المدرسة الأولى تجعل مـ

الإســلام وفي معرفـة العقيــدة الإســلامية وتحديــد قطـب الرحــى في تمثيــل 
وعندما يثبت لها بالآليات والطـرق ،  التشريعيةهامفاهيمها ورؤاها وأحكام

 أو ً أو فهماًرأياي والتشريعي أن له رة في مجال الإسناد التاريخَّالموضوعية المقر
والنقـل  فإنها تعتبر ذلك الـرأي والفهـم ،ا من تلك المجالاتّ في مجال مًنقلا

 ما خالفه أو عارضه فهـو باطـل ولا ّوكل، هو رأي الإسلام وفهم الإسلام
 بن أبي طالب كميزان ومعيـار نهـائي َّأي أن هذه المدرسة تضع علي .قيمة له

ولا تـضع  صلّى االله عليـه وآلـه      م والإيمان بما جاء به رسول االلهفي معرفة الإسلا
سواء أكان مـن الـصحابة  من المسلمين،  شخص آخرَّمعه في هذه المنزلة أي
ولا  عليه الـسلام   لنظرة لشخصية الإمام علياه  هذتوليس. أم ممن جاء بعدهم

اه ّا تتبنـممـًنيط به حصرا كما تعتقد الـشيعة، ُالدور الذي مارسه، بل والذي أ
ًسوف نشير لاحقـا  تلك الشخصية، بل إننا في تعاملها معمدرسة الصحابة 
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إلى أن هذه المدرسة ليس فقط لا تعتمد رأي مدرسة العترة في فهمهـا لـدور 
عـلى معـه بـل ولا تتعامـل ، في فهـم الإسـلام عليه السلام  الإمام عليومكانة 

 بت أن دور الإمـام عـليوسـنثغيره، مع الصحابة كما تتعامل مسافة واحدة 
ًزا هامـشيا بالمقارنـة مـع ّفي فهم مدرسة الصحابة لا يشغل إلا حي عليه السلام  ً

أو في شرح تعاليم الإسلام  وأ النبوية ّالسنةفي نقل ، سواء غيره من الصحابة
وسنجد أنهـا لا تحفـل بمخالفتـه وانفـراده ق بالإسلام، ّفي غير ذلك مما يتعل

 .عن الآخرين من الصحابة
 ،مدرسة الصحابة تحليل نظري نستنتجه من تراث ّمجردوهذا الأمر ليس 

 هـذه المدرسـة بـذلك حـين يقولـون من علماء ّهناك تصريح واضح وجليف
أمير المؤمنين الإمـام عـلي بـن ًقياسا بة الخلفاء الأول والثاني والثالث يبأعلم

ــسلام أبي طالــب هــؤلاء أي ترتيــب ، أن تــرتيبهمحــين يــذهبون إلى  عليــه ال
 زمـام الحكـم هممُّكترتيـبهم في الخلافـة وتـسل ،، في الفضل والعلمالأربعة
 .والسلطة

في مجال اعتماد الصحابة كمرجعية في فهم الإسلام توجد لـدينا نـصوص 
 ولكننا سـوف نـذكر بعـض ،د جمعها على أكثر من مجلدّ يربو مجر،ًكثيرة جدا

وإنما ، س حتى الأهمية وبل لي،هذه النصوص على سبيل المثال وليس الحصر
 : التدليلّجردفقط لم
براهيم بـن إ  أبو إسحاقلوق يكاد يجمع أطراف هذه النظرية يّفي نص .١
الموافقـات في أصـول (  في كتابـه)هــ٧٩٠ ت( الأندلـسي الـشاطبيموسى
 :  ما يلي)الفقه
على ذلـك ومن الدليل . عمل عليها ويرجع إليهاُ يةٌّسن ... ة الصحابةّسن(
 :أمور
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، ومـدحهم بالعدالـة ومـا يرجـع ةثناء االله عليهم من غير مثنويـ :أحدها

ِكنتم خير أمة أخرجت للنـاس{: إليها؛ كقوله تعالى َّ ْ ْ َ ُ ِْ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ َوكـذلك {: وقولـه .)١(}ُ ِ َ َ َ
َجعلنــاكم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء عــلى النــاس ويكــون الرســول ع َ َ َ َ َُ ُ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ ُِ َّ َ َ ََ َ َ ُ ًِ ً ُ ُ ْلــيكم ْ ُْ َ

ًشهيدا َِ{)٢(.  
ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقـضي باسـتقامتهم 

حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثانيـة إثبـات ّ كل في
 . [...].ت عليه الأولىّ على ما دلّ، وذلك يدلًالعدالة مطلقا
تهم في طلـب ّبـاعهم، وأن سـنّما جاء في الحديث مـن الأمـر بات :والثاني

ة ّتي وسـنّفعلـيكم بـسن>: قولـهك وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليـه      ة النبيّالاتباع كسن
 .[...]<وا عليها بالنواجذّكوا بها وعضّين، تمسّالخلفاء الراشدين المهدي

 . [...]موا الصحابة عند ترجيح الأقاويلّأن جمهور العلماء قد :والثالث
 ّ مـن أبغـضهم، وأنّتهم وذمّ الأحاديث من إيجاب محبـما جاء في :الرابع
ومـن أبغـضهم فقـد  ،وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه        النبيّهم فقد أحبّمن أحب

، وما ذاك من جهة كونهم رأوه أو جـاوروه أو  عليه الصلاة والسلام   أبغض النبي
هم ة متـابعتهم لـه، وأخـذّ في ذلك، وإنما هو لـشدةّحاوروه فقط؛ إذ لا مزي

ونصرته، ومن كان بهذه المثابة حقيـق أن  ته مع حمايتهّنفسهم بالعمل على سنأ
 .)٣() سيرته قبلةَعلُخذ قدوة، وتجتّيُ

                                 
 .١١٠ : آل عمران)١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
مشهور : قيق، تح الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،يالشاطب )٣(

، ٤،جم١٩٩٧ -هــ١٤١٧، ١ط الـسعودية، - دار ابـن عفـان، بن حسن آل سـلمان
 .٤٩٣-٤٤٦ص



 ٤٣ ....................................................أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية 

وقد (: )المستصفى في أصول الفقه(في كتابه  )هـ٥٠٥ ت(  قال الغزالي.٢
 .)١()... ً مطلقاّحجةذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي 

فهم الدين الإسـلامي وبيـان عقائـده وأحكامـه ورؤاه  نعرف أن امن هن
هـم نقل أو من خـلال ،ة الصحابةّسنمن خلال لمدرسة الصحابة ًيكون طبقا 

 . صلّى االله عليه وآله عن النبي الأكرم
 ننقله عـن الـصحابة ولا ن بما تؤمنو لاما دمتم: قد يغالط البعض فيقول

ولا نقبـل  عليهم السلام   عن العترة، كما نحن لا نؤمن بما تنقلونهتقبلون حديثنا
                                 

، حمزة بن زهـير حـافظ:  تحقيق، علم الأصولمنالمستصفى ، ن محمدمحمد ب،  الغزالي)١(
 .٤٥٠، ص ٢ج:  هـ١٤١٣شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، 

 ملتفت إلى المأزق الذي يفضي إليه القول بإطلاق حجيـة من الجدير بالذكر أن الغزالي
 وهو ما يشنعّون على الشيعة القول به -جب لهم العصمة قول الصحابة؛ وذلك أنه يو

 :ً لذا ذهب إلى بطلان هذا الرأي معللا ذلك بقوله-عليهم السلام لأئمة أهل البيت 
 فكيـف .ة في قولـهّ فـلا حجـ،إن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه>

 وكيـف ،ّ حجة متـواترةهم من غيرُعى عصمتَّدُوكيف ت،  بقولهم مع جواز الخطأّيحتج
 كيـف وقـد ،وكيف يختلـف المعـصومان، ر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلافَّتصويُ

 على من خالفهما  وعمر فلم ينكر أبو بكر؟اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة
فانتفاء . جتهاد نفسهّ بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع ا،بالاجتهاد

 ثلاثة ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه،ختلاف بينهم ووقوع الا،الدليل على العصمة
 ).٤٥١ص : المصدر (<أدلة قاطعة

 أن نفـاة العـصمة عـن -ً وطبقا لهذا المذهب في حجية قول الصحابة -من هنا نعرف 
َّك، لا سيما مـع نقلهـم ّالصحابة قد التزموا بها في الواقع العملي دون أن يصرحوا بذل

م اقتـديتم ِّأصـحابي كـالنجوم، بـأيه(حـديث  صلّى االله عليه وآلـه       عن الرسول الأعظم 
ّوإن ناقشوا في صحة سند النص). اهتديتم ّ. 
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 ي الانتقـال بالمناقـشة إلى المـصدر الأول مـن مـصدرمّ يـتلا مَِحديثكم، فل

ه ما جاء فينأخذه بفلقرآن الكريم ٍعندئذ ننظر ل، الإسلام وهو القرآن الكريم
 ؟نترك ما نفاه ونرفضهوونعمل به 

 : وذلك؛الواقع أنه لا يمكن القبول بهذا القول
 ّ ولا يمكـن غـض، النبوية ركن أساسي في فهم الإسـلامّالسنةن لأ ً:لاّأو

َوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل { كما قالت الآية القرآنية ،الطرف عنها ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ َ
َإليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ ِ ُوما آتـاكم الرسـول فخـذوه {:  وقوله تعالى،)١(}ِ َُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ َومـا َُ َ

ِنهاكم عنه فانتهوا واتقوا االلهَ إن االلهَ شديد العقاب َ َ ُ َِ ِْ ُ َّ َ َّْ ِ َ ُ َ َُ ْ ْ َُ{)٢(. 
 وفيـه الكثـير مـن الآيـات المتـشابهة أو ،ّن القرآن حمـال أوجـهلأ: ًثانياو

ويحتوي على الكثير من المجازات والكنايـات ، ة أو المطلقةّالمحتملة أو العام
 ةًّمهمـ النبويـة ّالـسنة عن ٍبمعزلة فهمه ّوهذا يجعل من مهم؛ والاستعارات

 وبالتالي فـلا يمكـن الاكتفـاء بـه ، للغاية إن لم تكن مستحيلةةً وصعبًعسيرة
 .وحده فقط
طرف لمـا ينقلـه الطـرف الآخـر بنحـو ّ كل لأن القول بعدم قبول: ًوثالثا
  فنحن لا نرفض جميـع مـا ينقلـه البخـاري. غير صحيح على إطلاقه،مطلق

ّومسلم مثلا وإنما نرفض فقط ما انفردا به أو ما لم يتم . تهّ الـدليل عـلى صـحً
 الـدليل عليـه بإجمـاع أو موافقـة ّة لدينا، وكذا ما تمّ حجأما ما لم ينفردا به فهو

 .حة في علم أصول الفقهَّللقرآن الكريم وغير ذلك من المعايير الشرعية الموض

                                 
 .٤٤:  النحل)١(
 .٧:  الحشر)٢(
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ّلقد أشرت سابقا إلى الفرق الرئيسي الذي يمي ز مدرسة أتباع العـترة عـن ً
علـيهم   قلت إن موضوع الالتزام بـما ترويـه العـترة و،مدرسة أتباع الصحابة

 سـواء بـين هـاتين ّ لـيس عـلى حـد،وما توضحه من تعاليم الإسـلام السلام
د بمدرسة العترة هو الجدير بأن يحمل هذه التسمية، َّ من يتقيّدرستين، وإنالم

وإن الاعتراض بكون مسألة المقابلة بين العترة والصحابة مشكلة مـصطنعة 
ة ّ من الشواهد تثبت صـحاًًغير دقيق وغير صحيح إطلاقا، بل إن هناك كثير

 .هذه المقابلة وحقيقتها
 وكيـف ،م بعـض أبعـاد هـذه المقابلـةّأود الآن أن أوضح للقارئ الكري

ه مـن ّإلى الإقـصاء والتهمـيش في ذلـك كلـ عليهم الـسلام   ض أئمة العترةَّتعر
أعنـي بـه كتـاب لمدرسـة الـصحابة، كتاب في الـتراث الحـديثي ّ أهم خلال

 عـن رسـول - وبألفاظ مختلفة-فمع أن الجميع يروي . )صحيح البخاري(
فيكم ما   أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركتّإني(: أنه قال ه وآله صلّى االله علي   االله

االله حبـل  الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتـاب: وا بعديّإن أخذتم به لن تضل
يتفرقـا حتـى يـردا  مدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، ألا و إنهما لن

 أن هذه المدرسـة ة يثبت لمدرسة الصحابإلا أن الواقع التاريخي) لحوضا ّعلي
 .د بتعاليمهاّه من عناية في الأخذ منها والتقيّ هذه العترة ما تستحقِلم تول

لنحاول الآن أن نعرف عدم العناية تلك، وذلك من خلال المقارنـة بـين 
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وما شغلاه مـن حـضور في  صلّى االله عليه وآله    ين من صحابة رسول االلهَّصحابي

:  صلّى االله عليه وآلـه     االلهموضوع النقل عن رسول الكتاب المشار إليه أعلاه في 
 صـخر بـن الـرحمن عبـد والثاني هو أبو هريرة،  عليه السلام  الأول الإمام علي

 .)هـ٥٧: ت( الدوسي
صـلى    وطبيعة علاقته برسول االلهلن نخوض في موضوع إسلام أبي هريرة

 التقليـدي للإمـام أمـير ّ العـدو-ه وعلاقتـه بمعاويـة ، ولا ميلـاالله عليه وآلـه   
ط ّة التـي تـسلّ إنما أكتفي بإيراد بعض الإشـارات الهامـ- عليه السلام  المؤمنين

ّالضوء على هذه الأمور، وذلك نقلا عن أحد أكبر دارسيه والمتخصـ صين في ً
ستاذ  الأَ به الباحثُيتَاته، عنّحياته العلمية والسياسية وما وصلنا من مروي

، )ديـةّ المحمّالسنةأضواء على : ( الذي تناوله في دراستين، همامحمود أبو رية
 ) . شيخ المضيرةأبو هريرة(و

 بتذكير القارئ بمعلومة على مستوى كبـير  حديثنا حول أبي هريرةّنستهل
)  المحمديـةّالـسنةأضواء عـلى ( في كتابه ةمن الأهمية أشار لها الأستاذ أبو ري

وهي أن )  شيخ المضيرةأبو هريرة( محكم في كتابه الآخر ّوأثبتها بنحو علمي
فقـط، ًإلا عاما وتسعة أشهر  صلى االله عليه وآله    لم يصحب رسول االله أبا هريرة

 لكونـه لا ؛ً ويمكننـا التـسليم بـه جـدلاريرة نفسهقول أبي هوهذا هو  - أو
ّر كثيرا على موقفنا من مرويّيؤث  . أفضل التقاديرثلاث سنوات على -اتهً

 أو نقلـه عـن آخـرين مـن العلـماء لنستمع إلى مـا قالـه محمـود أبـو ريـة
 :هاتّ ومروي وقفوا على حياة أبي هريرةنوالباحثين الذي

لـو طـال >:  أنه قـال وهو ينقل عن السيد محمد رشيد رضا قال أبو رية•
ْعم َ عمرُُ  .< لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة حتى مات أبو هريرةرُ

مختلف تأويـل ( في  الدينورياالله بن مسلم عبد  ثم إنه نقل عن ابن قتيبة•
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] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       عنـه الرواية من هريرة أبو أتى لما إنه>:  قالأنه) الحديث
 موهَّتها، ولينالأ والسابقين أصحابه ةّجل من صحبه نمَ بمثله ِيأت لم ما وسلَّم

؟ معـك سـمعه ومـن؟ كَوحـد هـذا َسـمعت كيـف: وقالوا عليه وأنكروا
  .)١(<وبه بها الأيام لتطاول عليه ًإنكارا همّأشد ... عائشة وكانت

مـصطفى صـادق  عـن الكاتـب  كما نقل أبو ريـةومن هنا كان أبو هريرة
 .م في الإسلامُّ اتهأول راوية: - في ذلكّ على حق وهما- الرافعي

: قـال! رج منـه الحـديث يخُـ) ًكيسا( أن لأبي هريرة وقد ورد في البخاري
:  صلى االله عليـه وآلـه   قال النبي: ، قالنا أبو هريرةّحدث :نا أبو صالح، قالّحدث(
وابـدأ بمـن ، عليـا خـير مـن اليـد الـسفلىواليد ال، أفضل الصدقة ما ترك غنى>

 إما أن تطعمني وإما أن :تقول المرأة>: ةّثم وردت في الحديث هذه التتم. <تعول
أطعمنـي إلى مـن : طعمني واسـتعملني، ويقـول الابـنأ: دبتطلقني، ويقول الع

هذا مـن ، لا:  هذا من رسول االله؟ قالَ سمعت، يا أبا هريرة:فقالوا. <تدعني
 .)٢( )كيس أبي هريرة

                                 
ن النـسخة أوفسيت على الطبعة الخامسة م، أضواء على السنةّ النبوية، محمود، أبو رية )١(

 .٢٠٣ص: المصرية
الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور ، إسماعيل بن االله محمد عبد أبو،  البخاري)٢(

، محمد زهير بن ناصر الناصر: ، تحقيقوسننه وأيامه ،موسلَّ] وآله[ى االله عليه    صلَّ رسول االله
بـاب (هــ، كتـاب النفقـات، البـاب الثـاني ١٤٢٢، ١ـ بـيروت، طدار طوق النجاة 

 .٥٣٥٥، الحديث ٦٣، ص ٧، ج)وجوب النفقة على الأهل والعيال
 : لأحاديث أخر وردت فيها هذه العبارة وقد اتسع كيس أبي هريرة

 أبي فـإنما ذلـك مـن كـيس، < فقـد أفطـرًمن أصبح جنبا>تكم أن ّحدثكنت (قوله :  منها•
أبـو ، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديلخطيبا: راجع)  فلا يفطرًفمن أصبح جنبا، هريرة
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) ٥٣٧٤( روى - عـن أبي محمـد بـن حـزمكما نقل أبو رية- إن أبا هريرة

) ٤٤٦( في صـحيحه أثبـت البخـاري صلّى االله عليه وآله    ًحديثا عن رسول االله
 بـما يـشبه َّ علق أبو رية على هذه الظاهرة في حياة أبي هريـرةوقد. ًحديثا منها

                                                                            
، دار ابن عادل بن يوسف العزازي: ، تحقيقهّالفقيه والمتفق،  بن ثابت بن علي أحمدبكر

بـاب رجـوع ، ٢م، ج١٩٩٦هــ ـ ١٤١٧، ١ ـ المملكة العربية الـسعودية، طالجوزي
 .١٤٠٤، الحديث ٤٢٢-٤٢١، ص في غيرهاّ له أن الحقّالمفتي عن فتواه إذا تبين

) ١٤٠٥رقـم (ه يليـ الذي الحديث ورود هّيرد  في سند هذا الحديث،ُوطعن ابن حجر
 وكان الأفضل التعبير ) فليفطرًمن أصبح جنبا(تياه فُ عن الذي تناول رجوع أبي هريرة

 .برجوعه عن التحديث لا الفتيا
 ّما ورد في مسند أحمد في بعض ما نهى النبي عن التكسب به، بسنده عن المغـيرة: ومنها •

 َّنهى رسول االله صـلى : يقولنه سمع أبا هريرةأث ِّيحد معُْ بن أبي نسمعت عبيد االله(: قال
وعـسب : قـال. ام، وكسب البغـي، وثمـن الكلـبَّعن كسب الحج مَّوسل] وآله[االله عليه 
، مسند أحمد، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط). هذه من كيسي: وقال أبو هريرة: قال. الفحـل

 .٧٩٧٦، رقم الحديث ٣٥٥، ص ١٣ج: هـ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 مـا هـي إلا قطـع ّالتي تبدو كتـدخل مـن أبي هريـرة) وعسب الفحل(ًعلما أن عبارة 

ّ، ويدل على ذلـك لفـظ هـذا الحـديث في روايـة ن أبي نعمواستئناف قام به عبيد االله ب
محمد ناصر :  ،تعليقمشهور بن حسن آل سلمان: سنن النسائي، تحقيق: انظر (النسائي

، الحـديث ٧١٢، ص ١ الرياض، ط-وزيع ، مكتبة المعارف للنشر والتالدين الألباني
 ).هذه من كيسي(ولم يرد في رواية الأخير عبارة ) ٤٦٧٣

 هذا بالكثير من مريديه إلى تأويل كلمته تلـك وتخريجهـا ُهذا، وقد دفع قول أبي هريرة
ًمخرجا مقبولا تـبر قولـه تارة بتفسير الكيس بوعاء، وتارة ثانية بفطنته، وتارة ثالثة اع: ً

ّتهكما على سائليه، وتـارة رابعـة عـد إشـارة إلى نـسخ هـذا الحـديث  ً وغيرهـا مـن .. ّ
ّالمحاولات المتكلفة التي لا محصل لها   .ولا مجال هنا لتفصيل الكلام أكثر من ذلك.. َّ
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وبقـى (: ًات الصحابي قائلاّعه من مرويّالقاعدة في تمييز حجم ما يمكننا توق
 أن تعرف مقدار ما رواه الذين سبقوه بالإيمان وكانوا أوفى منه إلى رسول االله

بعـد في الفـضل والجهـاد مـن المهـاجرين  وأ،وأعلم بالدين صلّى االله عليه وآله   
لنـرى كـم روى ،  وقضوا مع رسـول االله سـنين طويلـة،والأنصار وغيرهم

 ليشرع بعدها بالحديث عن )صلى االله عليه وآلـه  كبارهم من أحاديث رسول االله
ّكبار الصحابة واحدا تلو آخر وحجم مروي   :اتهم فيقولً

ّل إسلاما بعـد عـلي الرجالُّ أوفهذا أبو بكر( ً الـصحابة جميعـا، ُ، وشـيخً
ابة العـرب، تـرى كـم مـن ّة والمدينة، وكان نسّوقضى مع النبي ما قضى بمك
 <١٤٢>ِّروى الـصديق عـن النبـي :  في تهذيبـهحديث رواه؟ قـال النـووي

 البخــاري ولــه في <١٠٤> تــاريخ الخلفــاء منهــا في أورد الــسيوطي، ًحـديثا
ً أكثر من عشرين ضعفا ممـا رواه  أي أن البخاري روى عن أبي هريرة)<٢٢>

 .عن أبي بكر
 : بن الخطاب فيقول أبو ريةأما بخصوص الخليفة عمر

صلّى  إلى آخر حياته وسلّم آلهصلّى االله عليه و     مع النبيّ وظل،ّأسلم سنة ست(
ًكنت وجارا من الأنـصار نتنـاوب عـلى رسـول >: من قوله.  وسلّم االله عليه وآله  

ًاالله ينزل يوما وأنزل يوما  جئته بخـبر ذلـك اليـوم مـن الـوحي ُ فإذا نزلت،ً
 زهـاء َّ عنـه إلاّه لم يـصحّ وبرغم ذلـك كلـ< وإذا نزل فعل مثل ذلك،وغيره

 .) ذلك ابن حزمًخمسين حديثا كما أثبت
ى في َّ وتربـ،أول مـن أسـلم(:  عليـه الـسلام     عن الإمام عليويقول أبو رية

 معـه إلى أن انتقـل النبـي إلى َّ وظـل،حجر النبي وعاش تحت كنفه من البعثة
وهو ابن عمه وزوج ابنتـه ، لم يفارقه لا في سفر ولا في حضر، الرفيق الأعلى

 فقـد اسـتخلفه النبـي فيهـا ؛ها سوى تبوكَّشهد المشاهد كل، ة الزهراءفاطم
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 فقال رسـول <أتخلفني في النساء والصبيان؟، يا رسول االله: على المدينة فقال

. <ي بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبـي بعـديّأما ترضى أن تكون من>: االله
 قـد ،ًعـا في العلـمهذا الإمام الذي يكاد لا يضارعه أحد مـن الـصحابة جمي

ّلم يصح منها إلا : ً حديثا، وقال ابن حزم<٥٨> أسندوا له كما روى السيوطي
ِخمسون حديثا لم يرو  .)ً ومسلم منها إلا عشرين حديثا البخاريً

 :قول أبو ريةوغيره من الصحابة ي عثمانوعن 
 . له تسعة أحاديث ومسلم خمسةى البخاريَ فقد روا عثمانّأم(

 .ً تسعة أحاديث ومسلم حديثا روى له البخاري،الزبير بن العوام
 . أربعة أحاديث روى له البخاري،طلحة بن عبيد االله

 . تسعة أحاديث روى له البخاري،عبد الرحمن بن عوف
ّون حديثا ونيّة ستّ له في الكتب الست بن كعببيّأُ  .فً

فـق الـشيخان عـلى ّوات، نيـة أحاديـث ثما روى له البخاريزيد بن ثابت
 .خمسة

 ... أربعة أحاديث ومسلم ثلاثة  أخرج له البخاري الفارسيسلمان
ًوقد ثبت أن كثيرا من الصحابة لم يرووا عن النبي شيئا ً()١(. 

 يفـوق مـا رواه عـن ن أبي هريـرة عومن هنا نعرف أن ما رواه البخاري
 .ًضعفا) ٢٢(الإمام علي بأكثر من 

، أما لو ات البخاريّفي مروي عليه السلام  هذا حال الإمام علي بن أبي طالب
                                 

 ًعلـما أن جميـع، ٢٢٥ -٢٢٤ص، ، مصدر سابقأضواء على السنةّ المحمدية، أبو رية )١(
الإفـصاح عـن (ًومن المفيد جدا العـودة إلى كتـاب . ٍراو) ٢٤٠٠( هم رواة البخاري

ّللتعـرف عـلى ) ١٣٧٥ت (للعلامة الشيخ محمد حسن المظفر) أحوال رواة الصحاح
 .هؤلاء الرواة وآراء أهل الجرح والتعديل فيهم
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رين وفيهم مـن عـاصر ّالمتأخ عليهم السلام  انتقلنا إلى البقية من أئمة أهل البيت
عليهم  الجواد والهادي والعسكري، لرأينا أن استبعاد الأئمةة ّالبخاري كالأئم

ًيكاد يكون نهائيا وجذريا السلام ولا حتـى  علـيهم الـسلام    فهو لم ينقـل عـنهم! ً
 أبـا المـذاهب دّعَـُالـذي ي - عليه السلام  ى الإمام الصادقّ؟ حت!رواية واحدة 

احـدة، وممـا  لم ينقل عنه حتـى روايـة و-الأربعة وأستاذ أئمة هذه المذاهب
 الأمر غرابة علمنا بأن البخاري عاش في نفس الحاضـنة العلميـة التـي يزيد

، أي الحجاز، وأنه جاء بعد الإمام  عليه السلام  كان يعيش فيها الإمام الصادق
ِّفالإمام الصادق توفي عام . ثينّة ليست بالطويلة في عرف المحدفترالصادق ب

وعليــه لا تكــون الفاصــلة ) ٢٥٦( عــام ّ تــوفيوالبخــاري) ١٤٨ أو ١٤٦(
ّالزمنية بينهما إلا قرنا وني  مـع أنـه ينقـل عـن تلامـذة الإمـام ،من السنينف ً

 .الصادق ويحجم عن النقل عن الإمام نفسه
لات في ّتــأم( ّف الكتــاب الهــامّ مؤلــ نجمــيقــال الــشيخ محمــد صــادق

 :) ومسلمليل لصحيحي البخاريدراسة وتح -الصحيحين 
 ون بالحـسن،ّ يسمً ومسلم يرويان عن ستة وعشرين رجلانرى البخاري(

 معـروفين باسـم اًدّثوتسعة وثلاثين مح،  باسم موسىًيا راووثلاثة وعشرين
 ريحانـة رسـول االله ولم يكن بينهم ذكر عن اسم الإمام الحسن المجتبـى، ّعلي
ى االله عليـه    صلَّ د النبيأو إشارة إلى اسم موسى بن جعفر حفي،  ى االله عليه وآله   صلَّ
 عليـه الـسلام   علي بن موسـى الرضـا ى االله عليه وآله   صلَّ لحفيد النبي اسم أو،  وآله

 . والمبغضّع إجلال وتكريم المحبالذي كان علمه وفضله موض
 عن أحد مـن أهـل ً واحداًرجا حتى حديثاُ والبخاري لم يخًإن مسلما، نعم
، والإمام موسى بـن جعفـر، الإمام الحسن المجتبى: مثل،  عليهم السلام  البيت

، والإمـام الهـادي، والإمـام محمـد الجـواد، والإمام علي بن موسـى الرضـا
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 .)١()للبخاري ًالذي كان معاصرا عليه السلام وخاصة الإمام الحسن العسكري

سيد محمــد حــسين علامــة الــللمــة ّقيخـتم حــديثي هــذا بنقــل كلمــة أو
إن مـا جـرى ( : قال،)الميزان في تفسير القرآن( وردت في تفسيره الطباطبائي

أوجـب اخـتلاف آراء  مى االله عليـه وآلـه وسـلَّ       صلَّ في أمر الخلافة بعد رسول االله
عـرض ُو مـن م، يهم هـائم بهـم فمن عاكف عل؛ة المسلمين في أهل بيتهّعام

وقـد ،  لهمشانئ ٍأو مبغض، هم من علم القرآنِعنهم لا يعبأ بأمرهم و مكانت
دلالتـه ته وّيرتـاب في صـحبـما لا  - مى االله عليـه وآلـه وسـلَّ       صـلَّ  اهم النبيّوص

و ذكر ،  وهم أعلم منهم بكتاب االله،موهمّموا منهم ولا يعلّأن يتعل -ٌمسلم
 قال في حـديث الثقلـين .م لن يغلطوا في تفسيره ولن يخطئوا في فهمهلهم أنه
 ّ كتاب االله و عترتي و لن يفترقا حتـى يـردا عـلي:إني تارك فيكم الثقلين>: المتواتر
 القرآن برأيه ّمن فسر>: وقال في المستفيض من كلامه . [...] الحديث<الحوض
طريـق  انثلم بها علم القرآن وعظم ثلمةوهذا أ [...] <أ مقعده من النـارّفليتبو
 .ر الذي يندب إليهّالتفك

علـيهم   ة الأحاديـث المنقولـة عـنهمّومن الشاهد على هـذا الإعـراض قلـ
قـل في ُأحـصيت مـا ن ّثم [...] لت ما عليه علم الحديثّ فإنك إذا تأم؛السلام

قل من ذلك في تفسير القـرآن ُة ما نّوخاص،  والحسن والحسينّذلك عن علي
وأمـا ،  يـذكرًشـيئا عليه السلام  أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي: ًجبالرأيت ع

أمـا  مئة رواية في تمام القـرآن، و- إن أحصي-التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه 
                                 

  دراسـة وتحليـل لـصحيحي البخـاريأضواء على الصحيحين، ادق، محمد صنجمي )١(
، ١ ـ قـم، طمؤسـسة المعـارف الإسـلامية، يحيـى كـمالي البحـراني: ومسلم، تعريب

 .١١٣هـ، ص ١٤١٩
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وأما الحسين فلم ينقل عنه ، ً المنقول عنه لا يبلغ عشراّفلعل عليه السلام  الحسن
في التفـسير إلى سـبعة عـشر وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة ، شيء يذكر

، وهذه النسبة موجودة في روايات )١(ألف حديث من طريق الجمهور وحده
 . )٢()ًالفقه أيضا

                                 
وذكر عدد ، الإتقان في  السيوطيهذكر: ( ما يلي في حاشية هذه العبارةقال الطباطبائي )١(

 ). المنثورّى بالدرّى بترجمان القرآن وتلخيصه المسمّالروايات في تفسيره المسم
منشورات جماعة المدرسـين ، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن،  الطباطبائي)٢(

 . ٢٧٤، ص٥ج ، قمفي الحوزة العلمية في 



 معالم الإسلام الأموي .......................................................................... ٥٤
 
 

 

أعنـي أهميـة ، ّفي ضوء الفكرة التي قدمناها بشأن إشكالية الحوار المذهبي
 )١()ة النبويـةّالـسن(سـلامي المصدر الثاني من مصادر الفكر الإبدء النقاش ب

 قبـل الانـشغال  التـي يفرزهـاوضرورة دراسته وفحصه ومعالجة الأسـئلة
المحاور التي ّ أهم فإننا نقترح أن نضع بين يدي القارئبالتفاصيل الأخرى، 

 .نراها ضرورية في تحليل ودراسة هذه الفكرة
أوسـع بطبيعة الحال إن دراسة هذه المحـاور المقترحـة تحتـاج إلى فرصـة 

نا ّولعل. ذلك في هذا البحث المختصرّ كل وأشمل وليس من الممكن تفصيل
 . المحور الأول فقطّمجردنقتصر في حديثنا هنا على 

 :أما المحاور المقترحة فأضعها على نحو أسئلة بالشكل التالي
 وهو عبارة عـن سـؤال مركـزي وأسـاسي ينـاقش أصـل :المحور الأول

هـل هنـاك : في فهم المعارف الدينية، والـسؤال هـو النبوية ّالسنةالحاجة إلى 
ّ النبويـة أم أنـه يمكننـا الاكتفـاء بـالنصّالـسنةحاجة تدعونا إلى العودة إلى  ّ 

 س فقط؟ ّالقرآني المقد
رنا للجانـب ّ فقط على تـصوهإن الجواب على هذا السؤال لا يقتصر تأثير

                                 
 في هـذا البحـث <ةالـسنّ>ة نقـول ّمرّ كل ّأود أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أننا في )١(

لـه ّومـا تمثعلـيهم الـسلام     أما طبيعة دور أهـل البيـت،<ة النبويةالسنّ>ًإننا نعني حصرا ف
ى االله عليه صلَُّّ، الذين نصوا على أن حديثهم هو حديث رسول االله سيرتهم في هذا الاتجاه

 .فهو أمر موكول بحثه إلى دراسات أعمق، وآله 
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 ...)ًوأخلاقـاً  وتشريعاعقيدة(النظري لكيفية تكوين المنظومة الفكرية الإسلامية 
بنـاء أن نختار بمقتضى هـذا الجـواب بمعنى وعلاقة ذلك بالقرآن الكريم، 

 عـن ّبمعـزل تـام، فقـط ًهذه المنظومة وصياغتها اعتمادا على القرآن الكـريم
راتنا للدور الفكري الذي يـضطلع بـه ّ تأثيره إلى تصوّبل يمتد،  النبويةّالسنة

 علـيهم الـسلام     جميع الصحابة بما فيهم أهـل البيـتأي، ة النبويةّنقلة هذه السن
ر ّ بشأن ما يبقى لهم من وظيفة في المجتمع الإسـلامي المتـأخًويطرح تساؤلا

 .عليهم
ه عـلى فيـف الخوض ّ ويتوق،ّوهو يتفرع على المحور الأول :المحور الثاني

 بفإن اخترنـا هنـاك الجـواب بالإيجـا، النتيجة التي ننتهي إليها هناكطبيعة 
 النبويـة في بنائنـا وتكويننـا ّالـسنةا بحاجـة إلى إننـ:  نقولأنب -على السؤال 

 بنحـو ّهمـةهـذه الملنا في إنجـاز وأنه لا غنى ، للمنظومة الفكرية الإسلامية
 ومـا يقترحـه مـن نـاول المحـور الثـانيكان بوسعنا ت -صحيح بمعزل عنها

 التي تـشغلها في ّهمةوما هي الم؟ ةّما هو دور هذه السن:  عبارة عنهو ٍسؤال
 ّهـل وظيفتهـا وظيفـة تكميليـة لمـا عجـز الـنص ؟صياغة الفكر الإسلامي

الذي يفترض  - كما هي عقيدتنا- القرآني عن القيام به أم أن هذا الافتراض
وعنـدها تكـون وظيفـة ،  القرآني غير صحيح وباطـلّقصور ونقص النص

تعود أتلك الحاجة للسنة  ثم إن  البيان والشرح والتفصيل؟ي النبوية هّالسنة
 القرآني بالبيان والتفسير أم إلى حاجتنا نحن المـسلمين ّإلى حاجة نفس النص

 ين له؟ ّالمتلق
ة للـسنة النبويـة في ّماسـكانـت لـو افترضـنا أن الحاجـة  :المحور الثالث

 هـو التبيـان ّالـسنة هـذه ّمهمـةًوافترضنا أيضا أن ، تكوين الفكر الإسلامي
،  والجـوهريّهذا الـسؤال الهـامب علينا الإجابة على ّتوج، حينها يوالشرح
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ة النبويـة؟ مـا هـي الطـرق والوسـائل ّكيف يمكننا تحصيل تلك السن: وهو

ّة دون دمجها بما ليس منهـا ممـا يعـده ّالتي يمكننا من خلالها الظفر بتلك السن
ُالمسلمون كذبا وباطلا أ ً   النبوية؟ّالسنةقحم في ً

ًا أشرنا إليـه سـابقا مـن اخـتلاف المـسلمين في وهذا المحور هو صلب م
: ن المسلمين سلكوا طريقين مختلفـينإ وقلنا حينها ،ّالسنةالطريق المفضي إلى 

بعـضهم و، ّالـسنة إلى تحـصيل هـذه ّ اعتمد الصحابة كطريـق وممـربعضهم
، وكـل واحـد ّهمـةلإنجاز هـذه الم عليهم السلام  ّ فضل العودة إلى العترةالآخر

ع عـلى َّرات خيـاره هـذا في مـصنفات عديـدة تـوزّ أوضح مبرمن الطرفين
 . اختصاصات أصول الفقه وعلمي الحديث والرجال وغيرهما

،  بـين المدرسـتين إثبات هذا الاخـتلافّمجردوهذا المحور لا يقتصر على 
 وإنـما، كّرات هـذا التمـسبرّ، وسرده لمـرالمـذكوطرف بطريقه ّ كل كّوتمس
، وليـدة لهـذا المحـورهـي  ،ًة أمور فرعيـة أيـضاّعدى ذلك إلى مناقشة ّيتعد
 والاشـتراطات العلميـة لقبـول خـبر الواحـد ،معايير قبـول الروايـة: نظير

 ومعــايير الجــرح والتعــديل في تقيــيم رجــال تلــك ،والمتــواتر والمــستفيض
 . وغير ذلك من أبحاث تفصيلية ودقيقة.... الأسانيد 

مـن الإقـصاء والتهمـيش في هذا المحور بالـذات سـوف نطـالع الكثـير 
علـيهم   للعديد من الشخصيات العلمية الكبيرة التي انتمت إلى مدرسة العترة

 بعبـارات النبـز ،عن في ديـنهمُسقطت عدالتهم ووثاقتهم وطُوكيف أ السلام
مدرسـة ع وغير ذلك من عبارات أهل الجرح والتعديل في ّكرافضي ومتشي(

  بأهل البيـت النبـويّتمسكلتزام وال الاّمجرد لجرم اقترفوه إلا لا) الصحابة
 .عليهم السلام

 ةيـى في الدراسات الحديثّق بما بات يسمّوهذا المحور يتعل :المحور الرابع
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 -ى المحور الثالث بالنقد الخـارجي للـنصّ كما يسم- ّبالنقد الداخلي للنص
نـصوص  بواسـطتها تحليـل ّوهو عبارة عن التساؤل عن الأدوات التي يـتم

 وما هـي الآليـات والمفـاهيم ؟ّالسنةُ النبوية وفهمها، كيف تفهم ّالسنةتلك 
دت فيـه ّ الأساسية؟ وهذا أحـد المحـاور التـي تعـدّهمةالتي تنهض بهذه الم

، فة وغـيرهمّ وكثرت فيه الاتجاهات بين فلاسفة وفقهاء ومتصو،النظريات
دت الاتجاهات بين الصنف الواحـد مـنهم، ونظـير هـذا نجـده في ّبل وتعد

عـت ّ القرآني الذي تنوّد تيارات الفكر الإسلامي في قراءة وتفسير النصّتعد
 حتى عاد لدينا اختصاص قائم بذاته اسـمه ، كبيرّمناهج الدارسة له إلى حد

 .<مناهج التفسير>
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 ّلسنةافي مجال المحور الأول من المحاور الأربعة المتقدمة، وهو الحاجة إلى 
النبوية، نلحظ وجود اتجاهين في التاريخ الفكري للمسلمين وهم يتعـاملون 

 الـذي سـنذكره بعـد ،ة، وبالرغم أن تطـورات الاتجـاه الثـانيّمع تلك السن
ً قد اختلفت اختلافـا كبـيرا عـن بداياتـه إلا أن ذلـك لا يمنعنـا مـن ،قليل ً

ًاعتباره اتجاها قائما بذاتـه  في العقـود ّعـلى الأقـل ، لـه معتنقـوه ومنـاصروه،ً
 صلى االله عليه وآلـه     الأولى من حياة المجتمع الإسلامي بعد رحيل نبي الإسلام

 ممـا ؛ التراجع عن الالتزام بهذا الاتجاه في مراحـل تاريخيـة لاحقـةَّتم، نعم. 
 تحليـل نظـري محـدود بفـترة تاريخيـة ّمجـردجعل كلامنا في سرد هذا الاتجاه 

 فـرز نـروم منه مادمنـا ّل النظري التاريخي أمر لابدنة، ولكن هذا التحليّمعي
 .هذه الاتجاهات في حياة العقل المسلم

 

هذا هو الاتجاه العام والسائد اليوم بين المسلمين على اخـتلاف طـوائفهم 
فهـم وتأسـيس يتهـا في ّ النبويـة وأهمّالـسنةاراتهم، وهو يقول بـضرورة ّوتي

.  دور تبيينـيّالـسنةفالمحورية تكون للقرآن الكـريم ودور . المعارف الدينية
ًقولا وفعلا وتقريـرا - النبوية ّالسنةويكون الأخذ ب ً ً نتاجـا للآيـة القرآنيـة -ً

َوما ينطق عن الهوى{ ّالتي تنص ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إلا وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{)١(. 
                                 

وتقريراتـه صـلى االله عليـه وآلـه    البحث عن هذه الآيـة وشـمولها لجميـع أفعـال النبـي  )١(
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 : منها؛ بها أصحاب هذا الاتجاه فهي كثيرةكّة التي يتمسّأما الأدل
ل اتفاق جميع ّالذي يمثو الذي أشرنا إليه قبل قليل، الإجماع العملي ً:أولا

 .المسلمين اليوم على ذلك
، وهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الآيـات القرآنيـة الدليل القـرآني :ًثانيا

ُ المسلمين على الأخذ بما يردهم عن الرسوّالكريمة التي تحث صـلَّى   ل الأكـرمَِ
 :من تلك النصوص الآيات التالية. ومتابعته والالتزام بتعاليمه االله عليه وآله

ِما أفاء االلهُ على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولـذي {:  قوله تعالى.أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َِ ُ َّ َ ُ َ ََّ َْ ُ َِ َ ََ َ
ْالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي  َّ َ َ َ َْ ِ ِِ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ َلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما ُْ ْ َ ْ ََ َ ُُ ُْ ِ ِ ِ ْ َ َ ً َ َ َ

ِآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االلهَ إن االلهَ شديد العقاب َ َ ُ َ َِ ِْ ُ َّ َ ْ ُ ََّ ِ َ ُ َ َ َ ُُ ْ ْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ{)١(. 
ْقل إن كنتم تحبـون االلهَ فـاتبعوني يحبـبكم االلهُ{:  قوله تعالى.ب ُْ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َُ ِْ ُ ُ ِ ْ ويغفـر لكـم ْ ْ َُ َْ ِ َ

ٌذنوبكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ِْ ُ َ َ َُ ُ ُّقل أطيعوا االلهَ والرسول فإن تولـوا فـإن االلهَ لا يحـب * ُ ْ َ َ ُِ ُِ َ َّ ِْ َِ َ َُّ َْ َ ُ َّ َ
َالكافرين ِ ِ َ ْ{)٢(. 
َمن يطع الرسول فقـد أطـاع االلهَ ومـن تـولى فـما أرسـلناك {:  قوله تعالى.ج ََ َ ْْ َ ْ َ ُ َّ ُ ََ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َ ْ َْ ِ
َعل ًيهم حفيظاَ ِ َ ْ ِْ{)٣( . 

وهنـاك أحاديـث .  عـلى تلـك الحاجـةّالدليل الروائي الذي ينص: ًثالثا
  ؛فق عليه بين جميـع المـسلمينَّها الحديث المتواتر والمتمن ،عديدة في هذا المجال

                                                                            
وأبعـاد تلـك صـلى االله عليـه وآلـه        بالإضافة لأقواله، حديث آخر مرتبط بعصمة النبي 

 .ًحث خارج عن محور حديثنا فعلاوهو ب... ّالعصمة ونطاقها والأدلة المقامة على ذلك
 .٧: الحشر )١(
 .٣٢ -٣١: آل عمران )٢(
 .٨٠: النساء )٣(
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وهذا الحديث بالرغم من الاختلاف في بعض ألفاظـه بـين . حديث الثقلين

 ّ إلا أن هـذا الاخـتلاف لا يـضر)١()ةّنالكتاب والـس(أو ) الكتاب والعترة(
ة وعـصمتها مـن ّف نجـاة الأمـّ وهـو توقـ،بأصل الاستدلال بهذا الـدليل

 مة، سـواء أكـان طريقنـا إليهـا هـّك بالـسنّ على التمـس،الوقوع في الضلال
نعم، الاخـتلاف في ألفاظـه لـه علاقـة وتـأثير . الصحابة أم العترة الطاهرة
حاور المتقدمة، أي تمحيص الطريـق الحـق مـن مباشر بالمحور الثالث من الم

ة، واعتقادنا أن الصحيح في ذلك هو اللفظ ّ الناقلين لتلك السنبين الطريقين
 على العترة، وهو ما سنأتي على إثباته في القادم من أبحـاث هـذه ّالذي ينص

  .السلسلة إن شاء االله تعالى
 

 النبويـة في فهـم وتأسـيس ّالسنةوهذا الاتجاه يذهب إلى عدم الحاجة إلى 
ُالمعارف الدينية، وقد أشرنا سابقا أن هـذا الاتجـاه لم يعـ لـه ّد هنـاك مـن يمثً

ّداخل المذاهب الإسلامية المعاصرة، وأن عدم التمثيل هذا لا يقل ل من كونه ّ
 وإن لم تـنجح ،عض ولو في فترة محدودة ودعـوا إليـهً فكريا آمن به الباًاتجاه

 .تلك الدعوة في أهدافها
 هـو -ًبنحو يكاد يكون حصريا -ًضح لاحقا أن صاحب هذا الاتجاه ّسيت

 بن الخطاب، والنصوص التي لدينا وإن أحجمت بعـض  عمرالخليفة الثاني
                                 

 هـو <العترة>الحديث الوارد بلفظ  ً في اعتقادنا، بل واعتقاد علماء أهل السنةّ أيضا، أن)١(
 فهو مـن <سنتي> أو <السنةّ>أما الحديث الوارد بلفظ . حديث متواتر لا يعتريه الشك

د، بل وخبر آحاد ضعيف، وسيأتي في القادم مـن الأبحـاث التـي ننـوي أخبار الآحا
 .تقديمها، بيان ذلك إن شاء االله تعالى
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ّلا أن بعضها الآخر عاد وصرح بـذلك، بـل  إ،الأحيان عن التصريح باسمه ّ
 النبويـة ّالـسنة لدينا من النصوص التاريخية ما يثبت أن هذا الموقف من ّوإن

 .اعتمدها الخليفة الثاني كان سياسة ثابتة وواعية
  في ساعة احتضار النبيتلك النصوص ما ورد عن الخليفة الثانيّ أهم من

ّأن يكتب كتابا لا تضل ى االله عليه وآله   صلَّ حين حاول   الأمة بعـده وقيـام عمـرً
 . عن كتابته صلَّى االله عليه وآله هبمنع

ّعلـماء أهـل الـسنة نات الحديثية عنـد َّالمدوّ أهم ُوقد نقل هذا الحديث في
، يهمكتـابين حـديثيين لـدّ أهم  أننا سنقتصر على نقله منَّ إلا،وأكثرها شهرة

 ومسلم، فإن في ذلك كفاية لإلزام الطـرف الآخـر، ا صحيحا البخاريوهم
ة لأحد مشاهير علماء الإسـلام وهـو أبـو إسـحاق ّثم نتلوه بذكر كلمة مهم

 . الأندلسيإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي
 نفـرد بثلاثـةااضـع،  في أربعـة موورد هذا الحديث في صحيح البخـاري

 في الموضـع الرابـع، ونحـن نـذكر هـذه المواضـع منها واشترك معه مـسلم
 : تاليالأربعة بنفس هذا التتابع وبالنحو ال

 :قال رضى االله عنهما ابن عباس بن عتبة عن عبيد االله بن عبد االله .١
 يفقال النبـ،  البيت رجالوفي وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     رسول االلها حضر ّلم(

فقـال . »وا بعـدهّ لا تـضلًوا أكتـب لكـم كتابـاّهلمـ«:  وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه    
قـد غلبـه الوجـع وعنـدكم  وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     إن رسول االله>: بعضهم
فمـنهم مـن ، بيـت واختـصموافاختلف أهـل ال. <حسبنا كتاب االله، القرآن
. ومنهم من يقول غير ذلـك. <ا بعدهوّ لا تضلًبوا يكتب لكم كتاباّقر>: يقول

:  وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       قـال رسـول االله، فلما أكثروا اللغو والاخـتلاف
 الرزية ما حالّ كل إن الرزية: فكان يقول ابن عباس: قال عبيد االله. »قومـوا«
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وبـين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه     بين رسول االله

 .)١()لاختلافهم ولغطهم
صلَّى االله عليـه      بالنبيَّلما اشتد(:  قال عن ابن عباسعن عبيد االله بن عبد االله. ٢

 قـال ،»وا بعـدهّ لا تـضلًتاب أكتب لكـم كتابـاائتوني بك«: وجعه قال وسلَّم] وآله[
. <وعندنا كتاب االله، حـسبنا، غلبه الوجع وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     إن النبي>: عمر
قومـوا عنـي ولا ينبغـي «: وسـلّم  ]وآلـه [صلى االله عليـه      اختلفوا وكثر اللغط، قالو

الرزيـة مـا حـال بـين  َّل كـإن الرزيـة: فخرج ابن عباس يقول. »عندي التنازع
 .)٢()وبين كتابه وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  رسول االله

َلمـا حـضر (: قال رضي االله عنهما    عن ابن عباسعن عبيد االله بن عبد االله. ٣ ِ ُ
 ، بـن الخطـاب عمروفي البيت رجال فيهم وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     رسول االله
، »وا بعـدهّ لا تـضلً أكتـب لكـم كتابـاّهلم«:  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     قال النبي
قد غلب عليه الوجـع وعنـدكم  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     إن النبي>: فقال عمر

مـنهم مـن ، فـاختلف أهـل البيـت فاختـصموا. <حسبنا كتـاب االله، القرآن
، <وا بعدهّ لن تضلًكتابا وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     وا يكتب لكم النبيبّقر>: يقول

صـلَّى   فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبـي. ومنهم من يقول ما قال عمر
قال عبيـد  .»مـواقو«:  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  قال رسول االله وسلَّم] وآله[االله عليه  
صلَّى  الرزية ما حال بين رسول االله َّ كلإن الرزية: فكان ابن عباس يقول: االله

ــه  ــه[االله علي ــك الكتــاب مــن اخــتلافهم  وســلَّم] وآل ــين أن يكتــب لهــم ذل وب

                                 
، ٩، ص ٦ الجامع المسند الصحيح، كتـاب المغـازي، بـاب مـرض النبـي ووفاتـه، ج)١(

 .٤٤٣٢الحديث 
 .١١٤، الحديث ٣٤، ص ١ج:  المصدر السابق)٢(
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 .)١()ولغطهم
 ومـا يـوم ،يـوم الخمـيس: قال ابن عبـاس(:  قالعن سعيد بن جبير. ٤

ائتوني أكتـب «: وجعه فقال وسلَّم] وآله[ عليه   صلَّى االله   برسول االلهّ اشتد!الخميس
ما >: فقالوا،  تنازعّفتنازعوا ولا ينبغي عند نبي »ًوا بعده أبداّ لن تضلًلكم كتابا

فالذي أنا فيـه ، دعوني«: فقال، فذهبوا يردون عليه <؟ استفهموه!شأنه أهجر
زيـرة أخرجوا المـشركين مـن ج«: قال،  وأوصاهم بثلاث»خير مما تدعوني إليه

: وسـكت عـن الثالثـة أو قـال »وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيـزهم ،العرب
 .)٢()فنسيتها
، فقـد ا الكلمة التي وعدنا القارئ بنقلها له عن أبي إسحاق الـشاطبيّأم

 افترقت فرق المبتدعـة عـن لأجله الذيفي السبب (الباب التاسع وردت في 
فه لمناهضة مـا رأى أنـه مـن ّالذي أل) الاعتصام(كتابه من ) جماعة المسلمين

ة واختلافها وضلالها، فبعد أن أوضـح أن وصـف ّق الأمّالبدع الموجبة لتفر
 انتقــل إلى بيــان أســباب هــذا ،ق والاخــتلاف لــصيق بأهــل البــدعّالتفــر

                                 
 .٥٦٦٩يث ، الحد١٢٠، ص ٧ج:  المصدر السابق)١(
،  النيـسابوريالقـشيري: ًوانظر أيضا. ٤٤٣١، الحديث ٩، ص ٦ج: المصدر السابق )٢(

، وت ـ بـيردار إحيـاء الـتراث العـربي، صحيح مسلم،  بن الحجاجأبو الحسين مسلم
، كتاب الوصية، باب تـرك الوصـية لمـن لـيس لـه شيء يمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق

 عن ابن عن سعيد بن جبير ]: [...قال. ١٦٣٧، الحديث ١٢٥٧ ، ص٣يوصي فيه، ج
ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على ، يوم الخميس وما يوم الخميس:  أنه قالعباس
ائتـوني «:  وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       قـال رسـول االله: قـال، يه كأنها نظام اللؤلؤّخد

ّأكتب لكم كتابا لن تضل) أو اللوح والدواة (بالكتف والدواة : فقالوا» ًوا بعده أبداً
 .يهجروسلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه  إن رسول االله
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كـسب من ِ لا يقـع ضـّقـدريأحـدهما  :الاختلاف، وهي في نظـره سـببان

م أوجـه ّوليته علـيهم، وهـو بعـد أن قـس تقـع مـسؤيّالآخر كسب، ولعبادا
الاختلاف في أصـل النحلـة وفروعهـا، : الأول(الاختلاف إلى ثلاثة أقسام 

الاخـتلاف في : الاختلاف في فروع النحلة دون أصـولها، والثالـث: والثاني
جعـل اختلافـات المـسلمين في ) ية مع الاتفاق في أصولهاّقواعد النحلة الكل

 فكان اختلافهم في الثاني غير ملامين عليه بـل هـو القسمين الثاني والثالث،
 عنـه، ليـشرع ّ المنهـيّرحمة لهم، واختلافهم في الثالث هو الاختلاف البدعي

ولكن ما أردت نقله للقـارئ . بعدها في بيان أسباب هذا الاختلاف الأخير
ره عن الاختلاف القدري الذي حصل من االله تعالى للمسلمين ّق بتصوّيتعل

 :قال... كون لهم دخل في خلقه دون أن ي
تنا وهـدايتنا حتـى ثبـت مـن فَلُْ على أًحريصا عليه الصلاة والسلام ولقد كان(

] وآلـه [صـلَّى االله عليـه        النبـيضرُِلما حـ: أنه قال رضي االله عنهما   حديث ابن عباس
 أكتب َّملُهَ«: فقال - ...  بن الخطاب وفي البيت رجال فيهم عمر-: قال وسلَّم

غلبـه  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     إن النبي>: فقال عمر، »وا بعدهّ لن تضلًلكم كتابا
ــرآن ــدكم الق ــاب االله، الوجــع وعن ــت . <فحــسبنا كت واختلــف أهــل البي

صـلَّى االله عليـه      بوا يكتـب لكـم رسـول االلهّقر>: فمنهم من يقول، واختصموا
فلـما كثـر .  ومنهم من يقول كما قـال عمـر،<وا بعدهّتضل لن ًكتابا وسلَّم] وآله[

 »يّقومـوا عنـ«: قـال،  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه      عند النبيوالاختلافاللغط 
صـلَّى االله    الرزية ما حال بين رسول االله َّ كلإن الرزية>: فكان ابن عباس يقول

 .<فهم ولغطهموبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلا وسلَّم] وآله[عليه 
 أوحى االله إليـه أنـه إن كتـب لهـم ذلـك ً وحيا- واالله أعلم-فكان ذلك 
َولا يزالـون {: ة عن مقتـضى قولـهّ فتخرج الأم،ةّوا بعده البتّالكتاب لم يضل ُ َ َ َ َ
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َمختلفين ِ ِ َ ْ َإلا من رحم ربك{:  بدخولها تحت قوله}ُ ُّ َْ َ َ َِ َّ  فأبى االله إلا ما سـبق بـه }ِ
رضينا بقضاء االله وقدره ونـسأله أن . ما اختلف غيرهمعلمه من اختلافهم ك

 .)١( )ة ويميتنا على ذلك بفضلهّتنا على الكتاب والسنّيثب
صـلى   إن النبـي: فهو يقول!  هنا ولا يكاد ينقضي عجبي مما كتبه الشاطبي

 إليـه مـن كتابـة الكتـاب كـان احريص على هدايتنا، وإن ما دعـ االله عليه وآله  
 هو الذي حـال دون كتابتـه، ومـع وحي من االله تعالى له، وإن الخليفة عمرب

أبى االله إلا ما سبق بـه : (فيقول!  من االله تعالىًذلك يجعل من هذا المنع قضاء
فهـل مـن تنـاقض أبـرز مـن هـذا ) علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم

 !لهّيمكن للمرء أن يتخي
 أن أشير إلى بعـض النقـاط ّ هذه النصوص أودففي ختام، وعلى أية حال

 :بالنحو التاليأضعها لها،  ّهمةالمبعاد الأبعض  علىط الضوء ّالتي تسل
في جميـع  صـلَّى االله عليـه وآلـه       ليلاحظ القارئ الكريم أن موقـف النبـي. ١

 النصوص السابقة موقف المطالب بإحضار الدواة أو بالكتابة، وهـذا مـصداق
مَـا و{ صلَّى االله عليـه وآلـه      مرت به الآية الكريمة بالأخذ عنه لما أّواضح وجلي

ُآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُْ ُُ ُ{)٢(. 
 <وا بعـديّلا تـضل>في النصوص السابقة  صلّى االله عليه وآله إن قول النبي. ٢

يـاتي ق بجانـب دنيـوي تافـه أو أمـر حّيوضح أن موضوع الكتاب لا يتعلـ
 . بل له علاقة بنجاة وهداية الأمة وعصمتها من الضلالة،معيشي عادي

                                 
: لاعتـصام، تحقيـق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الأندلـسي، ا الشاطبي)١(

:  م٢٠٠٠ - هــ١٤٢١، ١ المنامـة، ط-، مكتبة التوحيـد مشهور بن حسن آل سلمان
  .١٢٧-١٢٦، ص٣ج

 .٧: الحشر )٢(
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 أن عـدم ّ يدل<ًوا بعدي أو بعده أبداّلن تضل> صلّى االله عليه وآله    إن قوله. ٣

 . فيه نوع من التأكيد والاستمرارية<الضلال>
ًبالرغم من أن النصوص أعلاه لا تشير إلى من كان حاضرا مـن أهـل . ٤
ِ من الصحابة في الغرفة التي حضر ومـات فيهـا رسـول وأ م السلام عليه البيت ُ
ة ّثلـ>ًع جـدا أن يكـون الحـاضرون هـم َّ أن من المتوقَّإلا صلَّى االله عليه وآله    االله

وأكـابر الـصحابة وأبـرزهم؛  صلَّى االله عليه وآلـه      تقتصر على أهل بيته<محدودة
َّوذلك استنتاج يمكننا تفهمـه جـراء فهمنـا لملابـ سات زمـان ومكـان هـذا ُّ

ّ أهـم ، وهـي صـلَّى االله عليـه وآلـه       الحدث، إذ الزمان هو ساعة احتضار النبـي
َّها هــولا وحزنــا بالنــسبة للإنــسان المــسلم ولا ســيما أكــابر ّســاعة وأشــد ً ً

 معرفتنا بطبيعة سـعة غـرف بيـوت ذلـك الزمـان ّأما المكان، فإن. الصحابة
ح لـدينا فرضـية ّور من الصحابة وترجتمنعنا من المبالغة في تقدير عدد الحض

 .فقط  منهم هم أكابر الصحابةنأن يكون الحاضرو
 عـلى أن الرجـل الـذي حـال دون كتابـة ًأجمع علماء المسلمين قاطبـة. ٥

 بغلبة الوجع والهذيان هـو الخليفـة هَُ ووصفَالكتاب صلى االله عليه وآله    الرسول
ح باسـم ِّ بن الخطاب، ومن الملفت أن النصوص المتقدمة لم تـصر عمرالثاني

، وبعـضها الآخـر )فقـالوا(القائل بنحو مباشر وإنما اكتفـى بعـضها بقـول 
فقـال (حت باسمه لم تزد على القول ّ، وحتى تلك التي صر)بعضهم: (بقول
 فهل لجسامة الحدث وتداعياته الخطـيرة! دون أن تنسبه لأبيه أو قبيلته) عمر

ة وسطوته من جهة أخـرى، علاقـة ّمن جهة، وطبيعة شخصية الخليفة الحاد
 .بإحجام الرواة عن ذكر اسمه؟ سؤال لا غنى للقارئ عن التفكير فيه

 بن الخطاب مة تظهر أن عمرّ أن النصوص المتقدً الأمور غرابةما يزيد. ٦
ّكان أعرف حالا بالنبي من النبـي : يقـول صـلّى االله عليـه وآلـه       فـالنبي!  نفـسهً
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صلّى  لا تأخذوا كلام النبي:  يقولوعمر) وا أكتب لكم الكتابّائتوني أو هلم(
 ! فهو قد غلبه الوجع أو أنه يهجر؛ّمأخذ الجد االله عليه وآله
 الإشـارة ّمجـرد أكثـر مـن ، لم يكن يقصد بكلمتـه تلـكإن عمر: لا يقال
 .دون أن يهدف إلى منع كتابة الكتاب صلّى االله عليه وآله لنبيلمرض ا

حتى يقال إنـه لم ) هّة نبيّحسبنا كتاب االله وسن( لم يقل إن عمر: لأننا نقول
، وهذا يعنـي أنـه ملتفـت إلى )حسبنا كتاب االله: (ًيكن قاصدا المنع، إنما قال

 .بكتابته صلّى االله عليه وآله  االلهُ رسولَة والكتاب الذي طالبّإقصائه للسن
َّهذا، ولولا أنا اشترطنا في دراستنا هذه أن لا نأتي بأحاديـث مـن خـارج 

 ّ التـي تـصبنا للقارئ بعض مواقف وأقوال الخليفة عمـرلَْالصحيحين لنق
 النبويـة والاكتفـاء بـالقرآن ّالـسنةجميعها باتجاه منع تدوين الحديث وعـزل 

 ويبقى على القارئ أن يلاحظ أكتفي بنقل هذين الحديثين أنني لاإ )١(الكريم

                                 
 عن سعد  بن الحجاج فعن شعبة.فمن سياسته حبس الصحابة ومنعهم من التحديث )١(

وا ّأقلـ>:  وقـال بن الخطاب حبس جماعة منهم أبو هريرة، عن أبيه أن عمربن إبراهيم
وقـال . ، وكانوا في حبـسه إلى أن مـات<وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    الرواية عن رسول االله 

 الحـديث عـن َّلتـتركن>: لأبي هريرةسمعت عمر بن الخطاب يقول  السائب بن يزيد
وقـد أشـار أبـو هريـرة . <ك بأرض دوسأو لألحقنّوسلَّم  ] وآله[صلَّى االله عليه    رسول االله 
 لألفيـت ًأمـا واالله إذا! ؟ّ حـيثكم بهذه الأحاديـث وعمـرّكنت محدأفإن >: لذلك بقوله

 .<المخفقة ستباشر ظهري
 من الصحابة لها بـالإقلال مـن يخرج ولاته على الأمصار ومن  كان يوصيثم إن عمر

وا ّأقلـ>: ويقـول)  للعراقأراد الخروج حين كما هو الحال مع قرظة بن كعب(الحديث 
ِّجـردوا القـرآن >، أو <وأنـا شريككـموسـلَّم   ] وآلـه [صلَّى االله عليه     الرواية عن رسول االله

 .<ل االله وأمضوا وأنا شريككموا الرواية عن رسوّوأقل
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 :طه الحديث الثاني من ضوء على السلوك الظاهر في الحديث الأولّما يسل
 بن الخطاب أن عمر(: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: الحديث الأول •

أيهـا >: وقـال،  فاستنكرها وكرهها،ه قد ظهرت في أيدي الناس كتببلغه أن
هـا إلى االله أعـدلها ُّ فأحب،نه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتـبإ، الناس

وا ّفظنـ: قال. <ً أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأييّبقينُفلا ي، وأقومها
، فأتوه بكتـبهم، فيه اختلافمها على أمر لا يكون ّأنه يريد أن ينظر فيها ويقو

                                                                            
، أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أحمـد، سـير الذهبي:  هذه المعطيات فيَّراجع كل

، مؤسـسة قـين بـإشراف شـعيب الأرنـاءوطّأعلام النبلاء، تحقيق مجموعة مـن المحق
وابـن عبـد الـبر، .  بعـدها وما٦٠٠، ص ٢ م، ج١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣الرسالة، ط

 الإكثار مـن َّمَ، باب ذكر من ذالأشبال الزهيري أبو: جامع بيان العلم وفضله، تحقيق
 . وما بعدها٩٩٨، ص ١ه فيه، جّم له والتفقّالحديث دون التفه

: قـولي ...هكذا هو كان عمـر > :بالقول لأبي هريرة  على تهديد عمرق الذهبيَّوقد عل
وزجر غير واحد مـن الـصحابة .  وسلَّم ]وآله [صلَّى االله عليه  وا الحديث عن رسول االله ّأقل

 .< ولغيره الحديث، وهذا مذهب لعمرّعن بث
 ولم ،لـكد العمرية تّ فزاد في إجراءات التشد، بن أبي سفيان ذلك معاويةّولقد استغل

وا الروايـة عـن ّيا أيها النـاس، أقلـ>: ، قال تداوله في زمن عمرّيسمح إلا برواية ما تم
ث َّتحـدُثوا بما كـان يَّثون لا محالة، فتحدّوأنتم متحد وسلَّم ]وآله [صلَّى االله عليهرسول االله 

، أبـو القاسـم نيالطـبرا: راجع (<كان يخيف الناس في االله ...به في عهد عمر، إن عمر 
، مؤسسة حمدي عبد المجيد السلفي:  بن أحمد اللخمي، مسند الشاميين، تحقيقسليمان

 .)٢٥٠، ص ٣ م، ج١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١الرسالة ـ بيروت، ط
أو عـن سـيرته مـع مـن يتعـاطى نقـل  في هـذا المجـال  عن عمرةوالأحاديث المنقول

، إلا أننـا ة لدراسة مستفيضةّل وحدها مادّ من الكثرة بمكان، حتى إنها تشك،الحديث
 .نرجئ ذلك إلى فرصة أخرى إن شاء االله تعالى
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 .)١()فأحرقها بالنار
صـلَّى    أن رسـول االلهبن معد يكرب الكنديعن المقدام :  الحديث الثاني•

ث بحـديث مـن ّ عـلى أريكتـه يحـدًيوشك الرجـل متكئـا(: قال االله عليه وآله  
فما وجدنا فيه مـن حـلال ، َّلجَ وَّزَبيننا وبينكم كتاب االله ع: فيقول، حديثي

  االلهُم رسـولّألا وإن ما حر. وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه، استحللناه
 .)٢()م االلهّ ما حرُمثل وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه 

 إلى ابن عبـاس)  تنازعّد نبيولا ينبغي عن: ( نسبة عبارة حاول البعض.٧
ولكن هذه المحاولـة لا نـصيب لهـا ، )٣( ى االله عليه وآله   صلَّ النبي الأكرموليس 

في  لبخــاري الثانيــة التــي نقلناهــا عــن اوذلــك لأن الروايــة؛ ةّمــن الــصح
 . صلَّى االله عليه وآله قائل ذلك هو رسول االلهصحيحه صريحة في بيان أن 

                                 
 المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي ـالـسنةّ، يـة ّحج، عبد الغني، عبد الخالق:  راجع)١(

أبـو ،  البغداديالخطيب: وكذا. ٣٩٥ص ،  هـ١٤٠٧،  دار الفكر ـ بيروت،واشنطن
دار الاسـتقامة ـ ، سـعيد عبـد الغفـار عـلي: تحقيـق، تقييـد العلـم،  أحمد بن عليبكر

  ..٥٤-٥٣ص ،  م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١ط، القاهرة
مكتبـة المعـارف للنـشر ، صحيح سنن ابـن ماجـة، محمد ناصر الدين، الألباني:  انظر)٢(

 .٢١ص ، ١ج، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، الأولى لطبعة الجديدة، اوالتوزيع ـ الرياض
َّثـم صـوبا نـسبة العبـارة إلى ) قيـل( إلى الــ كاحتمال ونسبه العينـين حجر طرحه اب)٣(

، فـتح ، أحمـد بـن عـليابن حجر العـسقلاني: انظر.  صلى االله عليه وآله      الرسول الأكرم
 وآخـرون، دار عبد العزيز بن عبد االله ابن باز: ، تحقيقالباري شرح صحيح البخاري

ي، أبو محمـد العين و.١٦٧ص ، ٨ ج،  م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١طالسلام ـ الرياض، 
عبد : ، تحقيقعمدة القاري شرح صحيح البخاريمحمود بن أحمد الحنفي، بدر الدين 
، ١، منشورات علي بيضون ودار الكتـب العلميـة ـ بـيروت، طمحمد عمراالله محمود 
 .٧٩، ص ١٨ م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١
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 عـلى - غـير ذلـكل فاحتمّ من شذَّ إلا- )١( البخارياحّأجمعت كلمة شر
) الهـذيان(بــ صـلَّى االله عليـه وآلـه       ُتفسير كلمة الهجر التي قذف بها رسول االله

 َّمثُــ ّبالــضم( رجْــُواله> ً نقــلا عــن القرطبــي قــال ابــن حجــر.)الفحــش(و
 ينـتظم لا الـذي المريض كلام من يقع ما: هنا به دوالمرا، الهذيان: )السكون

 .)٢(<فائدته لعدم ؛به ّيعتد ولا
ًج تلك الكلمة مخرجا مقبـولا لمعـرفتهمياح تخرّحاول هؤلاء الشر، نعم ً ،

 ؛صـلَّى االله عليـه وآلـه     باستحالة وقوع ذلك مـن رسـول االله وهو صريح قولهم
ِوما ينطـق عـن{: هّلقول االله تعالى في نبي َ َُ ِ ْ َ َ الهـوى َ َ إن هـو إلا وحـي يـوحى*َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{ 

إني لا أقـول في الغـضب والرضـا إلا >: قولـه صلَّى االله عليـه وآلـه      ولروايتهم عنه
الاحـتمالات لتأويـل تلـك ّ أهـم  عن القرطبـيَّ؛ ولذا لخص ابن حجر<اًّحق

 :أقتبس من ابن حجر ما يلي؛ َّالكلمة التي لخصها الأخير عن عياض
 عـلى مـن ًمن قاله منكرا] نه؟ أهجرأما ش: يقصد كلام من قال[إنما قاله >
ف ّكيـف تتوقـ(: فكأنه قـال، ف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواةّوقت

ه ما طلـب فإنـه ِل أمره وأحضرِأتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتث
                                 

، ٨در سابق، جصم، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  العسقلانيابن حجر:  راجع)١(
، مـصدر سـابق، عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري، نييعالأبو محمد . ١٦٧ص 
ــن محمــد، القــسطلاني. ٨٠ ص، ١٨ج ــ، أحمــد ب اري إلى شرح صــحيح سإرشــاد ال

 .٤٦٢ص ، ٧ج، ٧ط، المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر، البخاري
اري إلى سإرشاد ال(في   القسطلانيومثله. ة، نفس المعطيات السابقفتح الباري:  راجع)٢(

الهذيان الذي يقع من كـلام >: نفس المعطيات السابقة، قال، )شرح صحيح البخاري
 .<المريض الذي لا ينتظم
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ويحتمل أن بعضهم قال : قال. هذا أحسن الأجوبة: قال، ) الحقَّلا يقول إلا
ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مـع كـونهم ،  عرض لهّذلك عن شك

ويحتمـل أن يكـون الـذي قـال . ولو أنكروه عليه لنقـل، من كبار الصحابة
 .< ... منهم عند موتهًذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرا

 :اً عما يختاره من تلك الأجوبةّ معبرثم قال ابن حجر
 ويكون ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي: قلت>

 عليه ّ وكان يعهد أن من اشتد،ب دخوله في الإسلامُقائل ذلك بعض من قر
 .<الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك

 ما  القسطلانيىّ، كما تبن)عمدة القارئ( في اه العينيّي نفسه تبنوهذا الرأ
 .اختاره القرطبي

 يخرجنـا عـن أصـل موضـوع هـذه ،لّإن مناقشة هذه الآراء بنحو مفص
 : ولكن ينبغي تذكير القارئ بالتالي،الدراسة
 بشأن الإقلال من الرواية عن رسـول ن نصوص السياسة العمريةإ ً:أولا

 - وقـد أشرنـا إلى قـسم منهـا-بل ومنع تدوين الحديث  صلَّى االله عليه وآله    االله
ًل موقفا ثابتا وحازما اختاره عن سـابق وعـي ّ هنا يمثد أن ما فعله عمرّتؤك ً ً

لـك ومعرفة، وعليه فإن ما صدر منه في هذه الحادثة ينبغي لنا تفسيره وفق ت
ّالسياسة التي اعتمدها لاحقا والتي أك  لا -ًكما سـمعنا سـابقا- دها الذهبيً

ف في ّوقـتمـن نكـار منـه عـلى إقناعنا به أنه إ والقسطلاني كما يريد القرطبي
 . صلَّى االله عليه وآله امتثال أمره
د أنهـا صـدرت ّ يؤكـ،لـك الكلمـة ت أن قوع التنازع بعد قول عمر:ًثانيا
، كما  صلَّى االله عليه وآله    ف في إحضار ما طلبهّ لا للاستنكار على من توق،للمنع
 .لد بفضل تلك الكلمة لا أنه ناشئ قبلهاُد أن التنازع إنما وّيؤك
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صلَّى االله عليـه   بعد نسبته الهجر لرسول االله) ِاستفهموه: ( أن قول عمر:ًثالثا

 وعدم قوله أو مطالبته الحاضرين بما من شأنه الامتثال لأمـر رسـول االله هوآل
 وإلا لـو ،ح أن كلمته الأولى كانت للمنـع مـن الكتابـةِّيرج صلَّى االله عليه وآله   

 .َّكان الأمر بالعكس لكان وجه كلامه لمن امتنع لا لمن أمر
 ،ذا الحـديثًه إنما يكون ممكنا لـو اقتـصرنا عـلى هـّ على أن هذا كل:ًرابعا

اح بالأحاديث الأخـرى التـي أوردنـا بعـضها ّولكن ماذا يفعل هؤلاء الشر
ّسابقا والتي تـنص ) إن رسـول االله قـد غلبـه الوجـع: ( قـال عـلى أن عمـرً

بوا يكتـب لكـم ّقر(واختلاف الحاضرين بين من يقول ) حسبنا كتاب االله(و
 ... ومـن يقـول مـا قـال عمـر، )وا بعدهّ لن تضلًكتابا آلهصلَّى االله عليه و    النبي

 أو مجـال ّ شـكُّنة الجليـة أيّهذه النصوص الواضحة البيّ كل فهل يبقى بعد
 .للتأويلات الاعتباطية

َّ عـلى مـا تقـدم، لا سـيما في النقطـة الرابعـة، تكـون مطالبـة ً بناء:ًخامسا
 البـاقين مـن الـصحابة - في احتماله الثاني الذي نقله ابـن حجـر- القرطبي

نكـار أكثـر ممـا ذ كيف يكـون الإإ في غاية الغرابة؛ بالإنكار على ما قاله عمر
 عــلى التنــازع والاخــتلاف بــين الحــاضرين ّخبــار تــنصوجميــع الأ! كــان؟

فريق مطالب بالكتابة والاستجابة لما أمر بـه رسـول : وانقسامهم إلى فريقين
 .ه إلى رأي عمر وما قالهَ رأيُّ، وفريق يضم  االله عليه وآلهصلَّى االله
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ً  

بامتناعه عـن الكتابـة قـد  صلّى االله عليه وآله    هل يمكن القول إن رسول االله
ة عـدم إمكانـه الكتابـة أو عـلى ّ بـصحّأي أنه أقـر؟ َّأيد المعترضين ووافقهم

  بعدم فائدتها؟ّ أقرّقلالأ
 : بعدم إمكان ذلك، وجوابنا على من يقول بإمكانه هوّلا نشك
 عـلى نفـسه ّلنا وقلنـا إنـه أقـرّننا حتى لو تنزًنقضا بالقول إواب الج: ًأولا
 لا أعتقـد أن ! ؟الهجر والهـذياننفسه بـهم على ّ فهل يمكن أن يقر،بالوجع
 صـلّى االله عليـه وآلـه        رسـول االلهّوكيف يقر، ذا الرأي اليوم يوافق على هًمسلما

ُمـا ينطـق و{: بـ صلَّى االله عليه وآله    ثنا عنهّالكريم يحدوالقرآن على نفسه ذلك ب ِ ْ َ َ
َعن الهوى  ََ َ إن هو إلا وحي يوحى*ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ  !؟}ِْ
ًلو كان موافقا عـلى تلـك الكلمـة  صلّى االله عليه وآله     ثم إن رسول االله:ًثانيا

ُلا تأخـذوا مـا قلـت عـلى محمـل أحسنت لقد غلبني الوجع و: ال لقائلهالق
وهـذا ) قوموا عني(: يقول صلّى االله عليه وآله    ننا نرى رسول االلهإفي حين ! الجد

 .ًرفض لتلك الكلمة ومضمونها وليس تقريرا
وصـف الوضـع القـائم بعـد تلـك  صلّى االله عليه وآلـه     ن رسول االلهأ :ًثالثا

بحسب  -وكان يفترض ) لا ينبغي عندي التنازع(: وقال) نازعت(الكلمة بأنه 
 أن يطالـب -د المعترضين ووافقهم فيما قـذفوه بـهّمن يقول إن رسول االله أي

 ويـدعوهم  لا أن يـصف الوضـع بالتنـازع، بالسكوتالمخالفين لرأي عمر
 .)فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه: (لمغادرته ويقول
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 ّوكـل(بـل ، )ةّرزيـ( ووصـفه لمـا جـرى بأنـه أن كلمة ابن عباس :ًرابعا
 صلّى االله عليه وآله     على أنه فهم من امتناع رسول االلهّيدل،  قولهّعلى حد) الرزية

َّعلى ما قيل، لا أنه أيدهم وأقـر صلَّى االله عليه وآله    تهموافقعدم عن الكتابة  هم؛ َّ
يد وإقرار فلا معنى لحزن ابن عبـاس وتعبـيره عـما وإلا لو كان الأمر فيه تأي

 صلَّى االله عليه وآلـه  فإنها ستكون رزية من صنع رسول االله) رزية(حصل بكونه 
 !! هو شريك فيها- التقاديرّعلى أقل -أو 

رسـل مـن االله المي ، وهو النبـ صلّى االله عليه وآله    رسول االلهن على إ: لا يقال
 أو أقـوال ينعتراض المعترضـأن لا يستجيب لا لهداية الناس كافة، رسالتهب

ُيغفل ما كلف بـه ومـا أبذلك فإنه ؛ الممانعين ِّ ، والتكـاليف رسـل مـن أجلـهُ
 .ين لهاّ رفض المتلقّمجردالإلهية للرسل لا تسقط عن مسؤوليتهم ب

ّن هذه ليس المرة الأولى التي يتحد إ:لأننا نقول صلّى االله   ث فيها رسول االلهّ
ونحـن نـؤمن ، موضوع الخلافة أو عن علاقة الإمام علي بذلكعن  عليه وآله 

ّلم يترك شيئا مـن الـدين لم يبي صلّى االله عليه وآلـه  أن رسول االله :  قـال تعـالى؛نـهً
ًاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكـم الإسـلام دينـا { ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َْ

َّفمن اضطر  َُ ْ ْ ٌفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن االلهَ غفور رحيمَ َ ٌ ُ ْ َِ ٍ ِ ٍُ َ ََّ ِ َ ٍْ ِ َ ََ َ ْ َ  القائـل  وهـو)١(}ِ
ٍوما هو على الغيب بضنين{:  صلّى االله عليه وآله هّسبحانه عن نبي ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{)٢(. 

بفعلـه  صلَّى االله عليـه وآلـه       االلهُ رسولُّميهما كان ومن هنا علينا أن نفهم أن 
صـلَّى االله    تـهّن أبومفبدافع . ّيد الحقيقة التي طالما أوضحها وبينها تأكّمجرد هو

ٌحـريص {ثنا القـرآن الكـريم ّكـما يحـد -وحرصه عليها ة ّلهذه الأم عليه وآله  َِ

                                 
 .٣: المائدة )١(
 .٢٤: التكوير )٢(
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ٌعليكم بالمؤمنين رءوف رحيم َ َ ْ ِْ ِ ٌِ ُ َ ْ ُ ِ ُ َ م هـذه ص أراد أن يوضـح حقيقـة مـا يعـ-)١(}َ
 وهـذا .ف في تبليغها وتكريـسها والتي أفنى عمره الشري،ة من الضلالةّالأم

دون في ّاهم يؤكـمن بعده حيـنما نـر عليهم السلام   أهل البيتأئمة نظير ما فعله
أعمارهـم في نـشرها  َّ كـلوصاياهم على تفاصيل وفروع الشريعة التي قضوا

في وصـيته الأخـيرة د ّحين أكـ عليه السلام  مام الصادقوتعليمها، كما فعل الإ
هـذا  َّ كـلعنـي أنـه انتظـرتلا ه الوصـية هـذإن  ف؛على موضوع أداء الصلاة

إنـما هـو . وا بصلاتكمّأيها الناس اهتم: الوقت ليقول في آخر عمره الشريف
 . قوله هنا صلَّى االله عليه وآله وهذا هو ما أراد رسوله االله.. فقط قالها للتأكيد 

اقـع أما السؤال عن السبب الذي منعه عن الكتابة وتنفيـذ مـا أراد، فـإن الو
ًيفرض علينا أن نستوعب أن تلك الكلمة العمريـة ضربـت إسـفينا قويـا دون  ً
تحقيق ما طالبهم به من إحضار الدواة والكتف؛ إذ إنهـا أفقـدت كلمـة رسـول 

ِّوذلك أنه لو قدر إصرار رسول االله، االله محتواها وقيمتها عـلى  صلَّى االله عليـه وآلـه      ُ
وهو الكتـاب (من كتابتها  ى االله عليه وآله   صلَّ كتابتها للزم نقض الغرض الذي أراده

سوف تـسقط قيمـة هـذا الكتـاب ف) كة به من ضلالهاّة المتمسّالذي يعصم الأم
ًلأنهم سيعتبرونه ناتجا عن هجر وهذيان وغلبة وجع، بل وسيفـضي إلى مـا هـو 

ما قاله وفعلـه عـلى ّ كل في صلّى االله عليه وآله    أخطر من ذلك بأن يعامل رسول االله
ً مرضا أو هذياناّ وفيه ما يمكن أن يعد، أن فيه ما هو وحي يوحى:سأسا ً. 

لـيس فقـط فقـدت  صـلَّى االله عليـه وآلـه      من قبل النبيكتابة الكتاب ، فإذن
 وسيكون الإصرار عليها ذا تأثيرات سلبية تعود بـالقهقرى عـلىبل معناها، 

 .النبوي السابق وتضعه عرضة للشك والتساؤل والنقاشتراث الّكل 
                                 

 .١٢٨: التوبة )١(
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يمكننـا أن بعد هذه الجولة السريعة في تفاصيل وسياقات الاتجـاه الثـاني 
 : بالتالي)نظرية حسبنا كتاب االله(نظريته النتائج التي أفرزتها ّ أهم نجمل

 

ذا الاتجـاه،  التي هي صلب ه-حسبنا كتاب االله:  كلمة- أن هذه الكلمة 
ّنصت بنحو جـليتلك النصوص القرآنية التي اً على  ومباشراً صريحاًّردل ّتمث َّ 

ملازمة رسول االله للحق والحقيقة وأن جميع ما ينطق به ويقولـه مـا هـو على 
 .إلا وحي يوحى وليس فيه للهوى والباطل نصيب

 

الـذي  صلّى االله عليه وآله    نت مخالفة صريحة لرسول االلهّن هذه الكلمة تضمإ
هـو  صـلّى االله عليـه وآلـه       الروايات المنقولة في هذه الحادثة عـلى أنـهّ كل تّنص

 .ب بكتابة هذا الكتابِالمطال
 

صـلّى االله عليـه      ًن هذه الكلمة صارت سببا دون تدوين وصية رسـول االلهإ
ًذه الكلمـة وقفـت حـائلا فهـ، هامنر َوالحيلولة دون الخير العظيم المنتظ وآله

لـن (بالعاصـم عـن الـضلالة  صلّى االله عليه وآله     وصفه رسول االلهٍدون كتاب
كلمـة تلك الًوكفى بهذه العبارة النبوية بيانا لما فاتنا بسبب ) ًوا بعده أبداّتضل
 .عمريةال
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)١( 
 

ً  
 مبررات الاهتمام بالموضوع •
 ّالفوائد المرجوة من الموضوع •
  المحبة والبغضحديث •

ü مصادر الحديث 
ü مداليل الحديث 
ü ًماذا يعني كون الإمام علي معيارا في معرفة المؤمن والمنافق 
ü الرسالةّمعيارية حب علي وبغضه داخل مجتمع عصر  

  عليهم السلام  في تعاطيه مع فضائل أهل البيتمنهج ابن تيمية •
ü الجانب النظري 
ü الجانب التطبيقي 
ü ّمعيارية حب علي ومسألة عدالة الصحابة 
ü موقف الآيات القرآنية من إشكالية عدالة الصحابة 
ü موقف الأحاديث من إشكالية الصحابة 
ü مام عليًهل كان معاوية مبغضا للإ 
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يـة ّ أهمهـيمـا  :بـدعوى، مبررات الاهتمام بهذا الموضوععن تساءل ُقد ي
 بالـذات؟ ألم توقفي هذا ال عليه السلام لإمام أمير المؤمنينالحديث في فضائل ا

 ُليست المكتبة وََفوا في هذا الموضوع؟ أَّيسبق لكثير من علماء المسلمين أن صن
 فات؟ّ بأمثال هذه المصنً زاخرةُسلاميةالإ

ّبأنه حتـى:  طرح هذا التساؤلّوقد يستمر رض أن هـذا الموضـوع ُ لـو فـّ
لمـاذا : لكن السؤال الآخـر هـو، ى بالمبررات الموضوعية الكافية لتناولهظيح
خـذ فكـر َّتُ لمـاذا ي؟ص البحث في فكر أحد رجالات الفكر الإسـلاميَّصيخَُ

 ً محورا في هذا المجال؟ابن تيمية
أي ، ّأفضل أن يكون جوابنا على هذا السؤال بالبدء من النقطـة الأخـيرة

 أمـير ًرات اتخاذه محورا في دراستنا لفضائلّ وفكره ومبرمن الشيخ ابن تيمية
 .عليه السلام المؤمنين

إذ ، قـارئ الكـريملن نحتاج إلى مزيد عناء في إيضاح أهمية هذا المحور لل
إن الجميع يعرف أن الاتجاه السلفي داخـل الفكـر الإسـلامي في حواضـنه 

ًتناميـا في عـدد  - على قرن ونـصفومنذ ما يزيد -ة يشهد ّلاجتماعية السنيا
ٌ ولذلك أسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية وإعلامية كثيرة لـسنا ،معتنقيه

إلا أن مـن المهـم أن نعـرف أن هـذا ، ًعـلافي صدد الخـوض في تفاصـيلها ف
، )الوهابيـة(في المدرسة ّلا سيما في صياغته المتمثلة ، الانتشار للاتجاه السلفي

. ًيعني بالضرورة انتشارا لأفكار رجالات هذا الاتجاه في أوسـاط المـسلمين
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 كمرجعيـة  أضفنا إلى ذلك الأهمية التي تتمتع بهـا شخـصية ابـن تيميـةاوإذ

 وي بفكـره وسـيرته في عقـول القـهوحضور، فكرية عليا داخل هذا الاتجاه
ر لنـا َّ كـان مـن المـبر،إذا عرفنـا ذلـك...  وسـلوكهم أصحاب هذا الاتجاه

إذ في ذلـك خدمـة ، ه وتمحيـصهحصالاهتمام بفكر هذا الرجل ودراسته وف
سلم  للمجتمـع المـ"اجتماعيـة" وخدمـة ، كبيرة للفكر الإسـلامي"علمية"

ًهم فكريـا وسـلوكيا مـن الاتجاهـات لمين واسـتنقاذتتمثل في تخليص المـس ً
 .ةّالفكرية المنحرفة عن الحقيقة الإسلامية التي يدعو لها الكتاب والسن

 في دراستنا هذه تنبع مـن خطورتـه في تـشويه الحقـائق إن أهمية ابن تيمية
 وجسامة الدور الذي يضطلع به فكره ،الفكرية والعقائدية في فكر المسلمين

 وعـن ،رة المـسلمةّوشخصه في الخروج عن التقاليد العلمية للأوساط المفك
 .الأعراف الاجتماعية المتوارثة في المجتمع المسلم

 أعـلاه بـشواهد تقنـع القـارئ الكـريم هليس بوسعنا الآن تعزيز ما قلنـا
 تفاصـيلالقـادم مـن في د ي آمل أن يجـ أننإلا، ل لمعرفة تفاصيل ذلكّالمتعج

 .ًإيضاحاالبحث ما يدعم هذه الفكرة ويزيدها 
، )عليـه الـسلام    فضائل أمير المؤمنين(أما لماذا الاهتمام بأصل هذا الموضوع 

صـلى االله    اللهة رسول اّسنبًفإنه ينشأ أساسا من اهتمامنا ، بها وجدوى الانشغال
كـما يطرحهـا   عليـه وآلـه  صـلى االله  من فهمنا لشخـصية رسـول االلهو،  عليه وآله 

َوما ينطـق عـن الهـوى {: القرآن الكريم كما في قوله تعالى َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ٌ إن هـو إلا وحـي *َ ْ َ َ َُّ ِ ِْ
َيوحى تزام الذي تـدعو لـه الآيـة هذا الال، ومن التزامنا أمام شخصيته، )١(}ُ

ُما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو{: الكريمة َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ  <أتانـا>إن ما . )٢(}واُ

                                 
 .٤-٣:  النجم)١(
 .٧: الحشر )٢(
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بخصوص فضائل ومناقب الإمام علي بن أبي  صلى االله عليه وآله    عن رسول االله
 وتركيز واهتمام من يت به هذه الشخصية من عنايةظما حو عليه السلام  طالب

نـا ّهـو مـا يحث،  لم يشاركه فيها أحد من الصحابةقبل رسول الإسلام العظيم
 .على دراسة هذا الموضوع

حقيقة أن لعلي بن أبي طالب مـن الفـضائل والمناقـب مـا لم ، لحقيقةهذه ا
 حقيقـة يبل هـ، ّدعوى أدعيها ّمجردليست ، يشاركه أحد من الصحابة فيها

ّواضحة وجلية صرح بها جملة واسعة و وإليـك ،  من أعـلام المـسلمينّمهمةّ
 :جملة من هذه التصريحات

 )تـاريخ الخلفـاء( هً فصلا في كتابـ عقد الحافظ جلال الدين السيوطي.١
 بـن قال الإمام أحمـد( : جاء فيه<هفصل في الأحاديث الواردة في فضل> هأسما
مـن  وسـلم ] وآلـه [صـلى االله عليـه        سـول االلهما ورد لأحد من أصـحاب: حنبل

 .)١()رضي االله عنه ّالفضائل ما ورد لعلي
 في أوائـل الجـزء يمـتجـر الهيحعلي بن   بند محم بند ما ذهب إليه أحم.٢

وهـي : ه وكرم االله وجهـه    رضي االله عن   في فضائله(: حيث قال )هصواعق(الثاني من 
. ّ ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعـلي:يمة شهيرة حتى قال أحمدكثيرة عظ

 أحـد ّ لم يـرد في حـق: النيسابوري والنسائي وأبو عليوقال إسماعيل القاضي
 .)٢()من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي

                                 
المكتبة ، تاريخ الخلفاء، الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، يوطي الس)١(

 .١٩١ص، بيروت، صيدا، العصرية
الـصواعق المحرقـة عـلى أهـل ،  الـسعديأحمد بن محمد بن عـلي، الهيتمي ابن حجر )٢(

، ، وكامـل الخـراطتحقيق عبد الرحمن بن عبد االله التركي، والزندقةالرفض والضلال 
 .٣٥٣ص، ٢ج: م١٩٩٧، ١ط، مؤسسة الرسالة
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 : ً يطرح تفسيرا لهذه الظاهرة في التراث الإسلامي فيقول أنحجر ابن  يحاولمّثُ

  من سمع مـن الـصحابة لما وقع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشرمّثُ>
ًوبثها نصحا للأمة أيضا، تلك الفضائل ً  ت الخطـب واشـتغلّ لمـا اشـتدمّثُـ ،ّّ

، ووافقهم الخـوارج لعـنهم االله، نابره على المّتنقيصه وسببطائفة من بني أمية 
 فـضائله حتـى ّ ببثّالسنةاظ من أهل ّاشتغلت جهابذة الحف، بل قالوا بكفره

ّكثرت؛ نصحا للأم  .)١(< للحقةًصرة ونً
أن : وهـي، بن حجراختلف فيها مع  أعلاه يشير إلى حقيقة لا نَّن النصإ

ً تختلف اختلافا أساسيا عن ّالسنةمدرسة أهل  الاتجاه الذي سـلكه الإسـلام ً
وبتعبــير ابــن حجــر  - ً وســعاّتــدخر لم الأخــيرة الطائفــة فهــذه. الأمــوي

ه ّوالنيل منه وسب معليه السلا  التنقيص من شخصية الإمام عليفي  -<المشتغلة>
 .على منابر المسلمين

ا لشخـصية نـلا ينبغي لنا أن نخلط بين هذه الاتجاهات الفكريـة في تناول
ًواعون جـدا بـالفوارق المنهجيـة بـين هـذا الاتجـاه  إننا .الإمام أمير المؤمنين

الأموي المشتغل والممتهن للتنقيص من شخصية الإمام أمير المـؤمنين وبـين 
 حقيقة أنهـم بـذلوا مهجهـم ً إطلاقا فيّالتي لا نشك ّالسنةهل أمدرسة اتجاه 
 .وإظهار الحق عليه السلام  فضائل الإمام عليّفي بث

 الـذي لا - )٢(ومن خير الأمثلة في هذا الصدد ما قام به الإمـام النـسائي

                                 
 . المصدر السابق)١(
، الإمام الحافظ الثبت (:ما يلي) سير أعلام النبلاء( في كتابه  ورد في ترجمته عند الذهبي)٢(

بـن ، أحمد بن شعيب بن علي بن سـنان، أبو عبد الرحمن، ناقد الحديث، شيخ الإسلام
، شـمس الـدين محمـد بـن الذهبي: راجع( .) صاحب السننبحر الخراساني النسائي
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أشرف عـلى تحقيـق الكتـاب (، ة الرسـالةمؤسـس، سير أعلام النبلاء، أحمد بن عثمان
-١٤٠٣، ١، طأكـرم البـوشي: ّ، حقق هذا الجـزءشعيب الأرنؤوط: ّوخرج أحاديثه

 ).١٢٥ص، ١٤، ج١٩٨٣
  :وقال في مكان آخر

 الحـديث بـلا منازعـة أبـو عبـد أخبرنا الإمـام في>: قال الحافظ أبو علي النيسابوري(
 .<النسائيالرحمن 

ذكر بهذا العلـم مـن ُمن يّ كل  علىمٌّأبو عبد الرحمن مقد>: وقال أبو الحسن الدارقطني
قه، ّ عن رجل فوثسألت سعد بن علي الزنجاني> :بن طاهراوقال الحافظ  .<أهل عصره

ّيا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد: فقال، فه النسائيّقد ضع: فقلت  من ً
 .< ومسلمشرط البخاري

.  ومسلمحي البخاريَّ فإنه لين جماعة من رجال صحي؛صدق]: الكلام للذهبي[قلت 
، هو أحذق بالحـديث ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي: قلت[...] 

ٍ، وهو جار في مضمار البخاري  ومن أبي عيسى ومن أبي داودوعلله ورجاله من مسلم
 ).١٣٣ -١٣١صص ، المصدر السابق. ()وأبي زرعة

 يعتقـد أن النـسائي "ُشـيخ الإسـلام" ُّكان الذهبيإذا : السؤال الذي يطرح نفسه هنا
ّوقد أشار محقق الجزء الثاني عشر من سـير ،  بالحديث وعلله ورجاله من مسلمأحذق

تفضيل >:  إلى-ه تحت إشراف شعيب الأرنؤوطّحقق - )رصالح السم(أعلام النبلاء 
 . من المشارقة عند المغاربة وأبي علي النيسابوري<صحيح مسلم على صحيح البخاري

َحيحا فلمكان هذا الأمر صذا إ، )٥٦٦، ص ١٢ج : راجع للتفصيل(  ّ لم يحتـل يا ترىً
 ه اللائق به بمصاف كتابي البخاري ومسلم؟ّ محل)السنن(كتاب النسائي 

 : في المصدر ذاتهل بإيضاحه الحادثتان التاليتان اللتان ينقلهما الذهبيّ الجواب تتكفّلعل
 خرج مـن أن النسائي> : وغيرهحمزة العقبي المصريعن ، قال أبو عبد الرحمن بن مندة. ١

لا :  فقـال؟ ومـا روي في فـضائلهفسئل بها عن معاوية، مصر في آخر عمره إلى دمشق
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ُيرضى رأسا برأس حتى ي ّقال محقق الكتاب [يته فما زالوا يدفعون في خص: قال. لَّضفًَ
: <شـذرات الـذهب>وفي ، وهما جنباه:  في حاشيته عند هذا الموضعؤوطعيب الأرنش

 . بهاّ فتوفيالرملةل إلى ُ ثم حم،خرج من المسجداُ حتى ]خصيتيه
ُا فامتّإنه خرج حاج: قال الدارقطني  سـير، الـذهبي. (وأدرك الـشهادة، حن بدمـشقً
 ).١٣٢ص، ١٤ج، مصدر سابق، أعلام النبلاء

ِّومـن البـين أن ، ُ قتـلّتوضح أن النسائي) وأدرك الشهادة(إن العبارة الأخيرة للدارقطني 
ّقاتليه هم أنصار النهج الأموي؛ ذلك لأنه لم يرق لهـم منطـق النـسائي الـذي يـصر عـلى  ُ ّ

بنقـل الأحاديـث الموضـوعة، أو تـشويهها بطمـس الالتزام بالسنةّ النبوية وعدم تزييفهـا 
 يواصل الكلام في عبارته التي نقلناها من هنا نجد أن الذهبي.  ومقدار شأنهحقيقة معاوية

ّإلا أن فيه قليل تشيع ،  وأبي زرعةٍوهو جار في مضمار البخاري>: ًسابقا فيقول عن النسائي
 ).١٣٣ص: المصدر السابق. (<نحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمرووا

ّتشيعه لعلي وانحرافه عن خصومه( الحقيقية هذه هي مشكلة النسائي ، وهـذه مثلبـة كبـيرة )ّ
ومن هنا يلتفـت . ُوخطيرة عندهم تسقط صاحبها حتى ولو كان بمستوى شخصية النسائي

ّقدم لماذا القارئ اللبيب والحاذق  الحـديث كتـب مـن غيرهمـا عـلى ومـسلم البخـاري كتابا ُ
ً تقل عنهما شأنا إن لم تتفوق عليهما  في بعض المعاييرلا حديثية كتب وجود من بالرغم ّ. 

:  قـال صاحب النـسائيسمعت محمد بن موسى المأموني( :ِالوزير ابن حنزْابة قال .٢
ًسمعت قوما ينكرون علي أبي عبد الرحمن النسائي كتـاب   رضي االله ّ لعـليالخـصائصُ

دخلـت دمـشق >: فقـال،  فـذكرت ذلـك لـه،كه تصنيف فـضائل الـشيخينرَْعنه وت
. < رجوت أن يهديهم االله تعالىالخصائصفت كتاب فصنّ،  كثيرّ بها عن عليوالمنحرف
رج فـضائل ألا تخـ>: فقيـل لـه وأنـا أسـمع، لصحابةائل اف بعد ذلك فضثم إنه صنّ
 فـسكت <؟شبع بطنـهُم لا تـهُـَّالل: حـديث! خـرج؟ُ شيء أّأي>:  فقـال<؟...معاوية
 .١٢٩ص: المصدر السابق. )السائل

النهج ّ للمقترح الذي قدمه أصحاب  إنكار الحافظ النسائيوليعلم القارئ الكريم أن
ُاللهـم (صلى االله عليه وآله  من خلال ذكره حديث رسول االله ، وغمزه في معاويةالأموي َّ
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 لام الأمـوي وليس الإسّالسنةًتلف عليه اثنان في كونه منتميا لمدرسة أهل يخ
 .)خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(في كتابه الشهير  -

فـتح البـاري في شرح ( في كتابـه العـسقلاني بـن حجـر ا ما ذهب إليـه.٣
 وأبــو عــلي  والنــسائيقــال أحمــد وإســماعيل القــاضي>: قــال، )صــحيح البخــاري

 .)١(< أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في عليّلم يرد في حق: النيسابوري
من هنا يتضح أن أساس الاهتمام بفـضائل عـلي بـن أبي طالـب ومناقبـه 

خص أو  وليس مبدؤه دعوة من هـذا الـش،ذلكبرغبتنا  ّمجردًليس عائدا إلى 
ُومـا ينطـق { :لذيا صلى االله عليه وآله     االله وإنما أساسه ومبدؤه هو رسول،ذاك ِ ْ َ َ َ

َعن الهوى  ََ َ إن هو إلا وحي يوحى*ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ{)٢(. 

                                                                            
تهم سوف نرى أنه لن يثني أصحاب هذا النهج عن الاستمرار في محاول )ُلا تشبع بطنه

!! ضيلة ومنقبة لمعاويـةتلك، بل سوف يتمادى هؤلاء ليجعلوا من غمز النسائي هذا ف
َّ حين علق عـلى  كما فعل الذهبي،وهاو هذا الحديث إلى أحاديث أخرى رّبضموذلك 

 : موسلَّ] وآله[ عليه االله ىصلَّ النبي لقول فضيلة هذه ّلعل: ُقلت>: ما نقلناه أعلاه عنه بقوله
 معنـى هـذا ِّ، أو ادعـائهم أنورحمـة زكـاة ذلـك لـه فاجعـل هُسببت أو هُلعنت من مهَُّالل

 ذلـك ؛وم القيامةيلا أشبع االله بطنه في الدنيا حتى لا يكون ممن يجوع في : الحديث هو
ًأطول الناس شبعا: (نفسه قالصلى االله عليه وآله      لأن رسول االله َ ََ ِ َّ ُ ْ ً في الدنيا أطولهم جوعـاَ ُ َُ َُُ ْ َ ْ ُّ ِ 
ِيوم القيامة َِ َ َ َْ  إتحاف الخيرة المهـرة ، بن إسماعيل بن أبي بكر أحمد،البوصيري: راجع)!! (ْ

 وأبي إسحاق السيد بن أبي عبد الرحمن عادل بن سعيد: ، تحقيقبزوائد المسانيد العشرة
 ).٣١٠ ص ٥، ج١٩٩٨ ـ ١٤١٩ ، ١ض ، ط، مكتبة الرشد ، الريامحمود بن إسماعيل

 –، دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني، أحمد بن عليابن حجر )١(
 .٧١، ص٧ج:  هـ١٣٧٩بيروت، 

 .٤-٣: النجم )٢(
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َّ  

  بموضوع فضائل ومناقب أمير المـؤمنينالاهتماممبررات ًآنفا عن نا دّثتح
 الرغبة في الـدخول في ّمجردح أن أهمية الموضوع لا ترتبط بضّوات عليه السلام 
 ة رسول االلهّوإنما الموضوع يرتبط بتظهير سن، د الفضائل والمناقباسباق تعد

فالقـضية لا تعنـي . ة في حياتنا المعـاصرةّوما تعنيه هذه السن صلى االله عليه وآله   
ًا تحديـدا للـدور إنـما تعنـي في جوهرهـ،  قضية أخلاقية أو مناقبية محضةّمجرد

 .المنتظر أن يضطلع به الإنسان المسلم بعد وعيه ومعرفته بما تعنيه هذه القضية
 وعلى أكثر من مستوى عقائدي وتاريخي ،ة فوائد وثمارّيمكننا أن نسرد عد
 :أكتفي بالإشارة إلى بعضها، ذه الفضائل والمناقبيفرزها إيماننا بوجود ه

 

،  مدرسـة الـصحابةّلا سيما تـراث، عندما نعود إلى تراث علماء المسلمين
صلى االله عليـه     نجد أن هذا التراث يتعاطى مع موضوع الخلافة بعد رسول االله

ًل معيـارا مهـماِّأن الأفضلية تشك: مفاده، د وواضحّمن خلال معيار محد وآله ّ ً 
الآخر كخليفـة للمـسلمين مكـان  في تقديم الشخص الفلاني على الشخص

ّ في تسلم هذا المنصب ّفمن كان أفضل فهو أحق.  صلى االله عليه وآله    رسول االله
ومن هنا نعرف سبب إصرار مدرسة الـصحابة عـلى إثبـات . الإلهي الخطير
 عـثمانبل وأفضلية ،  عليه السلام   على علي بن أبي طالب وعمرأفضلية أبي بكر

ّفإن ذلك مرده إلى اعتقادهم الملازمة بين الأفـضلية ، عليه كما يذهب البعض
 .ية في الخلافةّوالأحق
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 مـن ُّأفـضل الخلـق، وكـل وسلّم] وآله[صلى االله عليه     فلأن النبي>: قال ابن تيمية
ة لم تكـن ّ خلافة نبـوكان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت

ًملكا، فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به، ومن كان أشبه به كان أفـضل، 
 .)١(<فالذي يخلفه أشبه به من غيره، والأشبه به أفضل، فالذي يخلفه أفضل

عليـه   عـليالإمـام صحيح أن هناك ثلة صغيرة من المعتزلة تعتقد بأفضلية 
 إلا  دون الأفـضل،لخلافة آلت إلى المفضولعلى غيره من الخلفاء وأن ا السلام
 ، بين صفوف المعتزلة والمـوافقين لهـم،قّ هذا الاعتقاد بقي في إطاره الضيأن

 مدرسة الـصحابة بعـدم وجـود إن اعتقاد.  العام للمسلميني الرألّيمثولم 
صـلى االله   على أحد بعينـه كخليفـة لـه صلى االله عليه وآله     من قبل رسول االلهّنص

هو ما دفعهم إلى اللجوء إلى معيار آخر في تحديـد مـن لـه الأولويـة  لهعليه وآ 
ته في الـدين يفـضلأ: وهـذا المعيـار الآخـر هـو، ية في هـذا المنـصبّوالأحق

ولعبـه مـن دور في  مه مـن تـضحياتّ هو مقدار ما قد؛وسابقته في الإسلام
ثبتـت  مـن بالتالي فـإن وها العظيم،ّسبيل نصرة الدعوة الإسلامية ودعم نبي

 . بالخلافةّهو الشخص الأحق سيكون ته على هذا الصعيدّأفضلي
عيار حاولت هذه المدرسة تدشين سياق جديـد للبحـث في ًوفقا لهذا المو

ّقضية الخلافة صن ث عن فـضائل ّفت في ضوئه الكثير من الكتب التي تتحدُ
بالنـسبة  - بـدأ الحـديثمـن هنـا و . وعـثمان وعمر أبي بكر:الخلفاء الثلاثة
ة ّقـص( صـلى االله عليـه وآلـه    مع رسول االله رةّ المبكته عن هجر-للخليفة الأول

عـن شـدة  و وغـير ذلـك ، أ المالي في دعم الرسالة الإسلاميةجهادهو) الغار
                                 

 الـسنةّمنهـاج ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنـبلي، ابن تيمية )١(
جامعة الإمام محمـد ، محمد رشاد سالم: تحقيق، القدريةوالنبوية في نقض كلام الشيعة 

 .٥١٣، ص٤ج:  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ط، بن سعود الإسلامية ـ السعودية
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ل مـع وكـذا الحـا والرسـالة، ّواستبساله في سبيل الحقتفانيه  والخليفة الثاني
 .الخليفة الثالث

منطـق أن ، ًفي هذه الدراسـة التـسليم جـدلا بهـذا المنطـقونحن نحاول 
وإن كان هـذا ، ّية في تسلم منصب الخلافةّالأفضلية تفضي إلى الإيمان بالأحق

إذ إننـا نـؤمن ، المعيار يخالف في ذاته المـنهج العقائـدي الـصحيح في نظرنـا
 اًّ ونعتقـد أن هنـاك نـص، الله عليـه وآلـه    صلى ا   من قبل رسول االلهّبنظرية النص

بأنـه  عليـه الـسلام    عـلى عـلي صلى االله عليه وآلـه      من رسول االلهاً وصريحاًواضح
ًتا عن هـذا المـنهج ّلنا مؤقّولكن حتى لو تنز، خليفة المسلمين بعده بلا فصل

ّوسلمنا للخصم بصح ه  فإننـا نعتقـد أنـه أخطـأ في بحثـ،ة معياره ومنهجـهّ
عكـس  إلى في تراث مدرسة الصحابة ينتهي بناعنى أن البحث بملتطبيقي؛ ا

؛ فـإن هـذا الـتراثهـذا  أصحاب  عليهالوالنتيجة التي كان يطمح بالحص
 ، سـواهنمـه عـلى مـّوتقد عليـه الـسلام    التراث يشهد على أفضلية الإمام علي

 .يته في منصب الخلافة قبل غيرهّوبالتالي أحق
بعه عـلى مـدار ّو من الاستدلال الذي نت بالتنويه أن هذا النحرومن الجدي
 أي التسليم بمنطق التلازم بين الأفضلية والأحقية في منـصب ،هذا البحث

 الأسلوب الـذي اسـتند إليـه أمـير ههو نفس، الخلافة كما يذهب إليه الخصم
 فإننـا ،)نهج البلاغة(في الكثير من خطبه الواردة في كتاب  عليه السلام  المؤمنين

 وكأنـه، أو إنه الأحق، إنه الأولى: يقول عليه السلام  د أمير المؤمنينًكثيرا ما نج
 هـذا هـو سـبيلكم ومـنهجكم في مناقـشة مـا دام:  يقـولأن ديري عليه السلام 

 ّأي الاستناد إلى الفضائل والمناقب ورفع اليد عـن الـنص، موضوع الخلافة
فـضل ننـي الأإ: ًفإنني أقـول لكـم واسـتنادا إلى مـنطقكم نفـسه، والوصية

 .يدون سواوالأجدر بهذا المنصب 
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 ،إذن فالفائدة الأولى من هذا البحث هو إلزام الخصم بما ألـزم بـه نفـسه
مـن  وتهافت ما استنبطه ،من منهجاه ّوالاستدلال من تراثه على تهافت ما تبن

  هـو-تـهذالتراث الخـصم  ً واستنادا- وأن الصحيح ،المنهج هذا وفق نتائج
 . إليهاتهىعكس النتيجة التي ان

 مـن المناقـشات ّ والحـد،لالتـزام بـالمنهج العلمـي اوبـداعي -على أننـا 
 في إثبـات  سوف نعتمد ثلاثة شروط في الروايات التي نستند إليهـا-الزائفة

 :على ما سواه  عليه السلام أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 .تكون صحيحة أن :الشرط الأول
 .ةيح تكون صر أن:الشرط الثاني
 ّأهل الـسنة مدرسة ًمعا عليها بين المدرستين، أن تكون مج:الشرط الثالث

 . عليهم السلام ّومدرسة أئمة أهل البيت
ل الأسـلوب الـذي سـنتبعه عـلى مـدار هـذه ّ تمثـةهذه الـشروط الثلاثـ

 عـلي بـن أبي  الإمامذكر من الفضائل والمناقب لأمير المؤمنينن فلا الدراسة،
: فق على تصحيحه علماء المـسلمين مـن المدرسـتينّ ما اتَّإلا  السلام عليه طالب
ًوكـان صريحـا في ،  علـيهم الـسلام    ومدرسـة أهـل البيـتّأهل الـسنة  مدرسة
 .المطلوب

يات ّ مـع علمنـا بحجـم التحـد،وهو أسلوب اخترناه عن سـابق قـصد
يل الأقوم نه السبأيحملنا على ذلك معرفتنا ب؛ التي يستتبعها   العلميةّوالمشاق

الكثـير َّه الحصول على الحقيقة ، لاسيما مـع وجـود ّلإقناع القارئ الذي يهم
عـدم اجـتماع الأمـة عـلى > على ّنصوص في تراثنا الإسلامي التي تنصمن ال
جميـع علـماء : ( هنـا د بالأمـةونقـص، )١( وعلى عصمتها من الضلالة<الخطأ

                                 
 : هذا المجال كثيرة، منهاالأخبار الواردة في  )١(
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، نظـم المتنـاثر مـن الحـديث  جعفـر ، أبو الفـيض الحسين الإدريسي الشهير بالكتاني. ١

 : ، قال١٠٥ -١٠٤ص: ١٩٨٠ ـ ١٤٠٠المتواتر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 :خطأة وأنها لا تجتمع على ضلالة وّعصمة الأمأحاديث >

ومـن :  م الهـماُ ابـنَّونـص.  في التحرير وغير واحد أنها متـواترة معنـى ذكر ابن الهمام
لا تجتمع  منها مشترك،  آحاد تواتر - قطعيةّحجةجماع أي على أن الإ - الأدلة السمعية
 . ونحوه كثير، أمتي على الخطأ

  وغيره عـن الحديث أخرجه الترمذي)تي على ضلالةّ يجمع أمأن االله لا: (ومن ألفاظه 
 وغيره عن أبي أخرجه أبو داود، وأخرجه أحمد وغيره عن أبي بصرة الغفاري، ابن عمر

 في المـستدرك خرجه الحـاكمأو،  وغيره عن أنسوأخرجه ابن ماجة، مالك الأشعري
  .< وأورده في المقاصد في حرف لام الألف،ابن عباسعن 

دة ّ وشواهد متعدوبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة>: وقال بعد كلام
 .<في المرفوع وغيره

 بن حنبل، ، أبو عبد االله أحمد بن محمد، الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمدابن حنبل. ٢
َّ، حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه ٤٥، مج ٢٠٠١-١٤٢١مؤسسة الرسالة، بيروت،  ّ

 ومحمـد  وإبـراهيم الزيبـق ومحمـد نعـيم العرقـسوسيشعيب الأرنؤوط: ّوعلق عليه
  .٢٧٢٢٤، رقم الحديث ٢٠٠، صبركات

عادل بن : فقه ، تحقيق  بن ثابت ، الفقيه والمت أحمد بن علي ، أبو بكر البغداديالخطيب. ٣
 ، ١٩٩٦-١٤١٧ المملكـة العربيـة الـسعودية ، -  ، دار ابن الجوزييوسف العزازي

  .٤٤٨ و ٤٤٧ ، الحديث ٤٢٣ ، ص١المجلد 
فقهها وفوائدها، ، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من الألباني. ٤

 ، ٣١٩، ص٣، المجلـد ١٩٩٥-١٤١٥ الريـاض، -مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع 
فالحـديث بمجمـوع : قلت>: ّقال بعد نقل الحديث بعدة طرق . ١٣٣١رقم الحديث 

 .<هذه الطرق حسن
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، فإذا ما وجدنا )ية وغيرهاالأمة بمختلف اتجاهاتها ومبانيها الفكرية والعقد
  علـماءفق عليها كلـماتّ تت أو غيرها من المجالات،دةيعقفي مجال ال  ما،رةكف

 ومطابقتهـا انيتهـاّ على صواب هذه الفكـرة وحقّمؤشرفإن ذلك ، المسلمين
 ومن هنـا فـإن عـلى مـن يريـد مناقـشة . الفكرية والعقائديةلمعايير الإسلام

بع نفس المنهج الذي التزمنا به، بمعنى َّاسة أن يتالأفكار الواردة في هذه الدر
 للطرف الآخر أن يناقش هـذه الأفكـار وفـق مـا ورد في تراثـه ّأنه لا يصح

ثم يلزمنا  ،عليهم السلام  تراث مدرسة أهل البيتبمعزل عن  ،ّالمذهبي الخاص
ًن هـذه المناقـشة منحـازة مـسبقا  سـتكوبنتائج تلك المناقشة ، ففـي النهايـة

ملزمة لمن ينطلق في تأسيساته الفكريـة والعقديـة مـن تـراث آخـر ليست و
.مغاير 

 

 فـرع الفائـدة  وهي-إن الفائدة الثانية التي نرجو أن يفرزها هذا البحث 
بـل ،  التهمـة الظالمـة والجـائرة للـشيعةّصـحة هي عدم شرعيـة و- الأولى
بـأنهم غـلاة ، عـلى بـاقي الـصحابة عليه الـسلام   ّموم القائلين بأفضلية عليوع

 .ومبتدعة
 أن أزمة -ًبما لا يدع مجالا للشك -د ّإن مراجعتنا للتاريخ الإسلامي تؤك

 إلى تفاصـيل ّخصوم الشيعة وفريتهم على أتبـاع أهـل البيـت لـيس مردهـا
الأئمـة أو علمهـم  ليس الأمر هو إيـمان الـشيعي بعـصمة .العقيدة الشيعية

 ّفضيل عـلي إيمان المرء بتّمجرد إن .الإلهي بل إن الدائرة أضيق من ذلك بكثير
ّ أمـرا مرفوضـا يـستحقّعـدُعلى سائر الصحابة ي عليه السلام  ً  صـاحبه أقـسى ً

ً هذا هو تحديدا صـلب الـنهج الأمـوي في الفكـر .ها ضراوةّالنعوت وأشد
 لـيس لأنـه يقـول ،ب بدعـةالنهج الذي يعتـبر الـشيعي صـاح، الإسلامي
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 . عداهن وتفضيله على مّ عليبّح ّجردبالعصمة بل لم

:  ابـن حجـريقـول عليه السلام  ة عليّ محبّمجردكمثال على تعريف التشيع ب
  وعمـر بكـرمـه عـلى أبيّفمن قد؛  وتقديمه على الصحابةّة عليّوالتشيع محب>

فـإن انـضاف إلى  .فـشيعي َّوإلا.  رافـضي:ويطلق عليـه، عهّ في تشيٍفهو غال
وإن اعتقـد الرجعـة إلى ،  في الـرفضٍ أو التصريح بالبغض فغالُّذلك السب
 .)١(< في الغلوّالدنيا فأشد

،  في نظـر هـؤلاءًالإنسان مبتـدعامن جعل ت هذه العقيدة وحدها تكفي ل
ًفهو صاحب بدعة صغرى إذا فضل عليا على با وهو صـاحب ، قي الصحابةّ

ل القـارئ الكـريم ذلـك في ّليتأمـ.  وعمرله على أبي بكرّبدعة كبرى إذا فض
 : أبان بن تغلب في ترجمةقال الذهبي : التاليّالنص

أحمد بـن  هقّوقد وث. فلنا صدقه وعليه بدعته، لكنه صدوق، شيعي جلد>
ًكان غاليـا في : وقال، وأورده ابن عدي، وأبو حاتم،  بن معينىويحي، حنبل
 .زائغ مجاهر: وقال السعدي .التشيع

ُّ وحد الثقة العدالة والإتقـان؟ ،كيف ساغ توثيق مبتدع: فلقائل أن يقول َ
 ًفكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟

أو ،  التــشيعّفبدعــة صــغرى كغلــو: ن البدعــة عــلى ضربــينإ :وجوابــه
 فيـه ّثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلـو... فّ ولا تحرّكالتشيع بلا غلو

َفما أستحضر الآن في هـذا ... دعاء إلى ذلكوال...  وعمر على أبي بكرّوالحط
                                 

 بـن محمـد، هـدي  بن علي، شهاب الدين أبو الفضل أحمد العسقلانيابن حجر: انظر )١(
عبد الرحمن بـن نـاصر : ، تعليق]شرح صحيح البخاري[الساري مقدمة فتح الباري 

هــ ـ ١٤٢٦، ١ريـاض، ط، دار طيبـة ـ الأبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: ، تحقيقالبراك
 .١٢٣٨، فصل في تمييز أسباب الطعن، ص ٢م، ج٢٠٠٥
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ًالضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ً  ُوالنفـاق ةُّ شـعارهم والتقيـُبـل الكـذب، ً
يكـن  ولم>:  ويقـول)١(<حاشـا وكـلا!  من هذا حالهُقبل نقلُفكيف ي، ثارهمد
 .)٢(<ًقد يعتقد عليا أفضل منهمابل ، ًخين أصلاي يعرض للشببان بن تغلأ

  أعلاه في وصف أبان بن تغلـبّز على الفكرة التي يستند إليها النصّلنرك
 أي ٍّهنا؟ لا شيء سوى التشيع لعـلي) البدعة(ماذا تعني ، بأنه صاحب بدعة

 بـن ض أبـانّ عـلى عـدم تعـرّ نص وإلا فإن الذهبي،باعه وتفضيلهّمحبته وات
 لكونـه َّ إلااًدعتـ بكونـه مبامهتهّر لاّفلا يبقى من مبر. ًتغلب للشيخين أصلا

ٍّا لعليّمحب ّ لكونه متجاوزا للخطَّإلاو ،ًدا تفضيله ومعتقً ،  الأحمر لـدى القـومً
وهذا الأمـر بعينـه هـو مـا دفـع هـؤلاء إلى .  على الشيخينّوهو تفضيل علي

ح في شرحـه للـنهج ّفهـذا الأخـير يـصر،  بالشيعيتسميتهم ابن أبي الحديد
 هـؤلاء ّ ولكن مع ذلك يصر، شرعية وأنها بيعة صحيحةيعة أبي بكرة بّصح

..  .على أبي بكـر عليه السلام  يّاالسبب في ذلك هو تفضيله عل! ً شيعياهّعلى عد
نستمع إلى مـا ل. )٣(ًه شيعياّهذه النقطة بالذات هي التي حملت هؤلاء على عد

 :يقوله ابن أبي الحديد بشأن موضوع الخلافة
                                 

، ميـزان الاعتـدال في نقـد ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي )١(
 ١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ١، دار المعرفة ـ بيروت، طعلي محمد البجاوي: الرجال، تحقيق

 .٦ - ٥، ص ص ١م، ج
 . ٦ص:  المصدر نفسه)٢(
البدايـة ، عماد الـدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر،  الدمشقيابن كثير: ً انظر مثلا)٣(

بالتعـاون مـع مركـز البحـوث ،  التركـيعبد االله بـن عبـد المحـسن: تحقيق، والنهاية
، ١ ط،هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانوالدراسات العربية والإسلامية بدار 

 .٣٥٤ص، ١٧ ج،١٩٩٨-١٤١٩
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ــأخّتقــدالم رحمهــم االله فــق شــيوخنا كافــةّات>: يقــول ، رونّمون مــنهم والمت
[...]  بيعـة صـحيحة شرعيـة على أن بيعة أبي بكـر، ونّ والبغداديونّالبصري

أما نحـن فنـذهب إلى مـا ذهـب إليـه شـيوخنا [...] واختلفوا في التفضيل 
 . عليه السلام البغداديون من تفضيله

ة ّن يعتقـد بـصح من الرجل على أنه مماً واضحاً يحمل تصريحّفهذا النص
ً البعض على عده شيعيا لا لـشيء ّ ولكن مع ذلك يصر،وشرعية بيعة أبي بكر ّ

 عليـه الـسلام     حين ذهب إلى تفضيل علي،إلا للفقرة الأخيرة من عبارته أعلاه
  عـلى وصـف أبـان بـن تغلـبوهو الأمر ذاته الذي حمل الذهبي، على غيره

لكونــه > اســتدرك لقولــه ، وحــين وصــفه بالــشيعي الجلــد.ًبكونــه مبتــدعا
 بـل هـذا ،ً وكأن الأصل لدى الذهبي في الشيعي أن يكـون كـذوبا<صدوق
ّ عبارته حين علق على القسم الثاني من تقسيمه الذي نقلناه قبل قليـل صريح
ً رجـلا صـادقا ولا ُستحضر الآن في هـذا الـضربأما >: ًقائلا بـل ، ًمأمونـاً

 .<دثارهمالكذب شعارهم والتقية والنفاق 
وعلى أية حال فإن النتيجة التي نستخلصها في نهاية عرضنا للفائدة الثانية 

 أن موضوع أفضلية ناثبتأإذا  هي عدم مشروعية هذه الأقوال ،من بحثنا هذا
 مـن وفرادة فضائله ومناقبه التي لا يشاركه فيهـا أحـد عليه السلام  الإمام علي
 .ّالسنة مدرسة الصحابة وأهل  مما تنطق به نفس كتب،الصحابة
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ً واحـدا مـن ، تسليط الضوء عليه في هذه الدراسةّالذي نودالحديث  ّعديُ
 أن جميع َّ إلا، في التراث الإسلامي صيغ وتعابيرةّبعدويت ُالأحاديث التي ر

 أمـير المـؤمنينما نقلـه و والحديث ه.  متقاربة المعنى والمضمون هذه الصيغ
إلا مـؤمن ولا ّ يحبـك لا>: أنه قال له  صلى االله عليه وآله    رسول االلهعن  عليه السلام 

 .ذا المعنىه أو ما في مضمون <يبغضك إلا منافق
فات مدرسـة ّومـصن في مجموعة وافـرة مـن كتـب  هذا الحديثوردوقد 

 : تلك المواردإلى بعضنا هأشير الصحابة، 
ّ نقلا عن عدي)مسلم صحيح (ما رد في :المورد الأول  ، عن زر،ت بن ثابً

صلى االله عليـه     ة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأميّوالذي فلق الحب>: قال علي: قال
ّإلي أن لا يحب وآله  .)١(<لا يبغضني إلا منافقو، ني إلا مؤمنّ

ّ نقلا عن عدي)حبان ابن صحيح (ما ورد في :المورد الثاني  عن ،ت بن ثابً
ة ّوالـذي فلـق الحبـ>:  قـال، رضي االله عنه    عن علي بن أبي طالب،ش بن حبيرّز

 مـؤمن َّنـي إلاّأنـه لا يحب: ّإلي صلى االله عليه وآله وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي
                                 

، ميأبو صهيب الكر: اعتنى به،  بن الحجاج، صحيح مسلممسلم،  النيسابوريالقشيري )١(
، بيـت الأفكـار الدوليـة للنـشر والتوزيـع، فريق بيـت الأفكـار الدوليـة: إخراج وتنفيذ

 الأنـصار ّالدليل عـلى أن حـب (٣٣كتاب الإيمان باب ، ١ج، ١٩٩٨ -١٤١٩، الرياض
 .٦٠ص ، ٧٨، الحديث )من الإيمان وعلاماتهرضي االله عنه  وعلي



 معالم الإسلام الأموي .......................................................................... ٩٦
 .)١(< منافقَّولا يبغضني إلا
ّوعلق محق رجالـه ، إسـناده صـحيح>: ً قائلاق الكتاب شعيب الأرنؤوطَّ

فقد روى لـه أبـو ، رجال الشيخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي، ثقات
 .<وقد توبع، وهو صدوق،  وابن ماجةداود

،  عن عدي بـن ثابـت)مسند أبي يعلى الموصلي(ما ورد في : المورد الثالث
إنـه لعهـد ، والذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة>:  علي قالعن ،عن زر بن حبيش

 .)٢(< منافقَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّك إلاّ أنه لا يحبَّإلي صلى االله عليه وآله رسول االله
 .إسناده صحيح: عليه بقوله) حسين سليم أسد(ق الكتاب ّق محقّوقد عل

، عـن  عن عدي بن ثابـت)بن حنبلمسند أحمد (ما ورد في  :المورد الرابع
 صلى االله عليه وآلـه      رسول االلهَّ عهد إليماواالله إنه لم> :قال علي: ، قالزر بن حبيش

 .)٣(<ني إلا مؤمنّأنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحب: 
 :قا الكتاب بالقولقّّوقد علق عليه مح

: )١(، ثـم قـالا< [...])٤(إسناده على شرط الشيخين إلا عـدي بـن ثابـت>
                                 

ّحققـه ،  بتقريـب ابـن بلبـانصحيح ابن حبـان، ، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي)١(
َّوخرج أحاديثه وعلق عليه ، ٣٦٧ص، ١٥ج، مؤسـسة الرسـالة، شعيب الأرنؤوط: َّ

 .٦٩٢٤رقم الحديث 
ّحققـه ، مـسند أبي يعـلى الموصـلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمـي، أبو يعلى الموصلي )٢(

، ٢٥١ص، ١ج، بـيروت، دار المـأمون للـتراث، حسين سليم أسـد: ّوخرج أحاديثه
 .٣٩١الحديث 

ّحققـه ،  بـن حنبـلمسند الإمام أحمـد، د الشيبانيأبو عبد االله أحمد بن محم، ابن حنبل )٣(
ّوخرج أحاديثه وعلق عليه ، ١ط، مؤسسة الرسالة،  وعادل مرشدشعيب الأرنؤوط: ّ

 .٦٤٢رقم الحديث ، ٧١ص، ٢ج، ١٩٩٥ -١٤١٦
 .٧١ص: المصدر السابق )٤(
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سـناد، وأخرجـه  بهـذا الإ من طريق عبـد االله بـن نمـيروأخرجه ابن ماجة>
وابــن أبي ، والترمــذي، ةوابــن ماجــ، سلمومــ، وابــن أبي شــيبه، الحميــدي

والنـسائي في ، والبـزار، )زوائـد الفـضائل( في وعبـد االله بـن أحمـد، عاصم
، )تـاريخ بغـداد(والخطيب في ، وأبو يعلى، )ّخصائص علي(وفي ، )الكبرى(

 .< من طرق عن الأعمش)ةّشرح السن(والبغوي في 
خـصائص أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي (ما جاء في كتاب  :المورد الخامس

 تحت عنوان  للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،)طالب
 الحـديث بـثلاث صـيغ ا وقـد ذكـر هـذ)٢()باب الفرق بين المؤمن والمنافق(

                                                                            
ّأذكر القارئ الكريم أن النص أعلاه احتوى على ذكر أرقـام . ٧٣ص: المصدر السابق )١( ّ

ًأجزاء المصادر المحال إليها وأرقام صفحاتها، ولكن نظرا إلى اختلاف طبعات الكتب 
ًالمذكورة فإن إيراد تلك التخريجات في كتابنا هذا، يعد تطويلا لا يستفيد منه القـارئ،  ّ

 .  للمصدر أعلاه إن أراد متابعة التوثيقولذا فقد حذفناها، وبوسع القارئ العودة
. ًتبعـا للنُـسخ المطبوعـة) الخـصائص(هناك اختلاف في عنونة هذا الباب من كتـاب  )٢(

 والـصادرة في النجـف الأشرف عـام ّفالطبعة التي حققها الشيخ محمد هادي الأميني
ّحب علي يفرق بين : ( نجد عنوانه بـ ًم، والتي أعيد طباعتها لاحقا عدة مرات،١٩٦٩ ّ

وهو ما يتناسب مع مضمون الأحاديث الواردة في البـاب أكثـر مـن ) المؤمن والكافر
دون ذكـر ) الفرق بـين المـؤمن والمنـافق: ٌباب( التي جاء فيها عنوان نسخة آل زهوي

ّ الأمر غرابة أن كل العناوين الأخـرى ومما يزيد، في العنوان عليه السلام اسم الإمام علي
 : تبدأ كالتالي- وفي كلا النسختين-للكتاب 

ًإن االله لا يخزي عليا أبدا صلى االله عليه وآله      قول النبي: نسخة الأميني  صـلى   قول النبـي ... ً
...   مني وأنـا منـهعلي:  صلى االله عليه وآله      قول النبي... لعلي إنك مفغور لكاالله عليه وآله    

 .وهكذا



 معالم الإسلام الأموي .......................................................................... ٩٨
 :)١(وهي بالنحو التالي، حة السنديها صحعيجم

كـرم االله    ش، عـن عـلي بن حبيّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة الأولى
: صلى االله عليه وآله    والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي، واالله: (قال وجهه

 ). منافقَّي إلاإنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضن
 رضـي االله عنـه     ش، عن علي بن حبيّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة الثانية

 ). منافقَّيحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا أنه لا: صلى االله عليه وآله عهد لي النبي: (قال
إنـه لعهـد : (قـال عـلي: ، قالّ، عن زرعن عدي بن ثابت :الصيغة الثالثة

 ). منافقَّ مؤمن ولا يبغضك إلاَّإلاّ يحبك أنه لا صلى االله عليه وآله النبي
 عـلى ذلـك ّ كما نـص، هذه الروايات صحيحة لدى الحافظ النسائيّوكل

 .ق الكتابّمحق
د بـن  للإمـام أحمـ)فـضائل الـصحابة(ما جاء في كتاب  :المورد السادس

 ّعهـد إلي: قـال، عن علي، عن زر بن حبيش، عن عدي بن ثابت(:  قالحنبل
                                                                            

: ذكر قـول النبـي...  ٌعلي وليكم بعدي :صلى االله عليه وآله     ذكر قوله : نسخة آل زهوي
ّ عليا فقد سبّمن سب   ... .نيً

ّأما الحديث محل البحث فقد اختلفـت العنونـة معـه عـن مجـرى الـسياق المعتمـد في 
 علي إيـمان وبغـضه ّإن حب: ذكر قول النبي(ان ّالكتاب، وكان المتوقع أن يكون العنو

 .أو ما شابه ذلك) نفاق
ً أقرب للصحة وأكثر تناسبا، أما ما فعله آل زهـوينعم، ذكرنا أن عنونة الأميني  فـلا ّ

ّنعلم هل هو تصرف منه أم اختلاف في النسخ الخطية تبعا للنساخ ً ّ  .االله العالم.. ّ
، خصائص أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسائي )١(

وأرقـام الروايـات ، صـيدا ـ بـيروت، المكتبـة العـصرية، الداني بن منير آل زهوي: تحقيق
 .٨٦ص، ١٠٢ -١٠١ -١٠٠: حسب التسلسل أعلاه
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 .)١()إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقّ يحبك أنه لا صلى االله عليه وآله النبي
 :في الهامش ما يلي) وصي االله بن محمد عباس( الكتاب قّقوقال مح

ًمثلـه سـندا ] أي مسند أحمـد بـن حنبـل[إسناد صحيح، وهو في المسند >
 .ًومتنا

  في الإيـمان مـن طريـق، وابـن منـدةّالـسنة في وأخرجه ابـن أبي عاصـم
 في ، والخطيـبوأحمـد، والبغـوي، وابن ماجـه، وأخرجه الترمذي. الوكيع
هذا : وقال أبو نعيم. كلهم عن طريق الأعمش: وأبو نعيم في الحلية ، تاريخه

 .)٢(< الغفير عن الأعمشّ ورواه الجم،فق عليهّحديث صحيح مت
أبي  ّ الكتاب، ولا سـيما مـا نقلتـه عـنقّق ما ورد في حاشية محُوإنما نقلت

  الحـديثنّأ، لأننا وبالرغم ممـا نـسمعه مـن أبي نعـيم مـن نعيم الأصفهاني
 .ك بهذا الحديثّ سنجد من يشك< الغفيرّفق عليه ورواه الجمّمت>

 الأصـفهاني مـن كـون ياق ما قاله أبـو نعـيمس(كما يأتي في السياق نفسه 
فق عليه الذي لا يقبل التشكيك بحسب أصول ّ البحث من المتّالحديث محل

الـدين  شمسلحافظ ل )سير أعلام النبلاء(  ما جاء في كتاب)النقل والرواية
،  جـزءُوقـد جمعـت حـديث الطـير في( :،حيث قـالمحمد بن أحمد الـذهبي

 وأصح منهما ما أخرجه مـسلم، ّ وهو أصح<من كنت مولاه>: وطرق حديث
 مؤمن َّك إلاّأنه لا يحب: َّإلي صلى االله عليه وآله إنه لعهد النبي الأمي: عن علي قال

 .)٣()ولا يبغضك إلا منافق
                                 

وصي االله : ّقه وخرج أحاديثـهّحق، فضائل الصحابة، بو عبد االله أحمد بن محمدأ، ابن حنبل )١(
 .٩٤٨الرقم ، ١٩٦ص، ٢ج، حةّطبعه جديدة منق، دار ابن الجوزي، بن محمد عباس

 .المصدر السابق )٢(
مؤسـسة ، سـير أعـلام النـبلاء، ين محمـد بـن أحمـدأبو عبد االله شمس الـد، الذهبي )٣(
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 لديـه مـن حّ أص<...ك إلا مـؤمنّيحب لا> : أن حديث ح الذهبيّوهنا يصر

 .< مولاهّمن كنت مولاه فعلي>حديث 
 يـرى أن إذا كـان الـذهبي: ، هو في هذا الموضع بالتحديدّوالسؤال الأهم

عنده مـن حـديث ) ّأصح (<ك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقّلا يحب>حديث 
هـذا الحـديث الأخـير  ً جدا أن نعـرف قيمـةّ من المهمّ فإن<من كنت مولاه>
 لديه من الناحيـة الـسندية؟ إذ حينهـا يمكننـا أن )من كنت مولاه: حديث(

 ونعـرف عمـق ، الواردة في عبارته هنا<ّأصح>نفهم المدلول الحقيقي لكلمة 
 .السندية لديه  وقيمته<إلا مؤمنّ يحبك لا>حجم حديث 

 حـين )سـير أعـلام النـبلاء( كتـاب  في نفسلنستمع إلى ما قاله الذهبي
 :قال؛ <من كنت مولاه فعلي مولاه>ث عن حديث ّتحد

، من خباء أو فـسطاط وسلّم] وآله[صلى االله عليه     فخرج علينا رسول االله... (
ٌمـن كنـت مـولاه فعـلي >: فقـال رضي االله عنـه    فأخذ بيد علي، ًفأشار بيده ثلاثا

 .)١()ومتنه متواتر، ًحسن عال جداهذا حديث . <مولاه
 الـواردة في <ّأصـح> يمكننـا أن نعـرف معنـى كلمـة ،بذيل عبارته أعلاه
إلا ّ يحبـك لا>نعرف أن القيمـة الـسندية لحـديث وًلا، ّعبارته التي نقلناها أو

 . من المتواترّصح أنه حديث متواتر، بل وأ عند الإمام الذهبي<...مؤمن
 ما سبب إصراركم على تصحيح الحديث بهذا النحو؟: قد يقول البعض

الواقع أن سبب ذلك يعود إلى ما سنستمع إليه بعد قليـل مـن محـاولات 
                                                                            

ّحققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه، الرســالة ّ  ومحمــد نعــيم شــعيب الأرنــؤوط: ّ
 .١٦٩، ص١٧، ج١٩٨٣، ١ط، العرقسوسي

 .٣٣٥ص، )محمد نعيم العرقسوسي: ّحقق هذا الجزء(، ٨ج: المصدر السابق )١(
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 البائـسة بعض رمـوز التيـار الأمـوي في علـم الحـديث، تلـك المحـاولات
 . فيهناليائسة في التشكيك بهذا الحديث والطعو

ع عليهـا بـين علـماء َ أن هذا الحـديث مـن الأحاديـث المجمـَّإلى هنا تبين
وهـو الإمـام شـمس الـدين ، أعـلام المـسلمين ّ أهـمالمسلمين، بل إن أحد

ً سـندا مـن بعـض الأحاديـث ّذهـب إلى أن هـذا الحـديث أصـح، الـذهبي
 .المتواترة

ً تطبيقـا حرفيـا ُّدعَُ في غاية الأهمية، تًم نتيجةَّب على ما تقدّويمكننا أن نرت ً
، الروايـاتلواحدة من أكبر بديهيات قواعد معالجة التعارض بين الأخبار و

 منـه مـن ناحيـة ّ الحديث بأحاديث أخرى أقلاأنه إذا ما عورض هذ: وهي
 أو حاول الـبعض التـشكيك العبثـي في قيمتـه، فـإن تلـك ،القيمة السندية

 بحسب قواعد علم التعارض المعمول ؛ًالمعارضة ساقطة علميا وغير مقبولة
 .بها في علم أصول الفقه

ة ّ لنـا صـحّحيث تبين... سند الحديث أكتفي بهذا المقدار من البحث في 
مـن مدرسـة  علماء المـسلمين ّيتفق وأنه مما ،هذا الحديث وتسالم قبوله ونقله

 لأننـا <مدرسـة الـصحابة>: وإنـما أقـول.  والأخذ بـههالصحابة على اعتبار
 . في هذا الحديث تشكيكات الاتجاه الأموي الفاشلة- قليلبعد - عرفسن
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 يستحـضر البحـث أن ّم عن مدلول الحـديث محـلّ ونحن نتكلّمن المهم
 مـؤمن َّإلاّ يحبـك لا>: القارئ في ذهنه طبيعة الشخص الذي صدر منه قول

فهـذا .  صلى االله عليـه وآلـه       أعني شخصية رسول االله،< منافقَّولا يبغضك إلا
مكانـة النبـوة  ( ومكانة الموقع الذي تنطلق منهالفهم لطبيعة هذه الشخصية

 . يمنح هذه الجملة قيمتها الحقيقية هو الذي،ك في فضائهّوتتحر) الخاتمة
ِوما ينطـق عـن {: ه القرآني بقولّ النصه وصفٍ عن شخصّحدثفنحن نت َ َُ ِ ْ َ َ

َالهوى  َ إن هو إلا وحي يوحى*َْ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ صـلى االله   إذن فمنطلقات ودوافع الرسول .)١(}ِْ
ها إلى قرابة نسبية تحمل الإنسان دّ ليس مر،ذا النحو بهّحدثوهو يت عليه وآله 

هـا إلى مـصلحة سياسـية دّ ولـيس مر،ب لأبناء قومـه وعـشيرتهّلى التعصع
معـاذ  - هـو مـا يحمـل <الهوى>ليس ...  من خلالها أغراضه ونواياه ّحققتت
، إلى إطلاق التصريحات والتقاريض وغيرها صلى االله عليه وآله     رسول االله-االله

، القضية في صميمها تعود إلى مرجعية الـوحي الإلهـي والإرادة الربانيـةإنما 
ُوهذا الغطاء الإلهي من الشرعية هو الأساس الذي ينبغي أن تفهـم كلـمات 

 .من خلاله صلى االله عليه وآله رسول االله
 ، أن الإسـلام كديانـة روحيـة وكـشريعة خاتمـة: هنـا هـوّالسؤال الأهم

ز بين الإيمان الصادق بين ِّمعيار حقيقي يمي الحرص على وضع َّحريص أشد
 وبين الإيمان الكاذب والمنافق الذي يتاجر باسم االله وباسـم ومعتنقيهأتباعه 

فـما عـساه . تشريعات والأحكام الإسلامية للالقيم الروحية وباسم الامتثال
                                 

 .٣:  النجم)١(
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 يكون هذا المعيار؟
إلا ّ يحبـك لا> :ًفي هذا السياق تحديدا يأتي هذا الحديث العظيم وتأتي جملة

 .<مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
 ، وضعه الإسلام بين يدي الإنـسان المـسلمّ حقيقيٍإذن فنحن أمام معيار

لـيس فقـط عـلى مـستوى ،  في معرفة الإيمان من النفـاقأساسهك على ّيتحر
أي ليس للتمييز بين فئـات المجتمـع المـسلم وشرائحـه واتجاهاتـه ، مجتمعي
 كيـف : فلو تساءل الـبعض.ًوى شخصي وذاتي أيضابل وعلى مست، وتياراته

 أو أنني من أهل النفاق؟ فإن الحديث وضع بـين ، من أهل الإيمانأعرف أني
فأنـت  اًّ عليّإن كنت تحب: ًيدي هذا السائل معيارا يقول له وفي جملة واحدة

 .فأنت من أهل النفاق عليه السلام ً وإن كنت تبغض عليا،من أهل الإيمان
ً حقيقيا حتـى عـلى المـستوى الشخـصي اًفاروق عليه السلام  ً عليالّهنا يشك

ً المنـاطق عمقـا في نفـس ّوبغـضه إلى أشـد عليه السلام   عليّحب يتسلل، ًأيضا
قيقيـة للـسلوك الخـارجي النـواة الحالإنسان لينير أبعادها الحقيقة ليكـشف 

 مـن ٌفـارغ وٌّ هـشولكنـه  بحـسب الظـاهرسم بالخير والصلاحّالذي قد يت
 .المضمون من الداخل

ًا وبغــضه ميزانــا للإيــمان ّ شــخص مــّالحقيقــة أن موضــوع جعــل حــب
ً روحيا رفيعا لذلك الشخصاًل مقامّ يمث،والنفاق  هـو عبـارة عـن تمـاهي ،ً

  فرسـول االله.مع الهدى والـضلال، الباطل وّهذا الشخص مع مفاهيم الحق
 اًعليـان ن كإ) شرط(ـ ب  علي إيمان وبغضه نفاقّحب: لم يقل صلى االله عليه وآله   

ّموافقا ومت ّوإنما علق الإيمان والنفاق عـلى حـب، ًبعا للحقً  عليـه الـسلام    عـليّ
 . وبغـضهعلي ّحبمع يدوران ق والنفا وجعل الإيمان ،وبغضه بنحو مطلق

ً دلـيلا واضـحا -ّبنحو جـليبذاته و - ّعديُث عنه ّالتعليق الذي نتحدوهذا  ً
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 عـصمة> بـه مدرسـة أهـل البيـت وهـو كّة المعتقد الـذي تتمـسّعلى صح
مـن الـذنوب والآثـام والمنكـر في القـول  عليـه الـسلام   أمير المؤمنين <وطهارة

ًمعـصوما  عليـه الـسلام   إذ لـو لم يكـن الإمـام عـليوالعمل وبواطن السريرة؛ 
 لأجـل عليه الـسلام  هلم يعد بغض عليه السلام وأمكن صدور الخطأ والمعصية عنه

 .ات الإيمانمة من علام علامات النفاق بل علانمة تلك المعصية علام
 ،وبغضه عليه السلام   عليّتعليق الإيمان والنفاق على حبوهكذا نعرف أن 

ٌمؤشر من الذنوب والآثام  وطهارته ، واضح على عصمة هذا الرجل العظيمّ
 .والسلوك الباطل

 ـ  يقتضي العـصمة لعـليّ عليّوكما أن تعليق الإيمان والنفاق على حب ه علي
من الجانـب الإلهـي تعليـق محبـة االله  -في الوقت نفسه - يقتضيفإنه ،  السلام
 ّ لعـليّ، أي صيرورة الـشخص المحـب وبغضهّة عليّ على محب وعلا جلّ هوبغض

ً مبغضا وكارها اللهّ وصيرورة الشخص المبغض لعلي،اً اللهّمحب  ، تبـارك وتعـالىً
هـو  عليه الـسلام    والإمام عليجلَّعز و الفريدة من نوعها بين االله ه الملازمة وهذ

َّ عليـا فقـد أحـبَّبمن أحـ> على أن ّما أشارت له الروايات التي تنص ،  االلهً
 .)١(<ًومن أبغض عليا فقد أبغض االله

 :تلك الروايات التي حملت هذا المضمونإليك عزيزي القارئ جملة من و
 وأخـرج الطـبراني>: )فـاءتاريخ الخل( في كتاب  قال الحافظ السيوطي.١

 ّمن أحـب: قال،  صلى االله عليه وآله   عن رسول االله، ة سلمّبسند صحيح عن أم
                                 

ًسيتضح لاحقا إن شاء االله أن هناك أخبارا كثيرة في نفس هذا المضمون أو قريبـة منـه  )١( ً
َّمن آذى عليا فقد آذاني>: نظير ًمـن سـب عليـا فقـد >:  أو كقوله< ومن آذاني فقد آذى االلهً ّ

ّسبني، ومن سبني فقد سب االله ّ ّ>. 
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ّعليا فقد أحب  ،ًومن أبغض عليا فقد أبغضني،  االلهّني فقد أحبّومن أحب، نيً
 .)١(<ومن أبغضني فقد أبغض االله

الجـامع الـصغير مـن حـديث البـشير (ً وقال أيـضا في كتابـه الآخـر .٢
ّ عليا فقد أحبّمن أحب>: )النذير  .)٢(<ًني ومن أبغض عليا فقد أبغضنيً
. صـحيح>:  مـا يـلي)٣( في الهـامش الكتاب إبراهيم صالحقّق وقال مح.٣

ح عـلى شرط صـحي:  قـال الحـاكم في المستدرك عـن سـلمانأخرجه الحاكم
.  في الكبير عن أم سلمةوالطبراني، وأخرجه أحمد، الشيخين ووافقه الذهبي

 .< في صحيح الجامع والصحيحةحه الألبانيَّوصح
 فقـد ،أعـلاه ح إبراهيم صاله أشار ل الذيوأنا هنا أنقل تصحيح الألباني

 :ًالألباني الحديث قائلانقل 
ّ عليا فقد أحبّمن أحب -١٢٩٩> ّعـز وجـل  االلهّني فقد أحـبّ ومن أحب،نيً ّ 

ّعز وجل ًومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض االله ّ. 
: قالـت> :لمة بسند صحيح عـن أم سـ)الفوائد المنتقاة( في رواه المخلص

 .)٤(<...فذكره : يقول صلى االله عليه وآله أشهد أني سمعت رسول االله
                                 

: عنـي بتحقيقـه، تـاريخ الخلفـاء، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبي بكـر، السيوطي )١(
 .٢٠٦ص، دار صادر بيروت، إبراهيم صالح

ير الجامع الصغير مـن حـديث البـش، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )٢(
، ١٦٦٧ص ، ٤ج، مكتبة نزار مصطفى الباز، مهدي الدمرداش محمد: تحقيق، النذير

 .٨٣١٩رقم الحديث 
 .المصدر السابق )٣(
، ٣ج، سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة، مـصدر سـابق، محمد ناصر الـدين، الألباني )٤(

 .١٢٩٩الحديث ، ٢٨٨-٢٨٧ص
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ًميزانا في فرز حالة الإيمان عن حالة النفاق  عليه السلام  إن جعل الإمام علي
 منهـا ّيمكـن أن نـستل صلى االله عليه وآله دة عن الرسولبحسب الأخبار الوار

ّعدة نتائج غاية في الأهمية تتوز وصـعيد ، صـعيد أخـروي: ع على صـعيدينّ
 .دنيوي

فهـي ، وبغضه عـلى الـصعيد الأخـروي  علي ّبة على حبّأما النتيجة المترت
د ها يوم القيامة؛ إذ إننا نعرف أن قبول الأعمال عنـّمسألة قبول الأعمال ورد

،  يعتمد على ما تملكه هذه الأعمال من رصيد إيماني حقيقـي،هاّاالله تعالى ورد
ّأما إذا ات قبـل االله تعـالى مـن  ّردُسمت تلك الأعمال بالنفاق والكذب فإنها تـّ
 وبغضه فإن النتيجة ّ عليّ على حبينقَّ الإيمان والنفاق معلمادامو. قبلُولا ت

ّ ميزانا لقبول الأعمال وردذلك صيرورة علي بن أبي طالبلاللازمة   دهـا عنـً
قبـل ُلي يوصف بالإيمان وبالتـاي عليه السلام   الإمامّفمن كان يحب. )١(االله تعالى

رفض ُيوصف بالنفاق وبالتـالي يـ عليه السلام  ومن كان يبغضه، عند االلهعمله 
 .عند االله تعالىعمله 

ً وفقا لهـذه ويوبغضه على الصعيد الدني  علي ّبة على حبّأما النتيجة المترت
ًميزانـا ومعيـارا  عليه الـسلام   عليالإمام ها فهي صيرورة ناالأحاديث التي نقل ً

 ضوئه بين جميع فيز ّبين يدي الإنسان المسلم يمي صلّى االله عليه وآله    يضعه النبي
 سـواء ،لـه اصرون المعـ-بل وفي طليعتـه -لم بما في ذلك أفراد المجتمع المس

                                 
ًميزانا لقبول الأعمال من المواضـيع التـي وردت فيـه عـدة  عليه السلام    لإمام عليكون ا )١(

روايات، ونحن لسنا الآن بصدد نقل تلك الروايات، إنـما نحـاول اسـتخراج نفـس 
ّالمضمون الذي صرحت به كنتيجة طبيعية للحديث محل البحث ّ. 
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أي ، أو جاؤوا بعده مبـاشرة صلى االله عليه وآله    أكان ممن شهد عصر رسول االله
 صلَّى االله عليـه وآلـه       بموجب أحاديث رسول االلهبن أبي طالب سيكون أن علي

َّميزانا يقي م من خلاله الصحابة وجميع الأشـخاص الـذين عـاصروا الإمـام ً
 .عليه السلام اًعلي

 عـصر ّلقد صرح القرآن الكريم بنحو واضح بأن المجتمع الإسـلامي في
ولـه ق:  من تلـك الآيـات؛نون والمنافقوالمؤمن: ن من فئتين هماّالرسالة مكو

ِوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا عـلى النفـاق {: تعالى َ ِّ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ُ َ َّ
َّلا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُُ ِ َ ُ َِّ َ ْ ُ ْ ُْ َُ ََ َ ٍ يردون إلى عذاب عظيمَ ِ َ َ ٍُّ َ َ ِ َ َ  وكـذا ،)١(}ُ

ًهنالـك ابـتلي المؤمنـون وزلزلـوا زلـزالا{: سبحانهوله ق َ ُ ُ َْ ُ ِْ ِ ُ َ ْ َُ ِْ ُِ َ ِ ِ شـديدَ ُ وإذ يقـول *اً َ ُ َ ْ ِ َ
ُالمنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا االلهُ ورسـوله إلا غـرور ُ َ َ َ َ ُْ َّ ِ ُ َ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ٌَ ِ ِ ُ ُِ ِ َِ  وكـذا ،)٢(}اًُ

َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنـزل االلهُ وإلى الرسـول رأيـت المنـافقين {: تعالى ولهق ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ُ َّ َ َْ َِ َ َِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََُ
ُّيصد ُ ُون عنك صدودَ ُْ ََ  .)٣(}اًَ

 فـما ، بهذا النحـوّوعليه إذا كان حال المجتمع المسلم المزامن لعصر النص
هذه الفاصلة الزمنيـة  ّ كلوبعد - كيف يمكن لنا ؟هو السبيل لمعرفة الفئتين

ًالطويلة التي لعبت فيها السياسة والأهواء دورا كبـيرا في تزييـف الحقـائق ً- 
ًهنا ينبغي للإنسان المـسلم ـ تبعـا لالتزامـه ز ونفصل بين الطائفتين؟ ّأن نمي

 في ًوميزانـا اًه معيـاركونـ لعلي بـن أبي طالـب بأن يعترفبالأخبار النبوية ـ 
 . من الطائفتينجماعةّ كل تحديد أعضاء

                                 
  .١٠١:  التوبة)١(
 .١٢-١١: الأحزاب )٢(
 .٦١: النساء )٣(
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 افـتراض نطرحـه في فهـم النـصوص ّمجردليس وهذا الذي نقوله أعلاه 
إنما هو سلوك واقعي كان يمارسه نفس المجتمع المسلم ،  التي نقلناهاةالسابق

فـإن ، بنـاء مجـتمعهمآنذاك في الفصل والتمييز بين المؤمنين والمنـافقين مـن أ
 النتيجـة التـي أشرنـا ،بنحو واضـحق ّوتطبالروايات التي بين أيدينا تزاول 

أن ، أي <إلا مؤمن ولا يبغـضك إلا منـافقّ يحبك لا> إليها في فهمنا لروايات
  علي وبغضه كمعيار لفرز المنافق من المؤمنّنفس مجتمع الرسالة يعتمد حب

 .بين أوساطه
 :ةلنلاحظ النصوص التالي

) ٣٨( في الحديث رقم )١()جزء علي بن محمد الحميري( جاء في كتاب . ١
 :ما يلي

عـن ، عـن الزهـري، نا سفيان بن عيينـةّحدث، ّحدثنا هارون بن إسحاق>
مـا كنـا : قـال، عن أبي سعيد الخـدري، عن بسر بن سعيد،  بن خصيفةيزيد

 .)٢(<إلا ببغض علي صلى االله عليه وآله على عهد رسول االله، نعرف المنافقين
ّ سند هذا الحديث كاملا ليتسنُإنما أوردتو ة ّالنظـر في مـدى صـح ى لنـاً

 هذا ورد فياسم ّ كل ةف على ترجمو الوقّنا هنا أودوأ، هذا الحديث أو ضعفه
                                 

الحمـيري >): ١٣، ص١٥ج: مـصدر سـابق( في سير أعلام النـبلاء قال عنه الذهبي )١(
قاضي الكوفة أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن هـارون الحمـيري ، مةّالإمام الفقيه العلا
 .<الكوفي الحافظ

، جزء علي بن محمـد الحمـيري، أبو الحسن علي بن محمد بن هارون بن زياد، الحميري )٢(
، مكتبـة الرشـد،  بن إبراهيم البعيمـيعبد العزيز بن سليمان: ق ودراسة وتخريجتحقي

 .٣٨الحديث ، ٩٧ص، ١٤١٨، ١ط، الرياض
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 :ميل في وثاقتهنرى ما يقوله أهل الجرح والتعدلالسند 
 : هارون بن إسحاق:الشخص الأول
حـافظ عـن أبي ، إسحاق الهمـداني الكـوفيهارون بن >: قال عنه الذهبي

 ؛ والمحـاملي خزيم وابن وابن ماجة والنسائيوعنه الترمذي، معتمرو، عيينة
 .)١(<دّثقة متعب

 . سفيان بن عيينة:الشخص الثاني
 بـن أبي عمـران ميمـون سفيان بن عيينـة>:  العسقلانيقال عنه ابن حجر

 َّ أنه تغـيرَّ إلاّحجةام إم، ثقة حافظ فقيه: أبو محمد الكوفي ثم الكوفي، الهلالي
 .)٢(<س لكن عن الثقاتّوكان ربما دل، حفظه بآخره
 درجات التقيـيم والتوثيـق حظ القارئ فإن هذا الكلام من أعلىوكما يلا
هـذا مـع العلـم أن سـفيان بـن ، دليسه لا يكون إلا عن ثقـاتتّلاسيما وإن 

 . عن الزهري-حاح كما في الص-ً كثيرا ما ينقل عيينة
 . الزهري محمد بن مسلم:الشخص الثالث

 عبد العزيز بن سليمان )جزء علي بن محمد الحميري (كتاب قّققال عنه مح
: لرواية ما يـليًالصفحة التي نقلنا عنها سابقا ا في حاشية بن إبراهيم البعيمي

  بـن شـهاب الزهـري بن عبيد االله بن عبـد االله محمد بن مسلمبو بكروهو أ>
                                 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتـب ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي )١(
 .٢٣٠ ،٣ج، ٢٠٠٨ -١٤٢٩، القاهرة، دار الحديث، عبد العزيزفريد : تحقيق، الستة

مع التوضيح والإضافة مـن كـلام ، تقريب التهذيب، أحمد بن علي،  العسقلانيابن حجر )٢(
أبـو : ّعليه ووضحه وأضاف إليهّه وعلق ّحقق،  أو من مآخذهمِّالحافظين المزي وابن حجر

دار العاصـمة ، بكر بن عبـد االله أبـو زيـد: تقديم، الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني
 .٢٤٦٤: رقم الترجمة، ٣٩٥ص، هـ١٤٢٣، الطبعة الثانية، للنشر والتوزيع
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 .)١(<ّحجةحافظ متقن ، القرشي ثقة

 . يزيد بن خصيفة:الشخص الرابع
 ، أحمـدهقَّوث، ثقة [...] >: اًّعلق م)جزء علي بن محمد الحميري( كتاب قّققال مح

 .)٢(<انّ حبوابن، وابن حجر، بن سعداو، وأبو حاتم، والنسائي، ويحيى بن معين
 . بسر بن سعيد:الشخص الخامس

بُسر بـن سـعيد المـدني > :)تقريب التهذيب( في قال ابن حجر العسقلاني
 .)٣(<ثقة جليل، مولى ابن الحضرمي، العابد

مع هذه الجولة السريعة على حال رواة هذا الحـديث مـن زوايـة الوثاقـة 
وحتى لو ، وعدم إمكانية الطعن فيه ،ة هذا الحديثّ لنا صحَّ تبين،والضعف

 خدشة في هذا الراوي فإن ذلك <الثقات> عن  بن عيينةليس سفيانتدّشكل 
 . التقاديرّ على أقل<ًحسنا>رج الحديث عن كونه ُلا يخ
عـن >: قـال،  للإمام أحمد بن حنبـل)فضائل الصحابة( ورد في كتاب .٢

 .)٤(<ً إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا:قال ،أبي سعيد الخدري
تعليقـه عـلى هـذا  في )وصي االله بـن محمـد عبـاس( الكتـاب قّـققال مح
 .<إسناده صحيح>: الحديث

مـا كنـا >:  بن عبد االله في موضع آخر فقالعن طريق جابرً أيضا وقد نقله
                                 

 .٣الهامش، ٧٤ص، مصدر سابق، جزء علي بن محمد الحميري، الحميري )١(
 .٤الهامش، ٩٧ص: المصدر السابق )٢(
 .٦٧٢رقم الترجمة ، ١٦٦ص، مصدر سابق، تقريب التهذيب،  العسقلانيابن حجر )٣(
وصي : ّ، حققه وخرج أحاديثه فضائل الصحابة،أبو عبد االله أحمد بن محمد، ابن حنبل )٤(

، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، طبعة جديدة منقحة، االله بن محمد عباس
 .٩٧٩الحديث ، ٧١٥، ١ج، ١٩٩٩ -١٤٢٠، ٢ط
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 .)١(<ًنا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليانعرف منافقي
 .<إسناده حسن>:  الكتابقّققال مح

 عن أبي سـعيد ،عن أبي هارون>:  قالسننه في  ما نقله الإمام الترمذي. ٣
ببغضهم علي بـن  - عن معشر الأنصار - ّإنا كنا لنعرف المنافقين: قال، الخدري
:  بقولـهق على هذا الحديث محمد ناصر الدين الألبـانيَّوقد عل .)٢(<أبي طالب

 .)٣(<ًضعيف الإسناد جدا>
 له رأي آخر  إلا أن الترمذي، نفسهوهذه على أية حال وجهة نظر الألباني

: قال أبو عيسى>:  ما هذا لفظه)للكتاب الع( بداية  كتابه هذا فيحيث قال في
وبه أخذ بعض أهل العلم ما ، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به

 .)٤(<...خلا حديثين 
الصحيح المـسند مـن فـضائل أهـل (قل هذا الحديث في كتاب ُوقد ن .٤
 عـلى الكتـاب أشرفد ، وقأم شعيب الوادعية  الباحثةتأليف )٥()النبوةبيت 

                                 
 .١٠٨٦الحديث ، ٧٩٢ص، المصدر السابق )١(
أدرج فيها أحكام [، الجامع المختصر من السنن، أبو عيسى محمد بن عيسى، الترمذي )٢(

 .٣٧١٧الحديث ، ٥٨١ص ، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ]الألباني
، ضـعيف سـنن الترمـذي، محمد ناصر الـدين، الألباني: وكذا راجع، المصدر السابق )٣(

 -١٤٢٠، ةالطبعـة الأولى للطبعـة الجديـد، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
 .٣٧١٧الحديث ، ٤٢٤ص، ٢٠٠٠

 .٦٠٨ص، مصدر سابق، الجامع المختصر من السنن، محمد بن عيسى، الترمذي )٤(
: إشراف وتقـديم ، الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة، أم شعيب، الوادعية )٥(

 -١٤٢١، ١ط، دار الآثار للنشر والتوزيـع ، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي
 ).نقلت الحديث برواية أبي سعيد الخدري (٦٣ص ، ٢٠٠٠
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مقبـل بـن هـادي أعلام السلفية المعاصرين وهو الـشيخ   أكبر أحدّوقدم له
ومـن بـين هـؤلاء الباحثـات الباحثـة ( : ما يلي لهوقال في تقديمه ،الوادعي

 بالكتابـة في هـا االله حفظ فقـد قامـت دعيةاالفاضلة الزاهدة التقية أم شعيب الو
ّيعتبر أحسن مـا ألـف في ] الذي [ضائل أهل بيت النبوةفالصحيح المسند في 

وقد كتب كاتبون يطـول ، فضائل أهل بيت النبوة لاقتصارها على الصحيح
 .)١()زوا بين الصحيح والضعيفّتعدادهم ولكنهم لم يمي

إيمان أفـراد ً بن طالب وبغضه معيارا في الحكم بّ عليّإذن فحقيقة كون حب
 افـتراض نطرحـه ّمجرد أو نفاقهم ليس - بما فيهم الصحابة -المجتمع المسلم 

وإنما هو حقيقة تاريخية مارسها المجتمع المسلم زمن نـزول الـوحي وفي حيـاة 
 .مة أعلاهّذلك الراويات المتقدتخبرنا بكما  صلى االله عليه وآله رسول االله

 هناك من يحـاول تـشويه أنا عرفنا  إذ،يتها أكثرّوهذه القضية تكتسب أهم
الواقع التاريخي لحياة المسلمين وتصوير الأمور على عكس ما كانت عليـه في 

ّومعلوم أن االله جعل للصحابة مـود>:  حين قالكما فعل ابن تيمية، الحقيقة ةً ٌ
عامـة فـإن ،  وعمـربكـرما أبـو َّلاسي، ...ما الخلفاء َّلاسي، مسلمّ كل في قلوب

، ولم يكن كـذلك عـلي. ونهما وكانوا خير القرونّالصحابة والتابعين كانوا يود
، )٢(<ونه ويقاتلونـهّ يبغـضونه ويـسب كـانواًفإن كثيرا من الـصحابة والتـابعين

 .)٣(<ٍلم قدح كثير من الصحابة في عليُوقد ع>: وحين قال

                                 
 .٤ص،  المصدر السابق)١(
، محمـد رشـاد سـالم: ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبـد الحلـيم، تحقيـق ابن تيمية)٢(

 .١٣٨- ١٣٧، ص٧، ج١٩٨٦-١٤٠٦، ١ ط،مؤسسة الرسالة
 .١٤٧ص، ٧ج:  المصدر السابق)٣(
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لا ،  ما هو إلا كذب وتشويه للحقـائق التاريخيـة، هذاميةفإن كلام ابن تي
 .ًباعا له في منهجهِّ معه عليه حتى أكثر الناس اتّيتفق

 وما نقله عـن <موسى بن قيس>في معرض حديثه عن وثاقة  الألبانيقال 
بحـسب نظـر  -حاديـث الرديئـة  وروايـة الأّ من الطعن فيه بـالغلوالعقيلي
ه ّح فيه الأخير بحبـّ عن موسى يصراً على حديث نقله العقيليّعلق م-العقيلي

 ّأنـه يحـب] أي حديث موسى بـن قـيس[كل ما فيه >: لعلي أكثر من أبي بكر
لك؛ ًعليا أكثر من أبي بكر، كما هو ظاهر، وكثير من كبار الـسلف كـانوا كـذ

 .)١(<عرف من تراجمهمُكما ي
 وأن بغـض عـلي بـن أبي ، الحقيقة التاريخية تثبـت العكـسأنإذن اتضح 

ًكان معيارا وضابطة ي عليه السلام  طالب  بها أبنـاء المجتمـع الإسـلامي ّتمسكً
 الإمام علي والقـدح ّأما موضوع سب، آنذاك لفضح المنافقين بين أوساطهم

وقليل  - ينحصر بالأمويين وأتباع سياستهمفيه ومقاتلته فهو موضوع يكاد 
فئة الخـوارج َّإلا اللهم ، همّ والسائرين على خط-من كان فيهم من الصحابة

. لال مكر السياسية الأموية وخـداعهاظت السبيل تحت ّوهي الأخرى ضل
ننـا  للواقـع التـاريخي وإلا فإ تـشويه ابـن تيميـةّمجرد نًعلما أن حديثنا هنا ع

 عليه السلام  بن أبي طالب ّ عليَّ حبأن -ً إزادته إيضاحاّوهذا ما سيتم -نؤمن 
ّل معيارا نبويّوبغضه يشك ّا في تقييم الصحابة بغضً  النظر عن مـوقفهم مـن ً

ًالإمام علي سـلبا أو إيجابـا الـصحابة ِّويطبقـه ن هـذا المعيـار كـان يعيـه أ و،ً
 .أنفسهم

                                 
، ١ج، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مصدر سابق، محمد ناصر الدين، الألباني:  راجع)١(

 . ١٦٦الحديث في ذيل ، ٣١٩ص، ١ق
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 عليهم السلام  

 وأتباعـه في التعـاطي مـع اسـتراتيجية ابـن تيميـةللحديث عن مـنهج و
وعمـوم  عليـه الـسلام    قت إلى فضائل ومناقب الإمام عليّالأحاديث التي تطر

وسـع بحث طويل نأمل أن نقف على تفاصيله بنحو أ عليهم السلام  أهل البيت
 أن نعـالج يمكـن -وبنحـو الإجمـال - أننا لاّإ الإشارات السريعة، ّمجردمن 

 :هذا الموضوع من خلال البحث في جانبين
 الأساس الفكري التي يـسلكه ابـن تيميـة بإيضاح لّمثتي: جانب نظري

 والقواعـد العلميـة التـي ،وأتباعه في التعامل مع هـذه الأحاديـث وفهمهـا
 .دون إليهايستن

 وممارسته على هذا الحديث ،ل في تطبيق هذا المنهجّ يتمث:وجانب تطبيقي
  .أو ذاك

 في معالجتـه َّالخطوات المنهجية التي يتبعها ابن تيميـةّ أهم ًلاّأوسأوجز للقارئ 
نـة ّلهذا المـنهج ومـن خـلال عي الجانب التطبيقي ًثانيالتلك الأحاديث، ثم نتناول 

 .التي تدور في فلك معناه البحث والأحاديث ّ وهي الحديث محل،واضحة
عليهم السلام  

 :بثلاث خطوات ه في هذا الاتجاتتمثل محاولة ابن تيمية
ــ :الخطــوة الأولى ــهًنقــد الحــديث ســندا م ــاره ،ن خــلال تكذيب  أو اعتب

 . التشكيك فيهّمجرد أو حتى ،ًموضوعا
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ّله هذه الخطوة وكان الحديث متواترا أو مشهورا أو متّ تتم فإن لم ً ًفقا عليه ً
 :بين علماء المسلمين، انتقل إلى خطوته التالية

ًنقد الحديث متنا ومضمونا :الخطوة الثانية  وذلك من خـلال التلاعـب ،ً
لـه هـذه ّ تتم نة وصرفها عن معناها الحقيقي، فإن لمّلواضحة البيفي دلالاته ا

َالخطوة أيضا وكان الحديث واضح المـضمون، انتقـل حينهـا إلى ّجلي  المعنى ً
 :وهي، خطوته الأخيرة
نقد الحديث من خلال التقليل من أهمية دلالتـه الظـاهرة  :الخطوة الثالثة

اً ممـا يـشترك ّار مضمونه عامللعيان؛ وذلك بإلغاء خصوصيته بالإمام واعتب
في فضيلته معه غيره من الصحابة أو عموم صالحي المـسلمين، وهـو يفعـل 

يفـرغ ) قـرآني أو روائـي (ّجميع ذلك إما من خلال تلبيسه على القارئ بنص
 ّية، وإما من خلال معارضته للحديث بـإيراد نـصّالحديث عن دلالته الجد

ّو مـضمونا مـشابها جـاء في حـقيحمل نفـس المـضمون أ) قرآني أو روائي( ً ً 
 .أشخاص آخرين

تلك هي خطوات شيخ الإسلام الأموي في تعاطيه مع فضائل ومواقـف 
 .عليهم السلاموأهل البيت  البأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي ط



 

 في تعاطيه مـع منهج ابن تيمية -بنحو تطبيقي -سنحاول الآن أن نتناول 
مـن خـلال الأحاديـث و علـيهم الـسلام    فضائل ومناقب ومواقف أهل البيت

 وعلاقـة ذلـك ،وبغـضه عليه السلام   الإمام عليّ موضوع حبها فيناالتي نقل
 .بإيمان المرء ونفاقه
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 عليـه الـسلام     الإمام عـليّن ثلاثة نصوص في مجال حبلقد ذكرنا حتى الآ

 :وهي كالتالي
: ة صـيغّوبعـد عليـه الـسلام    وقد جاء على لسان الإمام عـلي : الأول ّالنص

وهـذه  -أو ، <نـي إلا مـؤمن ولا يبغـضني إلا منـافقبّّلعهد النبي إلي أنـه لا يح>
 .< منافقإلا مؤمن ولا يبغضك إلاّ يحبك لا>: -صيغة أخرى لنفس الحديث

حيـث  صلى االله عليه وآلـه  وهو الحديث المنقول عن رسول االله : الثاني ّالنص
ّ عليا فقد أحبّمن أحب>: قال وقـد وردت ، <ً ومن أبغض عليا فقد أبغضني،نيً

ّ عليا فقد أحبّمن أحب> :في بعض نقولات هذا الحديث إضافة جملة  ني ومـن ً
أبغضني ومن أبغـضني فقـد أبغـض ًومن أبغض عليا فقد ،  االلهّني فقد أحبّأحب
 .<االله

حيـث  صلى االله عليه وآلـه     قل عن جملة من صحابة النبيُما ن : الثالث ّالنص
 - نحـن معـاشر الأنـصار-ّإنـا كنـا نعـرف المنـافقين >: صرّحوا بنحو واضح

 َّإلا،  عهد رسول االلهلىع، ا نعرف المنافقينّما كن> أو ،<طالب بن أبي َّببغضهم علي
 .<ببغض علي

تلـك   موقـف علـماء الإسـلام مـن-  من البحـثمفيما تقد -لقد عرفنا 
 افـق علـماء المـسلمين عـلى قبولهـتّن الأحاديـث التـي اوأنها مـ ،اديثحالأ

مـا هـو موقـف ابـن : والآن نطرح هذا الـسؤال .اوتصحيحه اوالتسليم به
 ؟ًعا لمنهجه بخطواته الثلاثب ت من هذه الأحاديثتيمية
 <إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقّ يحبك لا> :أعني حديث،  الأول ّنصالما أ
 :هّ بحققال ابن تيميةفقد 
 الأنـصار مـن ّأي الأحاديث الـواردة في أن حـب[فإن هذه الأحاديث (

نـه لعهـد إ>:  أنـه قـال مما يروى عن عـليّأصح] الإيمان وبغضهم من النفاق
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 فإنهـا < أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منـافقّإلي وآلهصلى االله عليه  النبي
،  عـن عـلين حبيشب عن زر وهو من رواية عدي بن ثابت، من أفراد مسلم

بخلاف أحاديث الأنصار فإنهـا ممـا ، )١(والبخاري أعرض عن هذا الحديث
ًوأهل العلم يعلمون يقينـا ،  وغيرهالبخاري: همّيح كلفق عليه أهل الصحّات

 .)٢() فيه بعضهمّ قد شكّوحديث علي. قاله صلى االله عليه وآله أن النبي
 في تعاطيه مـع الأحاديـث  مثال واضح على أسلوب ابن تيميةّهذا النص

ث لم يكـن بوسـعه فحيـ. والروايات التي لا تنـسجم مـع هـواه الشخـصي
ً حاول يائسا التشكيك فيه جزافـا ،تكذيب هذا الحديث ولا الطعن في سنده ً

محمـد  ( كتابـهقّـقلا محولا هو  -ّ دون أن يبين < فيه بعضهمّقد شك>: فقال
بل حاول أن يشاغل القارئ عـن ! ك؟ِّ من هذا البعض المشك-) رشاد سالم

  ، وهـو مـا يقتـضي<ّأصـح> حـديث الأنـصار أنـهقوله الـسابق في وصـف 
 <...إلا مـؤمنّ يحبـك لا>أن يكـون حـديث  - بحكم قواعد اللغة العربيـة-

 ابـن تيميـة ّ وبـدل أن يبـين.ًصحيحا بنسبة التشكيك لهذا الـبعض المزعـوم
 تـرك ،عى أن البعض قال بـهَّموقفه من هذا الحديث ومن التشكيك الذي اد

 .لقارئ فيها اّالقضية عائمة يضل
إنما ،  وحدهويهون الأمر لو اقتصر استخدام هذا الأسلوب على ابن تيمية

                                 
 للتساؤل والنظـر لـدى الباحـث في  عن هذا الحديث يفسح المجالإعراض البخاري )١(

مه بحجم التاريخ المأساوي الطويل الـذي عانـاه جسؤال حوهو ، ّسبب ذلك وعلته
ّالبخاري رواية ما اتفق المسلمون على نقلـه فلماذا يا ترى أهمل  ،عليهم السلام  أهل البيت

 .ّوتصحيحه؟ لندع القارئ الكريم يفكر في ذلك
 .١٤٨ -١٤٧ص، ٧منهاج السنةّ النبوية، مصدر سابق، ج، ابن تيمية )٢(
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المــشكلة الحقيقيــة تتمثــل في متابعــة جملــة مــن البــاحثين المعــاصرين لهــذا 

ّالأسلوب واتخاذه منهجا في التعاطي مع الأحاديث التي يرغبون بـالتخل ص ً
 .م الفكريمنها ومن دلالاتها المحرجة لاتجاهه
 حـين ) بن حنبلمسند الإمام أحمد( قّقلنلاحظ على سبيل المثال ما قاله مح

 : يقول، يصل إلى هذا الحديث
 -ْوإن أخرجا له - ... إسناده على شرط الشيخين إلا أن عدي بن ثابت(

وقال ابن معين شـيعي ... ع َّكان يتشي: دًكان رفاعا، وقال أحم: قال فيه شعبة
 .ًثقة إلا أنه كان غاليا في التشيع: وقال الدارقطني، مفرط
وقـد . ًات الثقة ما كـان موافقـا لبدعتـهّ أهل العلم من مرويّوقد رد: قلنا

وأخـرج : فقـال،  هـذا الحـديث لإخراجـهً مـسلما<عّالتتبـ> في انتقد الدارقطني
 .)١() ولم يخرجه البخاري<...والذي فلق الحبة >:  حديث عدي بن ثابتمسلم

ً لم يجد توجيها ومخرجا للطعن في هذا الحـديث إلا ّحققمن الواضح أن الم ً
وإن ما ينقله المبتـدع ، إنه صاحب بدعة:  بقوله الثقةالغمز في عدي بن ثابت

وإذا استحضر القارئ ما سبق وأشرنا إليه مـن .  ويحذفدّرَُمما يوافق بدعته ي
                                 

ّحقـق (،  ابـن حنبـلمسند الإمام أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني، ابن حنبل )١(
، ١، مؤسـسة الرسـالة ـ بـيروت، ط)وعـادل مرشـد، شعيب الأرنـؤوط: هذا الجزء
 .٦٤٢: رقم الحديث. ٧٢ -٧١ص، ٢ج، ١٩٩٥ـ١٤١٦

ّمـا يخلفـه إخـراج بجسامة  ينبع من شعوره َ الموضح أعلاهموقف الدارقطنييبدو أن 
 لهذا الحديث في صحيحه من دلالات محرجة ومـآزق كبـيرة في تقيـيم مواقـف مسلم

تاريخ الإسلامي، سواء صدرت هذه المواقف مـن في العليه السلام    عليالمناوئين للإمام 
الصحابة والتابعين المعاصرين للإمام أم ممن جاء بعدهم مـن أبنـاء المجتمـع المـسلم، 

 .<ورطةال> ه هذصحيحه عن ولوج أغناه في ي الذولذا نجده يشير للبخاري
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ّأن مقصودهم من البدعة في أمثال هذه الموارد هـو حـصرا حـب عليـه   ّ عـليً
 .ط في التعامل مع هذا الحديثّفإنه سيعرف سبب هذا التخب السلام

َّا قصدناه بالمنهج الأمـوي في فهـم الإسـلام بـأن يتًهذا هو تحديدا م خـذ ُ
ّمسبقا موقف رافض لكل ٌ ٌ   ما له علاقة بفضائل ومناقب ومـآثر أهـل البيـتً

ل جميع الفـضائل المـشرقة والمواقـف َّؤوُ وتُّدرَُطعن على أساسه وتيُ عليه السلام 
س المنهج ثم يأتي هـؤلاء سّ يؤوهكذا ترى أن ابن تيمية. النبيلة لأهل البيت

 .وفقهقونه ويعملون على ّفيطب
 ضـمن ّالحـلير َّ ابن المطهمةَّفقد نقله العلا ،) الثانيّالنص(ـ بّعلقأما فيما يت

وهو بحسب تسلسل نقـل ،  عليه السلام  جملة من الأحاديث في فضائل الإمام
 .مة حمل رقم اثنينَّالعلا

وهـذه الأحاديـث ممـا يعلـم أهـل المعرفـة (:  بقولـه ابن تيميةّعلقوهنا 
  .)١()المكذوبات بالحديث أنها من

مضمون ِّولنذكر القارئ أن ، )٢()ها كذبّفالعشرة الأول كل (:ًوقال أيضا
قـل عـن ُمـا ن هـوَّ رقم اثنين في كلام العلامة ابن المطهـر الذي حملالحديث 
صـلى   سمعت رسول االله>:  سلمانقال، ك لعليَّ حبّ ما أشد: حين سئلسلمان

ّ عليا فقد أحبّمن أحب: يقول االله عليه وآله  .<ً ومن أبغض عليا فقد أبغضني،نيً
ً بخصوص هذا الحديث تحديدا بأنه ضح حقيقة ما قاله ابن تيميةتّتولكي 

 :نقول ،<كذب>
:  ثم قال)مستدركه( في النيسابوري إن هذا الحديث مما نقله الحاكم: ًأولا

                                 
 .٤٢ص، ٥ منهاج السنةّ النبوية، مصدر سابق، ج)١(
 .السابقالمصدر  )٢(
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 .)١(<هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه>

 في ذلـك في تلخيـصه َّ النيسابوريَ الحاكمُّ الذهبيُوقد وافق الإمام: ًثانيا
 . ومسلم أي على شرط البخاري)٢()خ م: (لكتاب الحاكم حيث قال

وهو مقبـل ، ّوقد صحح الحديث أحد أعلام التيار السلفي المعاصرين: ًثالثا
 وممـا لا )٣()الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين( في كتابه بن هادي الوادعي

ّيكاد يشك وعليه ،  لهذا الحديث فيه أن الوادعي على علم بتكذيب ابن تيميةُ
 .فتصحيحه للحديث تعريض بابن تيمية في هذا الشأن

ًمات ناسبا الحديث إلى رسول ّإرسال المسل البروقد أرسله ابن عبد : ًرابعا
ّ عليا فقد أحبّمن أحب: صلى االله عليه وآلـه  قال: (فقال هصلى االله عليه وآل  االله ، نـيً

ًومن آذى عليا فقد آذاني ومن آذاني فقـد أذى ، ًومن أبغض عليا فقد أبغضني
 .)٤()االله

 سند هذا الحديث فـإن ّصحةًمنا جدلا بعدم ّلنا وسلّحتى لو تنز: ًخامسا
عدة التي يعمل فإن القا، انية مضمون الحديثّ وحقّصحةهذا لا يثبت عدم 

 ضوئها علماء المسلمين في موضـوع الجـرح والتعـديل هـي الفـصل بـين في
                                 

المــستدرك عــلى ، ، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله ابــن البيــعالحــاكم النيــسابوري )١(
. هــ ١٤١٨، بـيروت، دار المعرفـة، التلخيص للحافظ الذهبي: الصحيحين، وبذيله

 .١٣٠ص، ٣ج: النسخة المصورة على الطبعة الهندية
 .بقالمصدر السا )٢(
، دار الآثـار، الـصحيح المـسند ممـا لـيس في الـصحيحين، مقبل بن هادي، الوادعي )٣(

 .٤٤٢الحديث ، ٣٧٣ص، ١ج، صنعاء
، الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب،  يوسف بن عبد االله بن محمـدأبو عمر، ابن عبد البر )٤(

 .١١٠١ص، ٣ج، ١٤١٢، ١ط، بيروت، لدار الجي، علي بن محمد البجاوي: تحقيق
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 . المضمونّصحة السند وّصحة
 ٌّ كـل فكما يمكن أن يكـون، الآخرّصحةفة على ّ أحدهما غير متوقّصحةف

كـما ، ً يمكـن أن يكـون كلاهمـا بـاطلا،ًمن السند ومضمون المتن صـحيحا
وهـذه . ً صـحيحا- من طريق آخـر-خر يمكن أن يبطل أحدهما ويبقى الآ

فقـد قـال في كتابـه ،  في كتبـهالقاعدة مما أشار لها والتزم بها العلامة الألبـاني
 : ما يلي)صحيح سنن ابن ماجه(

وأما السند فقد يكـون ،  فإنما أعني المتن<حسن>:  أو<صحيح>: إذا قلت(
ًصحيحا أو حسنا لذاته أ  .)١()و لغيرهً

ًإذن فمن الممكن أن يكون مضمون الحديث صحيحا حتـى مـع التزامنـا 
 إذ مـن ؛ ولا يلزم من هذا الأخير ضعف المتن أو الطعن فيـه،بضعف السند

ة مـضمون ّح السند بطريق آخر أو توجد شواهد على صـحَّالممكن أن يصح
 .)٢(المتن

:  أن يقول ابن تيميةم فإن الأمانة العلمية توجب علىّ ما تقدأساسوعلى 
لا أن . ٌإن مضمون هذا الحديث صحيح وثابت وإن كـان في سـنده إشـكال

 .ّيطلق القول بنعت هذا الحديث بالكذب ويدلس على القارئ
 في مـوردين فقد تعـرض لـه ابـن تيميـة ) الثالثّالنص(ـ بّعلقأما فيما يت

                                 
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين، الألباني )١(

 .١٤ص، ١، ج١٩٩٧ـ ١٤١٧،  الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، الرياض
 إلا أنـه جعلـه إذ بالرغم من تضعيفه سند حديث سلمانً تحديدا وهذا ما فعله الألباني )٢(

َّمن أحب عليا فقد أحبني، ومـن : (ًشاهدا على الحديث الصحيح عنده وهو قول النبي ًَّ
َّأحبني فقد أحب االله عز وجل َّ سلـسلة ، الألبـاني: راجـع. ّالمروي عن أم سـلمة [...]) َّ

 .١٢٩٩الحديث ، ٢٨٨ -٢٨٧ص، ٣ج، صدر سابقم، الأحاديث الصحيحة
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 .ّكذب فيهما هذا الحديث

 .)١()عالم أنه كذبّ كل  مما يعلم]الحديث [إن هذا(: قال في المورد الأول •
وهذا مما يبين بـه كـذب مـا يـروى عـن بعـض (: وقال في المورد الثاني •

صـلى االله عليـه  ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي>: أنه قال، الصحابة كجابر
 .)٢()ً فإن هذا النفي من أظهر الأمور كذبا،<بن أبي طالب إلا ببغضهم علي وآله

ّ ولا سـيما مـا ورد في كتـاب ،منا فيما سبق مـصادر هـذا الحـديثّوقد قد
 .ًالذي عرفنا أن رجاله جميعا من الثقات) جزء علي بن محمد الحميري(

 وقد وصفناه نا في فرصة سابقة عن الاتجاه الذي يسير عليه ابن تيميةدّثتح
ل ّويقل عليه السلام   يطعن في فضائل الإمام عليّالاتجاه الأموي الذي لا ينفكب

 أن أختم حديثنا عن تعليق ابـن تيميـة حـول ّوأود، من أهمية دوره ومواقفه
 عـن ابـن تيميـة وكتابـه  العـسقلانيالحديث الثالث بنقل ما قاله ابن حجـر

مصدر للاتجاه الأموي في ّ أهم ل اليومّا الكتاب الذي يمث هذ)ّالسنةمنهاج (
والمرجع الأسـاس لمـن ينهجـون ، فهم الإسلام وفي نقد مذهب أهل البيت

 أنقل هذا التقييم لابن تيمية وكتابه عـن رجـل لا ينتمـي إلى .نهج ابن تيمية
َّمذهب أهل البيت حتى يت إنـما هـو مـن ، هم بعدم الموضـوعية أو بالتحامـلُ

رجـل لا يخـرج عـن ، افقين لابن تيمية في مسيرته والسائرين على نهجـهالمو
 .)٣(الإطار العام لمدرسة ابن تيمية

                                 
 .٢٩٨ص ، ٤مصدر سابق، ج،  منهاج السنةّ النبوية)١(
 .١٤٩ص ، ٧ج، المصدر السابق )٢(
 ، لأنه يعتمد نفـس  لا يخرج عن الإطار العام لمدرسة ابن تيميةإنما أقول إن ابن حجر )٣(

 صلى االله ا ابن تيمية في تعاطيه مع الحديث المنقول عن رسول اهللالمعايير التي يسير عليه
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 حين ترجم للعلامة ابن )لسان الميزان( في كتابه  العسقلانيقال ابن حجر
 :ما يلي  على كتاب العلامة ابن تيميةّعد أن أشار إلى رد بّالمطهر الحلي

ّوقد طالعت الرد> لكـن ،  المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاسـتيفاءُ
، َّ الأحاديث التي يوردهـا ابـن المطهـرّوجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد

ً في رده كثيرا مـن ّ ردّلكنه، وإن كان معظم ذلك من الواهيات والموضوعات

                                                                            
ّومع نقلة هذا الحديث من الرواة، لاسيما في الأحاديث التي يكون موضوعها عليه وآله   

وللقـارئ ، عليهم أفضل الصلاة والـسلام      وأهل البيت  عليه السلام    فضائل علي بن أبي طالب
وقـد >: قال ابن حجر ما يلي، وضح هذه الحقيقةالكريم أن يراجع النص التالي الذي ي
 ورد ًما أن عليـاّ ولاسيًوتوهينهم الشيعة مطلقا ًكنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا

ثم ظهـر لي في الجـواب عـن ذلـك أن . ) منافقَّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلاّلا يحب(ه ّفي حق
ن مـن وسـلم لأ] وآله[ه البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نصر النبي صلى االله علي

 وذلك مـا ، بعكسهّ والحب، المبغضّالطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق
ه ّ فقـد أحبـ، علي وبغضه ليس على العمومّ والخبر في حب،ًيرجع إلى أمور الدنيا غالبا

 والـذي ورد في -فكهـمإتعالى االله عـن  - أو أنه إله ،ّعى أنه نبيّمن أفرط فيه حتى اد
 لأجلبغضهم أن إ : الأنصار وأجاب عنه العلماءّلي من ذلك قد ورد مثله في حق عّحق

 فـأكثر مـن ً وأيـضا، عليّ فكذا يقال في حق، وبالعكس،النصر كان ذلك علامة نفاقه
 بخلاف من ،ك بأمور الديانةّ بصدق اللهجة والتمسًيوصف بالنصب يكون مشهورا

 والأصل فيـه أن الناصـبة ،الأخبار ع فيّيوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتور
 فكـان بغـضهم لـه ديانـة ، أو كان أعان عليهاً رضي االله عنه قتل عثمانًاعتقدوا أن عليا

 .تلت أقاربه في حروب عليُمنهم من ق ثم انضاف إلى ذلك أن ،بزعمهم
: باعتنـاء، تهـذيب التهـذيب، أبو الفـضل أحمـد بـن عـلي،  العسقلانيابن حجر: راجع

 .٤٨٠ص، ٣ج، ٢٠٠٨، ١ط، قدمش، مؤسسة الرسالة، إبراهيم الزيبق وعادل مرشد
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ساعه ّلأنه كـان لاتـ، اّ تصنيفه مظانهة لم يستحضر حالالتيالأحاديث الجياد 

ولزم من مبالغتـه . والإنسان قابل للنسيان، كل على ما في صدرهّفي الحفظ يت
وهـذه الترجمـة لا ، ًلتوهين كلام الرافضي الإفضاء أحيانـا إلى تنقـيص عـلي

 .)١(<تهتحتمل إيضاح ذلك وإبراز أمثل
ل ّلا يمثـ عليـه الـسلام     لشخـصية الإمـام عـليالواقع أن تنقيص ابن تيمية

ًموقفا عابرا أو   عديـدة شـواهد وإنـما القـارئ يجـد ، نادرة وقـع فيهـاسقطةً
ل ّوكثيرة في هـذا الـسياق تحملنـا عـلى الاعتقـاد بـأن هـذا التنقـيص يـشك

 وإذا كان ابـن . إلى جميع صفحات الكتابّ تمتد،ًلها مسبقااً طّ مخطاستراتيجية
 اعتـذر عـن سرد أمثلـة ذلـك بعـدم احـتمال كتابـه لهـذا  العـسقلانيحجر

 فإننا نأمل أن يجد القارئ لهـذا البحـث والأبحـاث القادمـة مـن ،الموضوع
 ّل بحـدّيـشك ما نحن فيه من البحـث ّعلى أن. الأمثلة ما يقنعه بهذه الحقيقة

ًذاته مثالا واضحا في هـذا الاتجـاه عـن ع ّوقـد وجـدنا ابـن تيميـة لا يتـور، ً
 بـه ّلا بـل يمتـد، تها علماء المـسلمينّ على صحّيتفقتكذيب الأحاديث التي 

 عليـه الـسلام   الأمر إلى التماس الذرائع لمبغضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب
 .بل قاتليه وتوجيه أفعالهم

عليـه    المـبررات لقاتـل عـليلقارئ الكريم كيف يختلق ابن تيميـةل اّليتأم
رنا ّ وهنـا يـذك- عليـه الـسلام    وكيف يقوده هواه لافتراض أن قاتل علي السلام

ً كـان معتقـدا أن - ويصوم ويقرأ القرآنّ هذا القاتل كان يصليّابن تيمية بأن

                                 
، عبـد الفتـاح أبـو غـدة: اعتنى بـه، لسان الميزان، أحمد بن علي،  العسقلانيابن حجر )١(

ــيروت، وعــات الإســلاميةمكتــب المطب  -٥٥١ص ، ٨ج، ٢٠٠٢ -١٤٢٣، ١ط، ب
 .٢٦١٩: رقم الترجمة، ٥٥٢
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ولا نـدري  - ذلـك َاتل كان فعـلوأن هذا الق، ان قاتل عليّاالله ورسوله يحب
 أ فهـو في أسـو، الله ورسولهةًّ محب-من أين عرف ابن تيمية سريرة هذا الرجل

ونحن ، ً بن الخطاب كان كافران قاتل عمرإ في حين < مبتدعّضال>الأحوال 
ٍ المبتدع ليس خارجا عن الإسـلام إنـما هـو مجتهـد مخطـئّنعرف أن الضال ً. 

 رجـل ّمجـردتيمية يريد إقناعنا أن قاتل عمر كافر وقاتل عـلي وعليه فإن ابن 
!! الذي حمل ابن تيمية على التمييز بين القـاتلينا  ولا أدري م،اجتهد فأخطأ
 : يقول ابن تيمية

ُفعلم أنه لا يلزم من كون بغض الشخص من علامات النفاق أن يكون >
 َّن أشـدا كـمن عرف أحوال الـصحابة أن عمـر ّولا يشك، أفضل من غيره

وأن تـأثيره في نـصر الإسـلام وإعـزازه ، ّعداوة للكفار والمنافقين مـن عـلي
 وأن الكفار والمنـافقين أعـداء ،وإذلال الكفار والمنافقين أعظم من تأثير علي
ًولهذا كان الذي قتل عمـر كـافرا  .ًالرسول يبغضونه أعظم مما يبغضون عليا

ًفقتله بغـضا للرسـول ودينـه ، تهّأموسول ويبغض الر، يبغض دين الإسلام
ّوالذي قتل عليا كان يصلي. تهّوأم ًوقتلـه معتقـدا أن ،  ويصوم ويقرأ القـرآنً

 وإن - في زعمـه-ة الله ورسـوله ّوفعل ذلك محبـ،  قتل عليّاالله ورسوله يحب
ًكان في ذلك ضالا مبتدعا ً>)١(. 

 

ّنا سابقا إلى أن الأحاديث الـواردة في حـبأشر  عليـه الـسلام     الإمـام عـليً
ّوبغـضه يعـد عليه الـسلام  ّ عليّأن حب: وهي، س لقاعدة غاية في الأهميةِّتؤس ُ 

ًمعيارا مهما للحكم على إيمان المرء أو نفاقه  ٍ شـخصِّوأن حديث عدالـة أي، ً
                                 

  .١٥٣ -١٥٢ص ، ٧ج،  منهاج السنةّ النبوية، مصدر سابق)١(
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ّ يستقيم منهجيا ما لم يتم لاٍمسلم في مرحلـة  عليـه الـسلام   ه لعليّلفراغ من حب اً
وهـي تعنـي الالتـزام الـدقيق  - وإلا فلا معنى للسؤال عن العدالة ،سابقة

 مـع إمكـان أن يكـون -بالضوابط الشرعية التي أرساها الـدين الإسـلامي
 .ًالشخص منافقا وغير مؤمن

 أن نفهـم ٍ عندئذ بوسـعنا، بأيديناّهمة القاعدة المنهجية المهإذا أمسكنا بهذ
رح ونـوقش وأثـيرت حولـه ُ الـذي طالمـا طـ- <عدالة الـصحابة>موضوع 

 .ً بنحو صحيح وسليم منطقيا-الإشكاليات
 ،هـا اللائـق بهـا في سـياق البحـثَّخذ هذه القاعدة المنهجية محلّولكي تت
 في هـذا هالعودة إلى القرآن الكريم والبحث فيه عن وجهـة نظـر: ًعلينا أولا
ّفـسر بعـضها يخذ بنظر الاعتبار أن آيات القرآن الكريم هذا مع الأ، الصدد

ّبعضا ويأخذ أو ل في النهاية رؤيـة واحـدة متكاملـة ّ لتشك،لها برقاب آخرهاً
 ّ وحتى في الحالات التي تبقى بعض النقـاط غامـضة فـإن الـنص.متعاضدة

 هذا الفراغ من خـلال وظيفتـه التـشريعية والرسـالية بإيـضاح ّالنبوي يسد
 . الحيوية في بناء النظرية الإلهية القرآنيةالتفصيلات

 القـرآني ّوالآن لو عدنا إلى الآيات القرآنيـة الـشريفة لوجـدنا أن الـنص
 :يضع موضوع تقييم المرء في ثلاث نقاط

ً هي أن يكون الشخص مؤمنـا قلبيـا ولـيس منافقـا:النقطة الأولى ً قـال . ً
ُقالت الأعراب آمنا قل لم ت{: تعالى َّ ْْ َ ْ َُ ََ َُ ْ ُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيـمان َ َْ ِ ِ ُ ْ َ َُ ْ ََّْ َ ْ ََ ُ ََ ُ ِ ِ

ْفي قلوبكم ُ ِ ُ ُ  تـصريحه ّمجردًيكون الإنسان مؤمنا بلا ى ضوء هذه الآية ف ف)١(}ِ
 .ل قلبهّأن يصحب ذلك إيمان يتخلاللفظي وإنما يجب 

                                 
  .١٤:  الحجرات)١(
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 هـي أن يواصـل الإنـسان المـؤمن إيمانـه دون انقطـاع أو :النقطة الثانيـة
وحياتـه أو بعـد   سواء في عـصر رسـول االله،ّنقلاب أو تبدل في هذا الإيمانا

َإن الـذين {: يقـول تعـالى. ورحيلـه عـن هـذا العـالم صلى االله عليه وآله    هعصر ِ َّ َّ ِ
َيبايعونك إنما يبايعون االلهَ يد االلهِ فوق أيديهم فمن نكث فـإنما ينكـث عـلى ن ُ َّ َ َ َّ ََ َ ْ ْ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ ْ َ ُ َُ َِ ِِ ِ َ َ ِ ِفـسه َِ ِ ْ

ًومن أوفى بما عاهد عليه االلهَ فسيؤتيه أجرا عظيما َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ًَ ُ َ ْ ََ َْ َ َ َ ِ  فلا تكفـي البيعـة وحـدها )١(}َ
 ّ وأما إذا نكث وارتـد، االله عليهعاهدلإثبات إيمان المرء وإنما عليه الإيفاء بما 

 .رجه عن الإيمانُفإن ذلك يخ
ٌوما محمد{: ومثل هذه الآية قوله تعالى َّ ََ ُ ُ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل َ َُ ُّ ُ َِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ ٌ َّ ِ

ًأفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االلهَ شيئا  ْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ ُ ََّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِْ َ َ َِ
َوسيجزي االلهُ الشاكرين ْ َِ ِِ َّ َ   عدم انقلاب المرء بعد رحيل رسولْ إذ اشترطت)٢(}َ

 .ع الإنسان بالإيمانّحتى يتمت صلى االله عليه وآله االله
 ، وهي أن على الإنسان أن يصحب إيمانه بالعمـل الـصالح:النقطة الثالثة

ل هذا ّ لم يتبدوإن الاعتقاد القلبي ّمجرد بّحققوإلا فإن الإيمان الحقيقي لا يت
: -ًث معـا الآية تتـضمن النقـاط الـثلاه وهذ- ولذا قال االله تعالى ؛الاعتقاد

ْإنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم { ْ ْ ْ َ َّ ُ َ َِ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ ِ
َفي سبيل االله أولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ ُْ ََ َ ُ ِ ِ ِ{)٣(. 

 إيـمان ّحقـقًهذه تحديدا هي الصفات التي يرسيها القرآن الكريم لكي يت
 .سان المسلمالإن

                                 
 .١٠: الفتح )١(
 .١٤٤:  آل عمران)٢(
 .١٥: الحجرات )٣(
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 ضـوئه الـشرط الأول فيّيبقى علينا أن نعرف المعيار الـذي نحـدد ، نعم

، ..الإيـمان الحقيقـي ..  أي الإيـمان النافـذ للقلـب ،الوارد في النقطة الأولى
 ًيا بهذا الإيمان؟ّكيف يكون الإنسان المسلم متحلف

النقطـة في بأن يوضح هـذه  صلى االله عليه وآله    هنا يأتي الدور الرسالي للنبي
صـلى    الوارد عن الرسول الأعظمّوهذا ما يضطلع به النص، الآيات السابقة

إلا مؤمن ولا ّ يحبك لا>: يثدح، ًوالذي اتخذناه مدارا لهذا البحث االله عليه وآله  
في الاسـتدلال المنطقـي  عليه الـسلام   ّ عليّ حبقّق حينها يح<يبغضك إلا منافق

 أن :، وهـيتقول كبرى القياس المنطقـيفالآية . صغرى تلك الآية الكريمة
 ّمجـرد وبدونه يكـون الإنـسان ، للإيماناًشرط ّ يعداستقرار الإيمان في القلب

يوضح صغرى ذلك القياس وأن الإيـمان ، ف أما الحديث النبوي. فقطمسلم
ّ واقعا من خلال حبّحققالقلبي إنما يت ا وقد عرفنـ .عليه السلام  علي بن أبي طالبً

 )النبـوي/القـرآني(أن الواقع التاريخي للمسلمين كان يسير وفـق هـذا المنطـق 
 . عليه السلامفكانوا لا يعرفون منافقيهم إلا ببغضهم لأمير المؤمنين 

 أن الآيـات الـواردة في النقطـة :الأمر الآخر الذي علينا فهمـه ممـا سـبق
 ،االله عليـه وآلـه    صلى   الثانية أشارت إلى حقيقة خارجية وقعت عصر رسول االله

ِ وجود من انقلب أو نكث أو لم يفيوه َوما {:  كما في قوله تعالى، بوعده اللهَ َ
ْمحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم  ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َُّ ِْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ٌِ َّ َ ُ

َومن ينقلب على َ ْ ْ َِ َ ْ َ َ عقبيه فلن يـَ ْْ َ ََ َ ِ َّضر اِ َ شـيئا وسـيجزي االلهُ الـشاكريناللهَُ ْ َِ ِِ َّ َ َ ًْ  وهـذا )١(}َ
لنأتي على ذكر الروايات التـي كـشفت عـن ، ًالموضوع سوف نعود له لاحقا

 ونفحص تلـك الآيـات التـي ّحققولكن قبل ذلك علينا أن ن، هذه القضية
                                 

  .١٤٤:  آل عمران)١(
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ذلك نقـوم ّ كل ،ً مطلقا<عدالة الصحابة> بها البعض في إثبات دعوى كَّتمس
 ّ إذ إن هـذا الموضـوع يحتـاج إلى بحـث مـستقل-ه بنحـو مـوجز وسريـع ب

ً واعتمادا -نا نقف على حيثياته في فرصة لاحقة إن شاء االله تعالىّل لعلّومفص
ًل معيارا ّيشك عليه السلام  ّ عليّأن حب: يوهاً، ّمة التي انتهينا منها توّ المقدعلى

 إنـسان ِّ وكـل-ن الـصحابي  على إيـما،ً وطبقا له،هأساسًوفرقانا نحكم على 
وبفـضل هـذه (ًوحينهـا حـصرا  أو عدم إيمانه، -ً لم يكن صحابياوإن مسلم

 ومناقـشة ،يمكننا الانتقال إلى إثبـات عدالـة الـصحابي أو فـسقه )الضابطة
 .عى دلالتها على ذلكَّالآيات المد

 

 بها البعض في إثبات دعوى عدالة جميع الـصحابة ّتمسكت التي أما الآيا
 :ها الآيات التاليةّفأهم

َلقـد رضي االلهُ عـن المـؤمنين إذ يبايعونـك تحـت { :قوله تعالى :الآية الأولى ْْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ُ َْ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ
َالشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثا َ َ ُ ََ َِ َ َ َْ ْ َّ ْ َ َ ََ َُ َِ ِ َِ ْ ََّ ِ ِ ًبهم فتحا قريباِ ًِ َ َْ ْ ُ َ{)١(. 

 ينالمـؤمن،  عـن مطلـق الـصحابةّحـدثومن الواضح أن هذه الآية لا تت
ْرضي االلهُ عـن {:  فقالت،وإنما اقتصرت على المؤمنين فحسب، وغير المؤمنين َ َ ِ َ

َالمؤمنين ِ ِ ْ ذين قصدتهم الآيـة ن الومن هؤلاء المؤمن:  هوّهم ولكن السؤال الم}ُ
للميـزان الـذي  الحصول على الجـواب أن يعـود ّيودن لم ّهنا لابد الكريمة؟

إلا مؤمن ولا يبغـضك ّ يحبك لا> :حين قال صلى االله عليه وآله    وضعه رسول االله
 .<إلا منافق

                                 
 .١٨:  الفتح)١(
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ِمحمد رسول االلهِ والذين معه أشـداء عـلى الكفـار { :قوله تعالى :الآية الثانية َّ ُ ْ ََّ َ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ
َرحماء بينهم تـر ْ ْ َُ َُ َ َُ ِاهم ركعـا سـجدا يبتغـون فـضلا مـن االلهِ ورضـوانا سـيماهم في َ ِْ َ ُ ُ ُْ َ َ ْ ْ َّ ً َُ ِ ًِ ُْ ً ْ َ َ َ ً َّ

َوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج  َ ْ ُ ْ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ ْْ َ ََّ َ ٍِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ
ِشطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ِ ُ ْ ْ ََ َ َ ُ َُ ََ َ َ ََ َْ ْ َ َ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعـد َ َُّ َ َ ُ َْ ْ َ َّ َُّ ُ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِ

ًااللهُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ََ ً ْ ُ ْ َُ ُ َّ{)١(. 
 ،بها البعض على عدالـة الـصحابةّتدل الآيات التي يسّ أهم هذه الآية من

َّوالـ{:  بما ورد فيها من جملـةينّتمسكم ُذين معـهَ َ ََ  إذ هـي مطلقـة وتـشمل }ِ
َوعـد {: إذ تقول الآيـة، ولكن ذيل الآية يثبت عكس هذه الدعوى. الجميع َ َ

ًااللهَُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ ًَ َ َ ْ ََ ً ْ ُ ْ َُ ُ في ) من( وحرف }َّ
ْمنهم{كلمة  ُ ْ ُذين معـهَّالـ{ض أولئـك أي أن بعـ، عـلى التبعـيضّيـدل  }ِ َ ََ ِ{ 

اً وليـست ّة بـالمؤمنين حقـّفهـي مختـص، وعدهم االله بالمغفرة والأجر العظيم
 .صلى االله عليه وآله  صحابة رسول االلهّشاملة لكل

ِوالـسابقون الأولـون مـن المهـاجرين والأنـصار {:  قوله تعالى:الآية الثالثة َ َ َ ْ َّ ََ َِ ِِ َ ُ ِ َ َُ ُ َّ
ٍوالذين اتبعوهم بإحسان َ ْْ ُ ُ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ رضي االلهُ عنهم ورضوا عنـه وأعـد لهـم جنـات تجـري َّ ْ َ ٍ َِّ َّ ْ َْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ََُ َ ُ ُ َ

ُتحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْْ ْ َُ َ َ ً َ ََ َ ََ ْ َ{)٢(. 
بهـذه الآيـة هـو الإطـلاق الـوارد في جملـة ّتدل  بـه المـسكَّتمـس ما يّأهم

ِالمهاجرين والأنصار{ َ َ ََ ِ ِ َ  الخلاف في الاستدلال بهـذه الآيـة الكريمـة  ونقطة.}ُ
َوالسابقون الأولون مـن المهـاجرين {في قوله تعالى ) من(ن معنى كلمة اهو بي ْ َّ َِ ِِ َ ُ ِ َ َُ َ ُ َّ

ِوالأنصار َ ّ وتبعا لـذلك جعلهـا أحـد أدل)بيانية(ض اعتبرها ع فالب}ََ تـه عـلى ً
                                 

 .٢٩: الفتح )١(
 .١٠٠: ةالتوب )٢(
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 .رين والأنصارلأنها مطلقة في الحديث تشمل جميع المهاجة؛ عدالة جميع الصحاب
 أن علماء مدرسة أهل البيت لا يوافقون على هذا الفهم ويـذهبون إلى َّإلا

 ّ ودليلهم على ذلـك الآيـة التاليـة للآيـة محـل؛بالتبعيض) من(تفسير كلمة 
ِوممن حولكم من الأعراب منـافقون ومـن أهـل المدينـة {: البحث حيث تقول ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُ َ ِْ َ ُ َ َّ

َمردوا على َ ُ َ ٍ النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عـذاب َ َ َِّ ُّ َ ْ ُ ْ َْ ِ َ َ ُ َّ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُُ ِ َ ُ َ ُِّ َُ ََ َ َ ِ َ
ٍعظـيم ِ وعليـه فـإن ،  التي أوضحت أن من أهل المدينـة مـن هـو منـافق)١(}َ

 . رضوان االله عليهم وإدخالهم الجنةقّقالإيمان شرط في تح
ينبغـي سـلف إلى قاعـدة في غايـة الأهميـة يضاف إلى ذلك أننا أشرنا فيما 

 للقرآن الكريم أو الناظر في آياته أن يضعها نـصب عينيـه وهـي أن ّمفسرلل
 وأن من غير الممكن تكـوين وجهـة نظـر ،ً بعضه بعضاّالقرآن الكريم يفسر

قرآنية صائبة تفصل بين آيات القرآن الكريم فتأخذ بعضها وتـترك الـبعض 
َالـذين {ًمرفوض قرآنيا ويكون العامـل بـه مـن فإن هذا الأسلوب ، الآخر ِ َّ

َجعلوا القرآن عضين ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ كتابهم وفرقوه فآمنوا ببعضه وكفـروا اؤوّ الذين جز)٢(}َ
 .بالبعض الآخر

ْوالـسابقون الأولـون مـن { : وقوله تعـالى البحثّوإذا عدنا إلى الآية محل َّ َِ َ َُ َ ُ ِ َّ
َالمهاجرين ِ ِ َ ين ّسه يحـسم الجـدال في تحديـد المعنيـ فإن القـرآن الكـريم نفـ)٣(}ُ

َالمهاجرين{ :بقوله ِ ِ َ ُفالذين هـاجروا وأخرجـوا {: حيث يقول تعالىوذلك  }ُ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ِ َّ َ
ْمن ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عـنهم سـيئاتهم ولأدخلـنهم  ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َُ َُّ َ ْ ََ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُْ َُ َِ ِِ َّ ِّ َ ُ َ ِ ِ ُِ

                                 
 .١٠١: التوبة )١(
 .٩١: الحجر )٢(
 .١٠٠:  التوبة)٣(
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ِجنات تجري م ٍِ ْ َ َّ ِن تحتها الأنهار ثوابا من عند االله وااللهُ عنده حسن الثوابَ َ ُ ُ ُ َ ْ ً َ ْ َّْ َْ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ  فـإن )١(}َ

 ،)المهـاجرين( بــمن يمكـن تـسميتهًهذه الآية وضعت قيودا للهجـرة ولمـ
ّ الانتقال من مكان إلى مكان آخر يعدّمجردفليس   ،ميزان االله تعـالى في هجرة ُ

َوإنما على المهاجر أن يؤذ والمـصاعب في  ّل المـشاقّ وأن يتحم، في سبيل االلهىُ
فهـذه الـشروط هـي ، ُل أو يقتل في سبيل ذلكِ وأن يقات،ينسبيل مبادئ الد

ًعلـما أننـا نعـرف أن . ً تجعل الإنسان مهاجرا في مفهوم القـرآن الكـريمالتي
ّ يعبر عنهم بـنّمموجملة من الصحابة   في م قاتلوالم يعرف أنه) كبار الصحابة(ُ

طـون النـاس عـن ّ بـل إن بعـضهم كـانوا يثب،لمعارك حتى ولو لمرة واحـدةا
 . الجهاد والقتال في سبيل االله تعالى

 نعلـم أن كلمـة -ً وتبعا لهذا الجمع بـين آيـات القـرآن الكـريم-من هنا 
 ولا ، البحث ليست للبيـان وإنـما هـي للتبعـيضّالواردة في الآية محل) من(

 .على فكرة عدالة جميع الصحابة بها للاستدلال ّتمسك الّيصح
ِلقد تاب االلهُ عـلى النبـي والمهـاجرين والأنـصار { : قوله تعالى:الآية الرابعة َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َ ُ ِّ َّ َ َْ َ َ

َالذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلـوب فريـق مـنهم ثـم تـاب  ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ََ ْ ُ ََّّ ْ َ َ ْ َُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ُِ ْ ََّ َ ِ
ِعليهم إنه به ِ ُ ََّ ِ ْ ِْ ٌم رءوف رحيمَ َ َ ِْ ٌ ُ{)٢(. 

ِالمهـاجرين والأنـصار{وقد حاول البعض الاسـتدلال بـإطلاق لفـظ  َ َ ََ ِ ِ َ ُ{ 
ولكـن ،  الـصحابةجميـعتعالى عليهم لإثبـات فكـرة عدالـة الذين تاب االله 

هذا الاستدلال بالعودة إلى الآيـات الـسابقة مـن الـسورة ذاتهـا  ّردبوسعنا 
ُلقـد نـصركم االلهُ{ :حيث قالـت ُ َ َ َ ْ َ ْ في مـواطن كثـيرة ويـوم حنـين إذ أعجبـتكم َ ْ َ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِ ٍ ٍِ ِ َِ َ

                                 
 .١٩٥:  آل عمران)١(
 .١١٧: التوبة )٢(
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ْكثرتكم فلم تغن عنكم شـيئا وضـاقت علـيكم الأرض بـما رحبـت ثـم وليـتم  ْ َّ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ْ ً ْ ُ َُّ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َْ ِ ُ َ ُ ُ ْ َُ ِ َ
َمدبرين ِ ِ ْ َ ثم أنزل االلهُ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين *ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ ُُ َ َ ََّ َ ََ َ َوأنـزل جنـودا لم تروهـا ُ ْ ً ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ

َوعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َُّ َ َ ُ َ َ  وهذه الآيات الكريمـة تقـول )١(}َّ
ولـيس ) ةّخاصـ( على المؤمنين من المهاجرين والأنـصار تهن االله أنزل سكينإ

علينـا  وإذا تساءلنا عن معنى المؤمنين المقصودين في هذه الآية فـإن ،الجميع
 لكـي نعـرف ) منـافقّإلا مؤمن ولا يبغضك إلاّ يحبك لا( :العودة إلى الحديث

ً فإذا ثبت أنه من المؤمنين عندئـذ يكـون مـشمولا ،من هو المؤمن من المنافق ٍ
 . فلا تشمله الآية الكريمةَّ، وإلابالتوبة الواردة في هذه الآية الكريمة

ِإن الذي{ : قوله تعالى:الآية الخامسة َّ َّ ْن آمنـوا وهـاجروا وجاهـدوا بـأموالهم ِ ْ ُ َِِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُ
َوأنفسهم في سبيل االلهِ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والـذين  َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ٍَّ ُِ َ ْ َ َْ ُ ِ َُ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ُ

ِآمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإ َ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ُ َِ َ ُ ْ َ َُّ ٍُ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ْ ِن استنصروكم في َ ْ ُْ ُ َ َ ْ
ٌالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وااللهُ بما تعملون بصير َ ُِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َّ ِِّ ٌ َ َ َُ ُ ٍ َُ َّ ِ ْ ِ{)٢( . 

 بهـا عـلى موضـوع عدالـة ّدلُهذه الآية الكريمة إحدى الآيات التي است
قيد الإيمان في ترتيب الأثـر ليّ ج أن هذه الآية ذاتها تضع بنحو َّ إلا.الصحابة

 فالمهاجرون المؤمنـون :أي أن الآية تجعل من الإيمان هو المقسم، على الهجرة
ٌلهـم مغفـرة ورزق {الـذين ً وهـم أيـضا ،هم الذين بعـضهم أوليـاء بعـض ْ ِ َ ٌ َ َ ِْ ْ َُ

ٌكريم ِ  . يؤمنوا فلا تشملهم هذه الأحكامن الذين لموأما المهاجر. )٣(}َ
 وقد جـاء في ،مان فلا قيمة للهجرة ولا للنصرة ولا للعملفما لم يثبت الإي

                                 
 .٢٦ -٢٥: التوبة )١(
 .٧٢: الأنفال )٢(
 .٧٤: الأنفال )٣(
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َإنما يتقبل االلهُ من المتقين{: القرآن الكريم ِ َِّ َُ ْ َُّ َ َ َ َّ  ّحقـق أن التقوى لا تتّ ولا شك)١(}ِ

 .إلا بالإيمان والعمل
ِللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديـار{ : قوله تعالى:الآية السادسة ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ْهم ُ ِ

ْوأموالهم يبتغون فـضلا مـن االلهِ ورضـوانا وينـصرون االلهَ ورسـوله أولئـك هـم  ُ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ َِِ َُ ََ َُ ُ ْ ًَ ُْ ِ ً ْ َ
َالصادقون ُ ِ َالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم ولا َ *َّ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ ْ َِ َِ َِّ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِ َّ َُ

ْيجدون في صدورهم  ِ ِ ُِ ُُ َ ِ ٌحاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة َ ًَ َ ْ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ُ ُِ ِ َ َ َْ َ ِ َ ُِ ِ ُِ ْ َ َّ
َومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ُ ُ ْ َّ ْ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ ََ َ ُ َ ُ َوالذين جاءوا مـن بعـدهم يقولـون * ََ ُ َُّ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ
لأخواننا الذين سبقونا ب ِربنا اغفر لنا و ِ َ ُ َ َ َ َ ََّ ْ َِ ِ َِّ ََ ْ َ ََ ُالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ْ ََ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ

ٌربنا إنك رءوف رحيم َ َ َِ ٌ َُ َ َّ ِ َّ{)٢(. 
إلا أن  .على مسألة عدالة جميع الصحابةًبها كثيرا ّتدل ُوهذه الآيات مما يس

: ًل جيدا ما ورد في هذه الآيات الكريمة إذ جاء فيها قوله تعـالىّعلينا أن نتأم
َذين تبوءوا الدار والإيمانَّال{ َ ِ َ َّ َ ََ َّ َُ  وهي واضحة في أن الأنـصاري لكـي تكـون }ِ

 ما ورد في ذيـل اًوهو تحديد،  عليه أن يتمتع بالإيمان،لديه قيمة عند االله تعالى
َربنـا اغفـر لنـا {:  قـالوا؛هذه الآيات عند دعاء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم ََ ْ َِ ْ َّ

َولإخواننا  ِْ َ َِ َالذين سبِ ََ ِ ِقونا بالإيمانَّ َ ِ ِ َ  دعـاءهم بـالمغفرة للمـؤمنين وا حيث قصر}ُ
 .فحسب

َأولئك هـم الـصادقون{: على أن ذيل الآية الأولى ورد فيه ُ ِ َِّ ُ ْْ َ َ  وإذا تـساءلنا }ُ
: ً بعضه بعـضا يقـولّعن المقصود بالصادقين فإن القرآن الكريم الذي يفسر

ِإنما المؤمنون الذين آمنوا بااللهِ{ ُ َُ َ ِ َِّ َ ْ ُ َ َّ ْ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ِ ْ ْ ْ َ َّ ُ َِ َِ ِِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ُ َ ْ َ ُ
                                 

 .٢٧: المائدة )١(
 .١٠ -٨: الحشر )٢(
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َفي سبيل االلهِ أولئك هـم الـصادقون ُ ِ َِّ ُ ُْ ََ َ ُ ِ ِ المؤمنـون : ً إذن فالـصادقون هـم أولا)١(}ِ
 .الذين هاجروا: ًوثالثا، لم يرتابوا: ًوثانيا، باالله ورسوله

وهـو مـا ، ًترطت الإيمان أولاوهي قد اش، هذه هي مواصفات الصادقين
صـلى االله     ولا ينكشف إلا من خلال الميزان الذي وضعه رسول االلهّحققلا يت

ولا يبغـضك إلا ، إلا مؤمنّ يحبك لا>:  عليه السلام  حين قال للإمام علي عليه وآله 
 .<منافق

 

لية عدالـة الـصحابة وعلاقتهـا سابقة عـن إشـكاالفقرة العند حديثنا في 
 ، أشرنـا إلى معالجـة القـرآن الكـريم لهـذا الموضـوع، البحـثّبالحديث محل

 وقد أوضحنا هناك ،م الإنسان المسلمك من خلال المعايير القرآنية لتقييوذل
 التي يعالجها القرآن الكـريم في هـذا ّهمةأن من القضايا الم) النقطة الثانية=(

ل أو انقــلاب أو ّن المــؤمن عــلى إيمانــه دون تبــدالــصدد هــو ثبــات الإنــسا
 ،ّ القرآن الكريم صرح بوجود مثل هـذا الانقـلاب أن كما أشرنا إلى.نكوص

وحينها وعدنا القارئ أننا سـنعود لهـذا الموضـوع ونـذكر الأحاديـث التـي 
 .وردت في هذا المجال

يهـا ، ّالأحاديث التي أجلنا البحث ففي هذه الفقرة نريد أن نأتي على تلك 
المـصادر الرئيـسية التـي يعتمـدها الفكـر ّ أهـم وسنكتفي بسرد مـا جـاء في

 .  والبخاريصحيحي مسلم: ي، أيّالسن
 :  أشير إلىصحيح مسلممما ورد في ف

َ عن عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكـة:الرواية الأولى ْ َ  ئـشة أنـه سـمع عاُ
                                 

 .١٥:  الحجرات)١(
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إني على الحـوض >: سمعت رسول االله يقول وهو بين ظهراني أصحابه: تقول

ي ومن ّمن! ْأي ربه: فلأقولن، ُفواالله ليقطعن دون رجال، َّأنتظر من يرد علي منكم
 .)١(<مازالوا يرجعون على أعقابهم، عملوا بعدك امإنك لا تدري : فيقول، تيّأم

قـال ...  عن أم سـلمة  مولى أم سلمةاالله بن رافع عن عبد :الرواية الثانية
اي لا يأتين أحـدكم ّإني لكم فرط على الحوض فإي>:  صلى االله عليه وآله    رسول االله
إنـك لا تـدري مـا : فيم هذا؟ فيقـال: فأقول، ّ البعير الضالّ عني كما يذبّفيذب

 .)٢(<ًسحقا: فأقول، أحدثوا بعدك
 قـال رسـول االله: قال، عن عبد االله، عن شقيق،  عن الأعمش:الرواية الثالثة
ّ أقواما ثـمّولأنازعن، أنا فرطكم على الحوض>:  صلى االله عليه وآله    ،  لأغلـبن علـيهمً

 .)٣(<إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال، أصحابي أصحابي! ّيا رب: فأقول
 : أشير إلىصحيح البخاريومما ورد في 
فقـال  ... ُ فسمعني الـنعمان بـن أبي عيـاشقال أبو حازم: الرواية الأولى

  لسمعته وهو يزيـدأشهد على أبي سعيد الخدري] أبي عياش أي النعمان بن[
وهـي سـابقة عـلى ،  عن سهل بن سعدلتي نقلها أبو حازمفي الرواية ا[فيها 

: فأقول، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال، إنهم مني: فأقول]: هذه الرواية
َّسحقا سحقا لمن غير ً  .)٤(< بعديً

                                 
ّحققـه وخـرج ، صحيح مسلم،  بن الحجاجأبو الحسين مسلم،  النيسابوريالقشيري )١( ّ

محمـد : ّقـدم لـه وقرضـه،  السلفي الأثريمسلم بن محمد عثمان: ّأحاديثه وعلق عليه
 .٢٢٩٤: الحديث، ١١٩ص، كتاب الفضائل، ٤ج، دار الخير، مصطفى الزحيلي

  .٢٢٩٥الحديث :  المصدر السابق)٢(
 .٢٢٩٧الحديث ، ١٢١ص: صدر السابقالم )٣(
قـام بـشرحه وتـصحيح ، الجـامع الـصحيح، أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل، البخاري )٤(
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 أن ثِّدنـه كـان يحـ أعن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة: الرواية الثانية
ٌيـرد عـلي يـوم القيامـة رهـط مـن أصـحابي >: قـال صلى االله عليه وآله    رسول االله ّ

إنك لا علم لك بما أحدثوا : فيقول،  أصحابيّفأقول يا رب، ون عن الحوضلَجُْفي
 .)١(<وا على أدبارهم القهقرىّنهم ارتدإ، بعدك

صـلى االله عليـه     عـن النبـي عن أبي هريرةعن عطاء بن يسار: الرواية الثالثة
ُ يوم القيامة رهط من أصحابي فيّيرد علي>: قال وآله فأقول يـا ، جلون عن الحوضٌ
وا على أدبارهم ّنهم ارتدإ، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك،  أصحابيّرب

 .)٢( <القهقرى
 ،اديـث الـواردة في هـذا الـشأننة البسيطة مـن الأحّأقتصر على هذه العي

                                                                            
محمد : ستقصى أطرافهاّأتم كتبه وأبوابه وأحاديثه و، محب الدين الخطيب، تجاربه وتحقيقه
قـصي محـب الـدين : نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعـه، فؤاد عبد الباقي

 .٦٥٨٤الحديث ، ٢٠٦ص، ٤ج، ١٤٠٠، ١ط، القاهرة، المكتبة السلفية، الخطيب
 في كتابـه  العـسقلانيوقد ورد في نسخة ابن حجـر. ٦٥٨٥الحديث :  المصدر السابق)١(

ٌوما محمـد إلا رسـول { وهو ما يوافق لفظ الآية الكريمة )على أعقابهم(: )فتح الباري( ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ َ
ْقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عـلى عقبيـه فلـن  َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ َُّ َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ ُْ ِْ َ َ َْ ِ

ِيضر االلهَ شيئا وسيجزي االلهُ ا ْ ََ َ ْ ًَ َ َّ َلـشاكرينُ ِ ِ ّوعدم إشارة محققي الكتاب ) ١٤٤: آل عمران (}َّ
فـتح البـاري ، أحمد بـن عـلي، ابن حجر العسقلاني: ّإلى ذلك لا يخلو من تأمل، راجع

ام بـإكمال قـ، عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز: عني بإخراجها، شرح صحيح البخاري
َّورقـم ، علي بن عبـد العزيـز الـشبل: التعليقات بتكليف وإشراف من ابن باز تلميذه

 -١٤٢١، ١ط، الرياض، دار السلام، محمد فؤاد عبد الباقي: كتبها وأبوابها وأحاديثها
 .٥٧٧ص ، ١١ج، ٢٠٠٠

 .٦٥٨٧الحديث ، ٢٠٧ -٢٠٦ص ،  المصدر السابق)٢(



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ١٣٨
ولأن هـذا المقـدار ، نا عن إيرادها مخافة الإطالـةحجموهناك الكثير غيرها أ

 . يكفي لإقناع القارئ بأصل الفكرة
 أضـع ،ًوبعيدا عن الدخول في تفاصيل هذه الأخبار وتحليـل مـضامينها

 :بين يدي القارئ الكريم هذه التعليقات السريعة
لروايات السابقة صريحة بأن بعض الصحابة أحدثوا ن اإ: التعليقة الأولى

: بـن حجـرا وفي نـسخة -وا على أدبـارهمّ وأنهم ارتد،في الدين ما ليس فيه
ًوهذا التعبير الأخير يكاد يكون تعبيرا آخـر لمـا ورد في ،  القهقرى-أعقابهم

َوما محمد إلا رسول ق{: الآية القرآنية الكريمة ٌ ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ ْد خلت من قبلـه الرسـل أفـإين َ ُ ُِّ َ ََ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ
ًمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلـب عـلى عقبيـه فلـن يـضر االلهَ شـيئا  ْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َُّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ِْ َ َ

َوسيجزي االلهُ الشاكرين ْ َِ ِِ َّ َ  .ةمفاهيم الجاهلي و أي النكوص إلى أحكام)١(}َ
ين بـإطلاق قاعـدة ّتمـسكهج العلمـي تلـزم المومن هنا فإن قواعـد المـن

 رفع أيديهم عن هذا الإطلاق والتسليم بـأن في الـصحابة <عدالة الصحابة>
 كـما علـيهم الاعـتراف بـأن مـا، لاميمن انحرف عن تعاليم الـدين الإسـ

مـا هـو في الواقـع إلا ارتـداد بعـض الـصحابة القـول بينسبونه للشيعة من 
 . ومسلمصحيحي البخاري: ، أعنيّالسنةمصادر أهل ّ أهم  أخبارحيصر

ضح من هذه الروايات أن الصحابة الـذين أحـدثوا في ّيت: التعليقة الثانية
 أن نـدخل في ، ودونوا عـلى أدبـارهم ليـسوا بالعـدد القليـلّالدين أو ارتد

فإننـا نـستطيع أن نفهـم ، ًسجالات غير مثمرة عمليا بشأن تحديد هذا العدد
:  صـلى االله عليـه وآلـه        كنـداء الرسـول الأعظـم- ل ألفاظ الرواياتمن خلا

أو تعبـيره عـن الـصحابة ،  دوني رجـالّليـتقطعن: أو قوله، أصحابي أصحابي
                                 

 .١٤٤: آل عمران )١(
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فلا أراه يخلص منهم إلا مثـل همـل >: ة حتى قالّأكثر من مر) زمرة(ين بـّالمرتد
ًا كبيراّ أن عددهم بلغ من الكثرة حد-<النعم ًتبعـا لقـواميس  -فنحن نعلم . ً

 ابـن ّعلـق وقد .)١( أن الزمرة هي الجماعة أو الفوج من الناس-اللغة العربية
 الوارد )النعمفلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل ( : على مقطع  العسقلانيحجر
 : بقوله البخاري صحيحفي

َالهمل > َ الهمل ما لا يرعـى ولا : وقال الخطابي.ٍلا راعالإبل ب: )بفتحتين(َ َ
إلا ] أي الحـوض[ه ُأنـه لا يـرد: والمعنـى، ّالـضوالُويطلـق عـلى ، يستعمل

َالقليل؛ لأن الهمل من الإبل قليل بالنسبة لغيره َ>)٢(. 
الواردة في الحديث الأخـير ) رجل( كلمة ّفسر ابن حجر: التعليقة الثالثة

َالملك الموكـل بـذلك) الرجل( : المراد بـ>:  بقولهاه عن البخاريالذي نقلن َ ،
 .)٣(<ولم أقف على اسمه

َ إذ لم؛وتفسيره لا يخلو من غرابة  الروايـة وفي موضـعين عـن الملـك ّ تعبرِ
 بما ورد عـن رسـول االله) الرجل(من هنا نذهب إلى تفسير كلمة ! بالرجل؟

 مام عـليّتراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام بحق الإفي  صلى االله عليه وآله   
أنت قسيم الجنـة : ( قال فيه عليه السلامصلى االله عليه وآله   ؛ إذ ورد أنه عليه السلام 
وهو المعنى نفسه الذي ورد في تراث أهل البيـت علـيهم الـسلام . )٤()والنار

                                 
 . معاجم اللغة العربيةفي) زمر( راجع مادة )١(
 .٥٧٨، ص ١١، مصدر سابق، جفتح الباري شرح صحيح البخاري )٢(
 . المصدر السابق)٣(
ّ القمي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، عيون أخبار الرضـا، صـححه  ابن بابويه)٤(

، ١حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط: ّه وعلق عليهّوقدم ل
 .٩٢ و٣٠، ص١ج:  م١٩٨٤- هـ١٤٠٤
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. )١()النـارة وّلجنـاالله بـين اأنا قسيم (: ًأيضا عن أمير المؤمنين نفسه، حيث قال

ًه وبغضه معيارا في هـذه الـدنيا للإيـمان ّ إذ إن من كان حب؛ولا غرو في ذلك
ُ لا يستكثر عليه أن يقول ذلك عن نفسه ويكون قسيم النار والجنـة ،والنفاق

 .فالدنيا مزرعة الآخرة كما قيل، في الآخرة
 : فأجابه عن نفس عن قول أمير المؤمنين ذلكوقد سئل ابن حنبل

إلا مؤمن ولا ّ يحبك لا:  قال لعليَّوما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أن النبي
وأيـن : قـال، في الجنـة: فأين المؤمن؟ قلنا: قال، بلى: ؟ قلنايبغضك إلا منافق

 .)٢(النارّالجنة و قسيم ّفعلي: قال، في النار: المنافق؟ قلنا
الــصحابة مــن في حــت بــأن ّإن هــذه الروايــات صر: التعليقــة الرابعــة

وأنـه  صـلى االله عليـه وآلـه       سينحرف عن دين الإسلام بعد رحيـل رسـول االله
: ًأيضا قولـه صلى االله عليه وآله    وقد ورد عن رسول االله،دث في الدينُسوف يح

 .)٣(<ةّتي رجل من بني أميّل من يغير سنّأو>
معـالم >سلسلة وإنما أشير إلى هذه النقطة لأن هذا البحث إنما هو حلقة في 

                                 
ّ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق، الأصول من الكافي، صححه وعلق  الكليني)١( ّ

، ١ج:  هــ١٣٨٨، ٣علي أكبر الغفـاري، دار الكتـب الإسـلامية، طهـران، ط: عليه
 .١٩٨، ١٩٧، ١٩٦ص

طبقـات ، القاضي أبـو الحـسين محمـد بـن أبي يعـل،  البغدادي الحنبليأبو يعلى الفراء )٢(
ّحققه وقدم له وعلق عليه، الحنابلة ّ ، الريـاض، ُعبـد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين: ّ
 .٣٥٨ص، ٢ج: ١٩٩٩ -١٤١٩

ًحو أكثر تفصيلا في فرصة لاحقة، أما الآن فـأكتفي ّسوف أتحدث عن هذا الحديث بن )٣(
محمـد نـاصر ، الألبـاني: راجـع، َّ صحح هذا الحديثبالإشارة إلى أن العلامة الألباني

 .١٧٤٩الحديث ، ٣٢٩ص، ٤ج: مصدر سابق، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الدين
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 وأريد للقارئ أن يلاحظ أن هذا الارتداد والإحـداث في <الإسلام الأموي
ض نظريـة عدالـة ّت عنه هذه الروايات بالمقدار الذي يقـودّثالدين الذي تح

أن  - ومن خلال مقارنة هذه الروايـات بغيرهـا- ًأيضايتبين  فإنه ،الصحابة
 من داخل البيت الأمـوي وفي مهقادة هذا التغيير والتحريف والارتداد إنما 

 . بن أبي سفيانطليعتهم معاوية
 

 : أذكرها بنحو مجملّمهمةإلى هنا انتهينا إلى عدة حقائق 
ذين كـانوا مـع  عـن الـّحـدثن القرآن الكريم حـين يتأ :الحقيقة الأولى

 بـبعض همالمهـاجرين والأنـصار ويـصفمـن  صـلى االله عليـه وآلـه       رسول االله
 عن فئة خاصة وليس عـن مطلـق مـن ّحدث فهو إنما يت،ةّالأوصاف الخاص
وهذه الفئة الخاصـة هـي الفئـة المؤمنـة ،  صلى االله عليه وآله    صحب رسول االله

 .الصادقة في اعتقادها
ت عـن دّثًن نـصوصا عديـدة تحـّأن القرآن الكريم يتضم :الحقيقة الثانية

ُإذا جاءك المنافقون قـالوا نـشهد {: منافقة بين المسلمين كقوله تعالىوجود فئة  ََ ْ َ ُ ََ َُ ِ ُ َ َ َ ِ
َإنك لرسول االلهِ وااللهُ يعلم إنـك لرسـوله وااللهُ يـشهد إن المنـافقين لكـاذبون َُّ َ ُ ْ َِ ِ َِ ْ َّ ََّ ُ َ َ ََ ََ ُُ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ ََ َُ{)١( 

 لا ،بهـا ا الآيات القرآنية على هـذه الحقيقـة وتـصريحهَّونحن نعتقد أن نص
وإنـما يفـتح ، ًيقف حاجزا أمام الإيمان بدعوى عدالة جميـع الـصحابة فقـط
صفاتهم  وعن ،البحث عن مدى حجم هذه الفئة في الواقع الإسلامي آنذاك

 . وعن الوعيد الإلهي بشأن مصيرهم، القرآني الكريمّبحسب النص
ك إلا إلا مـؤمن ولا يبغـضّ يحبـك لا>أن الحـديث النبـوي  :الحقيقة الثالثة

                                 
 .١: المنافقون )١(
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ل ّيشك عليه السلام   أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالبّ الوارد في حق<منافق

ًمعيارا وأساسا للتمييز بين الصحابة المؤم هـذا . عـن الـصحابة المنـافقين نينً
 من فاعلية هذا المعيـار ّ لكي نحد، الصحابة بقولنا هذا لاّما نخصنإ أننا ًعلما

 وإلا فـإن المعيـار ، مقتـصر عـلى هـذه الفئـةًوإنما لأن حديثنا فعـلا، النبوي
ّل معيارا هامّالنبوي يتجاوز دائرة الصحابة ليشك  في  في حياة جميع المسلميناًً

 .ةّكاف العصور
 القرآني الكريم والبيان النبوي الشريف وضـعا ّأن النص :الحقيقة الرابعة

 :حكم على الصحابي ومدى عمق إيمانهبين أيدينا ثلاث ركائز لل
 .)وعرفنا معيار الإيمان هنا(ً أن يكون مؤمنا ً:ولاأ
 . القهقرىعقبهدث في الدين ولا ينقلب على يحُأن لا : ًثانياو
 أن لا يـشمله -)١(ًثنا عنه مفصلا في موقع آخـرّوهذا المعيار تحد -: ًثالثاو

 أي أن لا <من مات وليس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة>الحديث النبوي 
 سـواء في عـدم ، أو تراجع عن بيعة الإمام الشرعي لزمانـهىنيكون ممن توا

أو في انقلابه ونكثـه لبيعتـه  - كما هو حال عبد االله بن عمر-بيعته منذ البدء 
 . عليه السلام اً كما فعل بعض من بايعوا الإمام علي،بعد مبايعته له

عليه السلام 

لينا بها في نهاية التعليقة الرابعة السابقة الذكر إن الملاحظة الأخيرة التي أد
يحـاول أن يـستفيد مـن هنـاك مـن  إن.  خير مفتاح لدخول هذه الفقـرةّتعد

ر بعـض المعلومـات الخاطئـة حـول فهـم ِّوسائل الإعلام المعاصر لكي يمر
وقـد ، دورهم الجليل في خدمـة الـدين الإسـلاميالشيعة لمنزلة الصحابة و

                                 
 .<ة المهدويةالأطروح>تراجع سلسلة محاضرات  )١(
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 مـدى التـشويه الـذي - سـبق في هـذا البحـثاممـ - للقارئ الكـريم َّتبين
 ّهمـةزنـا عـلى المعـايير المّ إذ رك؛ض له الفكـر الـشيعي في هـذا الـصددّيتعر

 القرآني المجيد والبيـان النبـوي ّ وطبيعة تعاطي النص،للحكم على الصحابة
دون أن نـدخل في مماحكـات وجـدالات في ، وضـوعالشريف مـع هـذا الم
ــنهم ــان يهم؛ٍأشــخاص بعي ــة ّ إذ ك ــة العلمي ــد المنهجــي والمقارب ــا التمهي ن

لـيس بوسـع أحـد . كا قبل الحـديث عـن هـذا الـصحابي أو ذ،للموضوع
 قبل تحرير الأسـس المنهجيـة التـي ، شخص ما أو فئة ماّمطالبة الآخر بتولي

 ّفي إشـكالية التـولي صلى االله عليه وآله    سول االلهة رّيعتمدها القرآن الكريم وسن
ُألم تـر إلى الـذين نـافقوا {: لقد ورد في القرآن الكـريم قولـه تعـالى. يّوالتبر َ َ َ ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ َ

ْيقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخـرجتم لنخـرجن معكـم  َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َّ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َّ ُِ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ُ
ِولا نطي ُ َ َع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وااللهُ يشهد إنهم لكاذبونَ ُْ َّ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ ُ َّ َُ َ ْْ ُ َ ْ ْ ِْ ُِ ْ َ ُ ً ًَ َ ُ ُ َ َ{)١(. 

ونحن نعلـم ، )٢(خوةإحيث جعل القرآن الكريم من المنافقين والكافرين 
ده القرآن الكـريم للإنـسان المـسلم في علاقتـه مـع ّما هو الموقف الذي حد

َبراءة من االلهِ ورسوله إلى{: تعالى إذ قال ؛الكافرين ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ٌَ ُ الذين عاهدتم من المَ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ َشركين َّ ِ ِ ْ
ِ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي االلهِ وأن االلهَ مخـزي * ِ ٍْ ُ َّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ُِ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َِ َ ْ ِ ِ

                                 
 .١١:  الحشر)١(
جاءت في سياق سلـسلة مـن ) ١١: الحشر(ّ من المهم أن يلاحظ القارئ أن هذه الآية )٢(

عدالة >ّالتي يتمسك بها البعض في الدعوة إلى مقولة ) ١٠ إلى ٨من الآية (ّأهم الآيات 
َّ وكأن النص القرآني يريد الإشارة إلى نقطتين في آن<الصحابة وة المـسلمين الأولى دع: ّ

التبري من المنافقين الـذين : للدعاء بالخير لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، والثانية
وهذه نقطة في غايـة الأهميـة . آخت الآية القرآنية بينهم وبين الكفار من أهل الكتاب

 .يجدر بالقارئ الالتفات إليها
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َالكافرين ِ ِ َ ْ{)١(. 

، الانفـصال عـنهمون المنـافقين  مـيّإذن فالإنسان المسلم مطالب بالتبر
مـن  صلى االله عليه وآله    وإذا عرفنا أن في الوسط الإسلامي المعاصر لرسول االله

ً فإن دعوى الإنـسان المـسلم لمـوالاة الـصحابة مطلقـا والقـول ،ًكان منافقا
 .سةّ هو موقف مناقض للتعاليم القرآنية المقد،ًبعدالتهم جميعا

ا المعتقد الشيعي الإمامي في تناوله لمسألة  عليهزكّرهذه هي الفكرة التي ي
وفـصلها عـن لقة  ببعض الآيات القرآنية المطّتمسك دون ال، الصحابةةمنزل

  مـنالبعض بـدافعفعل سياقها وعن الآيات الأخرى الموضحة لمعناها كما ي
: وكما يحاول البعض ذلك حين يقـول، دال الطائفيالج وتراب المذهبيحالا

ه أو يـشير ّ دون أن ينب،يهمّلاستغفار للصحابة أو أمرنا بتولإن القرآن أمرنا با
ز بـين طبقـات الـصحابة وأقـسامهم ّإلى تفاصيل هذه الدعوى الكبيرة ويمي

فقـط وإنـما  بل ولا يكتفي بهـذا التـدليس. بحسب النصوص القرآنية ذاتها
ولا ون مـن منـزلتهم ّالصحابة ويحطجميع رون ّيندفع للقول بأن الشيعة يكف

تـشويه  و واضـح لطمـس الحقيقـةعىفي مس، ًقليلااً عددنون منهم إلا يستث
 .)٢(المسلمينأوساط جمهور بين  عليهم السلام سمعة مذهب أهل البيت

                                 
 .٢-١:  التوبة)١(

لأقوال إنـما هـي لطمـس الحقيقـة وتـشويه أي أن دوافع هذه ا(يتضح للقارئ ذلك  )٢(
إذا عرف أن من استشهد من الصحابة مع أمـير ) عليهم السلامسمعة مذهب أهل البيت 

هذا دون ، ًفي معركة صفين وحدها تجاوز عددهم السبعين صحابيا عليه السلام    المؤمنين
يرها مـن أو غ عليه السلام    أن نذكر من ناصره من الصحابة ووقف إلى جانبه في معاركه

عـلى . ّفكيف بوسع الشيعي أن يقول بكفر وارتداد جميع الصحابة أو جلهـم، المشاهد
ّأن التمسك بأمثال هذه الروايات في النقاش دون فحص أسـانيدها وموقـف العلـماء 
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 لا>ًلن نقف طويلا عند أسماء أولئـك الـصحابة الـذين فـشلوا في اختبـار 
 إذ إن هـذا الموضـوع يحتـاج إلى فرصـة <إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقّيحبك 

. وسع وأشمل لنحيط بتفاصيل هذا البحث ونعطيه استحقاقه مـن التـدقيقأ
عـوا ّولكن سنحاول إن شاء االله أن نقف عند بعض كبـار الـصحابة الـذين اد

 البعض عن نعتهم بأمير المـؤمنين ّلهم الصحبة والاستقامة في الدين ولا ينفك
ل ّ أوّ بحـقّعـد يفيان الـذيبن أبي سـ أقصد بذلك معاوية.. ّوالترضي عليهم 
عنـوان هـذه السلـسلة مـن  - <معـالم الإسـلام الأمـوي>س ّمن أرسى وأس

 . من الناحية الفكرية والسياسية في داخل المجتمع المسلم-البحوث
عليـه   ّ الإمام عـليّ من موضوع حب ما هو موقع معاوية:سؤالنا المهم هنا

إلا مـؤمن ّ يحبـك لا>: اً للمعيار النبوي القائلوبغضه؟ ما هي قيمته تبع السلام
؟ هل اجتاز معاوية هذا الاختبار بنجاح أم أنه وقع في <ولا يبغضك إلا منافق

 شباك النفاق؟
 جـوهره الكراهيـة ّض عبارة عن بعـد روحـي أن البغفيثنان الا يختلف 

                                                                            
منها ما هو إلا تلبيس على القارئ غير المتخصص وتضليل لـه، وقـد لاحـظ القـارئ 

ا البحث وغيره من بحوث هذه السلسلة أن لا نأخـذ الكريم أننا اشترطنا في بداية هذ
بحديث أو نعتمـد عليـه قبـل التـدقيق في موقـف علـماء أهـل الـسنةّ وبيـان قبـولهم 

هذا مع أن الارتداد الوارد في أمثال هذه الأحاديـث لـيس المقـصود . واعتمادهم عليه
ات منه الخروج على الدين الإسلامي ونكرانه وإنما يقصد بـه رفـض بعـض ضروريـ

ّالدين الإسلامي ونكران بعض ركائزه المهمة، كما هو الحال مع الروايات السنية التي 
ّذكرناها سابقا والتي نصت على هذه الفكرة  ُوللموضوع تفاصيل أخـر لا يـسعها ... ً

ًهذا المختصر نرجو أن تتاح لنا الفرصة لاحقا لمناقشتها بنحو أكثر عمقا وإسهابا ً ً. 
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ت ا نعلم أن لهذا البعد الروحـي مـؤشراننكما أ، والنفور من الشيء المبغوض

ًح المـرء تـارة بـالبغض والكراهيـة ّفقـد يـصر،  تفصح عنه وتكشفه ّودوال
لدينا عـدة روايـات في هذا المجال  و،بنحو مباشر وصريح عليه السلام للإمام علي

ع عـن البـوح بـذلك ّ عن وجود فئة من الصحابة لا تتور-اها في حينهُسنقرأ -
 . عليه السلام ًه يبغض علياً فلانا من الناس لا لشيء إلا لأنّبل وتقول إنه يحب

 الجميـع عـلى ّيتفقوتارة أخرى تتمظهر هذه الكراهية في سلوك خارجي 
 ّ أبـرز هـذه التمظهـرات الـسبّولعـل،  والحقـد رتفسيره بالبغض والنفـو

 .واللعن والنيل من الآخرين والقدح فيهم
  الإمـام عـلي منرف موقف معاويةعأن ن  يمكننا،م أعلاهّ ضوء ما تقدفي

من خلال سـلوكه وتعاطيـه مـع أمـير )  والبغضّالحب(في علاقة  عليه السلام 
 عليـه الـسلام    علي مالإماينال من كان معاوية هل ، فالمؤمنين علي بن أبي طالب

 على ذلك؟ّيدل ه ويلعنه أو أنه لا يوجد في سلوكه ما ّويسب
نال مـن ي لم يكن اوية أن مع:اه بنحو جازم في هذا الصددّالاعتقاد الذي نتبن

ة وشـاملة ّل لثقافـة عامـّس الأوّه فحسب بل كـان المؤسـّويسب عليه السلام  علي
ّدينا تتعب عليه السلام  خذ من بغض عليّكانت تت ًكان معاوية قد أنـشأ جـيلا . د بهً

ّى مجتمعا سوف يستمرّورب إلا بالبغـضاء  عليه الـسلام   ّ لعقود لا يتعاطى مع عليً
قـد ،  لنا في ذلك أكثر من دليل وأكثر مـن شـاهد.الكراهية الشديدة الحاقدةو

ًمـستحلا ًباغيـا عليـه و عليـه الـسلام    لعليًمحاربا انيكون أوضحها أن معاوية ك
ً ولكن بعيدا عن موضوع حـروب معاويـة مـع ،لدمه كما يعرف الجميع ذلك

ع بـين يـدي القـارئ  بوسـعنا أن نـضّفـإن عليه السلام  أمير المؤمنين الإمام علي
عليـه   ًن مبغضا للإمـام عـلية نصوص صحيحة تثبت أن معاوية كاّالكريم عد

  :منها على سبيل المثال لا الحصر؛ ًكارها له السلام
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نا أبو ّحدث: قال، نا علي بن محمدّحدث:  القزويني في سننه قال ابن ماجه.١
، وهـو عبـد الـرحمن، عن ابن سـابط، سى بن مسلمنا موّحدث: قال: معاوية

اتـه فـدخل عليـه ّم معاوية في بعـض حجِقد: قال، عن سعد ابن أبي وقاص
 تقـول هـذا لرجـل :وقـال، فغـضب سـعد، فنال منـه، ًفذكروا عليا، سعد

 <ه فهـذا عـلي مـولاهمن كنت مولا>: يقول صلى االله عليه وآله    سمعت رسول االله
 <أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي>: وسمعته يقول
ّ الراية اليوم لرجل يحبَّلأعطين>: وسمعته يقول  .)١(< االله ورسولهٍ

 الذين هـو أحـد وفيهم شعيب الارنؤوط(و الكتاب قّقّوقد علق عليه مح
 :ل وقالب) صرينأعلام الجرح والتعديل المعا

 . رجاله ثقاتٌوهذا سند، حديث صحيح(
وأخرجه بأطول ممـا هنـا . بهذا الإسناد [...] <الكبرى> في وأخرجه النسائي

 .)٢()[...]والترمذي  [...] مسلم: <من كنت مولاه فعلي مولاه>: دون قوله
صـحيح ( في كتابه لألباني وقد أورد الحديث أعلاه محمد ناصر الدين ا.٢

ثم قـال ، ة هذا الحديث من الأحاديث الصحيحَّأي أنه عد، )سنن ابن ماجة
 نال معاويـة: أي>: بقوله) فنال منه: ( من عبارةاً على ما ورد في الحديثّعلقم

 .)٣(<ّوتكلم فيه، من علي
َّن تصريحا بأن الـسابَّ الذي يتضم أنقل تعليق الألبانيوإنما  والنائـل مـن ً

                                 
َّحققـه وضـبط نـصه وخـرج ، السنن، أبو عبد االله محمد بن يزيد،  القزوينيابن ماجه )١( َّ َّ

وعـادل مرشـد ومحمـد كامـل قـره بلـلي وعبـد ، شعيب الأرنؤوط: ّأحاديثه وعلق عليه
 .١٢١الحديث ، ٨٨ص، ١ج، ١٤٣٠، ١ط، دمشق، الرسالة العالمية، اللطيف حرز االله

 .المصدر السابق )٢(
 .٥٨ص، ١ج، مصدر سابق، صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين، الألباني )٣(
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  يـدضح بعـد قليـل أن هـذا الحـديث قـد طالتـهّ لأنه سيتـ؛ هو معاويةٍّعلي

التلاعب والتغيير من خلال حذف الأسماء وإبدالها بالضمائر ليسهل تأويلها 
 .)١(وحرف مداليلها الحقيقية
 الحنفـي  إلى هذا التفسير الإمام أبو الحسن السنديهذا وقد سبق الألباني
 :ًحيث قال شارحا لهذه العبارة، في شرحه لسنن ابن ماجة

وكـما  ،ّ بالـسبًبل أمـر سـعدا، هّ من علي ووقع فيه وسبنال معاوية: أي>
ولا ،  التي كانت بينهماالأمور الدنيويةومنشأ ذلك .  والترمذيقيل في مسلم

 ومقتـضى حـسن، واالله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا، حول ولا قوة إلا باالله
 عـلى التخطئـة ونحـوه ممـا يجـوز بالنـسبة لأهـل ّ أن يحصل الـسب)٢(الظن

                                 
حيث احتمل أن ،  في شرحه لجامع الترمذي من تلك المحاولات ما فعله المباركفوري)١(

ً كان في طائفة يسبون عليا وأن الحديث لا يحمل تصريحا بأن معاويةًسعدا ً ّ ً أمـر سـعدا ٍ
ٍّبسب علي تحفـة ، ُأبو العلا محمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم، المباركفوري: راجع، ّ

 -١٤١٠، ١ط، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي
 .١٥٧ -١٥٦ص، ١٠ج، ١٩٩٠

عليـه الـسلام     في الشخص الذي ينال من الإمام <إحسان الظن> ليعلم القارئ أن منطق )٢(
ً مـثلا نجـد هـذا المنطـق ف مع الجميع على مستوى واحد، ففي معاويـةَّلا نجده يوظ

رجالات كما هو الحال مع مجموعة من ! ًيؤتي ثماره دائما، أما مع غيره ففي الأمر تفصيل
ل بعـض ّ فإن هذا المنطق يتعطـ؛ضت كتب الجرح والتعديل لذكرهمَّن تعرالنصب الذي

 الطعن في العقيدة ويتصاعد الأمر حتـى <ٍبعض>ويفسح المجال لـ! الأحيان عن العمل
إحسان > خصوصية معاوية في ّيصل إلى عدم الأخذ بروايتهم، ومن هنا فلا ندري ما سر

الأخلاقيـة المحـضة أم هـو الـدفاع عـن  الـدوافع يه، أحقيقتهما و!  الدائم هذا<الظن
 !ِّشخص معاوية وما يمثله من نظام سياسي وقيمي؟

ّانظر مثلا ما قاله رجال الجرح والتعديل بحق أزهر  الأزدي البصري، والصلت بن دينار: ً
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 .)١(<الاجتهاد لا اللعن وغيره
لا وجه لما ذهب إليه من حمـل ح أنه ّ على بعض عباراته لأوضُدتَّ أكوإنما

 كانـت بينـه وبـين أمـير <أمور دنيوية>  خلاف علىّمجرد على أنه فعل معاوية
 َّلـيس لأنهـا لا تملـك أي!!  غريبـةيةبسيطتفهذه محاولة ،  عليه السلام  المؤمنين

مـن ّ كل ح دوافعّ بين أيدينا التي توضرةّرصيد علمي بناء على الوثائق المتوف
 أنومعاوية في نشوء هذا الخـلاف، بـل ولأنهـا تحـاول  عليه السلام  الإمام علي

 صفحات التاريخ الإسـلامي ّمن أشد  صفحة-هكذا وبدون عناء -تطوي 
 .ً وتمزيقا لحياة المجتمع الإسلامي ودمويةمأساة

ومنـشأ ذلـك : (الًلم يكن منشأ الخلاف لدى الرجلين واحـدا حتـى يقـ
الدنيويـة لم تكـن هـي المنـشأ ، إن الأمـور )بينهما التي كانت الأمور الدنيوية

 أما بالنسبة إلى أمـير المـؤمنين الإمـام ، فقطٌ بل هي حكر على معاوية<بينهما>
ة ديـن  كانـت مـسأل،فالمسألة كانت أعمـق مـن ذلـك بكثـير عليه السلام  علي

تعـاليم التوحيـد وسـلام، كانـت الحفـاظ عـلى عقيـدة الإسلام ومبادئ الإ
مسألة إسلام وجاهلية وليـست كانت :  الإسلامية، وبعبارة واحدةلشريعةا

هـا تـشهد بـذلك وأن معاويـة ُّونصوص التأريخ كل. مسألة حكم وسلطان

                                                                            
،  بن زبار الأزدي الجهـضمي، ولمازةلمشرقي الرحبي احريز بن عثمان، وبن عبد االله الحرازي

 . وغيرهمالأشجعي نعيم بن أبي هند، وعبد االله بن شقيق العقيلي، وعبد االله بن سالم الأشعريو
: وبحاشـيته، شرح سنن ابن ماجـه، ن محمد بن عبد الهادي التتويأبو الحس، السندي )١(

ّحقـق أصـوله ، يُللإمـام البوصـير، تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابـن ماجـه
ّوخرج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب المعجـم المفهـرس وتحـت الإشراف ّ :

 .٨٦ص، ١ج، ١٤٢٠، ٣ط،  بيروت-رفة دار المع، خليل مأمون شيحا
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 حتـى إن )١( السلطان ومخالفـة الحـق وإرادة الباطـلّ الهوى وحبهكان قائد

لا تقتلـوا ( :وارج قال كلمتـه الـشهيرةالخ من قتال غفرأمير المؤمنين بعد أن 
 ) فأخطـأه كمـن طلـب الباطـل فأدركـهَّ فليس من طلب الحـق!الخوارج بعدي

أمـير دنـا الإمـام َّ وحتى لـو جر. بالأخير إلى معاوية ودوافعه الحقيقيةاًمشير
فـإن  -علـيهم الـسلام    اهـا مدرسـة أهـل البيـتّكما تتبن - من عصمتهالمؤمنين 

 ٍأثبت بنحـو و،هلى جانبإيقف  عليه السلام  تهريخ الإسلامي اللاحق لشهادالتا
َّ وبين حقيقة النوايـا ودوافـع ، كلماته في معاوية وأمثالهَ صدقّلا يقبل الشك

 عـضوض إلى ملـك صلَّى االله عليه وآلـه  خلافة رسول االلهلت َّتحو حين الخلاف
 ُل فيـه تعـاليمَّعطـُهم، وتتكـرامر دَُر فيـه أمـوال المـسلمين وتهـَبعثُ، تثَيور

 .ه فيه عقائدهمَّالشريعة وتشو
وإنني إذ أعلم أن هذه النقاط بحاجة إلى مزيـد إيـضاح وتفـصيل ورفـع 
َّالغموض والتزييف التـاريخي الـذي طالهـا والتـي عقـدت عمليـة كـشف 

قني في القـادم ّ إنني أرجو مـن االله تعـالى أن يـوفّ إلا،الحقيقة للقارئ العادي
 إلى معالجة ذلـك )سلسلة معالم الإسلام الأموي(هذه السلسلة من حلقات 

 .بنحو علمي دقيق إن شاء االله تعالى
 مـا هـو إلا ،ً مجتهـدا فأخطـأعلى أن اعتماد منطق التخطئة واعتبار معاوية
إلا ّ يحبـك لا( صلى االله عليه وآله محاولة صريحة للالتفات على حديث رسول االله

 عـلى  والأحاديث الصحيحة الأخرى التي قرأنا)بغضك إلا منافقمؤمن ولا ي
                                 

 شرح نهج ،عبد الحميد بن هبة االله  الدينّعز أبو حامد، لمدائني اابن أبي الحديد: راجع )١(
 -١٣٧٩، ١ط،  الكتـب العربيـةإحياءدار ،  محمد أبو الفضل إبراهيم:تحقيق، البلاغة
 .٧٨، ص ٥، ج١٩٥٩
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 ّ عـلي وسـبّبـين سـبّجـلي ًلقارئ بعضا منها والتي تساوق بنحو مسامع ا
فمعاوية الـذي .  االله تعالىّ علي وسبّبل بين سب صلى االله عليه وآله   رسول االله 
ّ منافقا وسابّعدُيجب أن ي ًمجتهـدا  ضـوء هـذا المنطـق فياً الله ورسوله أصـبح ً

وهـذه محاولـة يائـسة . ًمأجورا عند االله على اجتهاده وإن أخطـأ في اجتهـاده
ًوليس خافيـا عـلى القـارئ الفطـن أن ، لترقيع وجه معاوية القبيح وتلطيفه

ّأي أن عليـا الـسابما كـان في الواقـع، عكس الأمر لو كان   ومعاويـة هـو ً
عـلى مقتـضى حـسن  لامعليه الس  عليالإمام لما وجدنا من يحمل فعل يء، البر
والتـشنيع  عليـه الـسلام     بل لوجدنا الكثيرين يسارعون لسوء الظن بـه،ّالظن

 .ً وأمثاله لاحقاعليه وقذفه بما لم يصدر منه كما سيفعل ابن تيمية
 السب ّمجرد لا تعني اللعن وغيره بل )نال منه( إن كلمة أما قول السندي

ٍ افـتراض واه ّمجرد فمع أنه <يجدر بالنسبة إلى أهل الاجتهاد> مما ة فيهوالوقيع
 لمخالفته ؛ موبقة لمعاويةّعدُبل إن السب وحده ي -لا شاهد عليه من التأريخ 
بـل ومخالفتـه لتعـاليم الإسـلام  صلى االله عليه وآلـه     لصريح حديث رسول االله

ّسلم أن يكون بذيئا سبر على الإنسان المظة التي تحّالعام  -ًابا فـاحش القـولً
 هـو أول مـن أرسـى  على نقيض ذلك ويـذكر أن معاويـةّفإن التأريخ ينص

 ،عـلى منـابر المـسلمين عليـه الـسلام    ن لعن عـليّدعائم النصب وأول من دش
ًوسوف نعود إلى هذه النقطة بعد قليل ونزيدها إيضاحا ليعـرف القـارئ إلى 

 .تمادى البعض في ضلاله في الدفاع عن معاويةأي مدى ي
  لأبي شـيبة العبـسي<المـصنف>: ً كما نقلت هذه الرواية أيضا في كتاب.٣

ًهمية نظرا لقدمـه وعراقتـه أولا الأوهو كتاب في غاية) هـ٢٣٥ت(الكوفي  ً ،
 .ً ثانيا،ًالتلاعب بها وتغييرها لاحقاّ تم ةّامهمعلومات  نَّولأنه تضم
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قـدم : عـن سـعد، قـال(: - وإسناده نفـس إسـناد ابـن ماجـة-قال أبو شيبة 

ً في بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا عليا، فنال منه معاوية، فغـضب سـعد معاوية
يقـول لـه ثـلاث  صـلى االله عليـه وآلـه        تقول هذا لرجل سـمعت رسـول االله:فقال

ّ إلي من الدنيا وما فيها، سـمعت رسـول ّمنها أحبخصال، لأن تكون لي خصلة 
صـلى االله    ، وسمعت النبـي< مولاهّمن كنت مولاه فعلي>: يقول صلى االله عليه وآله    االله

، < بعـديَّ أنـه لا نبـيَّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّأنت منـ>: يقول عليه وآله 
ّلأعطين الراية رجلا يحب>: وسمعت رسول االله يقول  .)١()< االله ورسولهً

 :ً قائلا الكتاب محمد عوامةقّقّوعلق مح
. [...] ، بـه المصنف عن ّالسنة في ، وقد رواه ابن أبي عاصمّإسناده قوي(
من طريق موسى بـن  ورواه النسائي. ابن ماجة: المصنف اه بمثل إسنادورو
:  فعندهم بدله<من كنت مولاه فعلي مـولاه>: ورواه جماعة إلا قوله. ، بهمسلم

َفقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا {:  وذلك عند نزول قوله تعـالى<اللهم هؤلاء أهلي> ََ َ ْ َْ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ
ْوأبناءكم ُ َ َ ْ  .)٢() والنسائي والحاكمد ومسلم والترمذيأحم: ورواه بهذا اللفظ. }ََ

ّ تـم  بـل<معاويـة> هذه المصادر ولم أجد فيهـا كلمـة ولقد راجعت جميع
ًوهذا هو ما أشرنا إليه سابقا من محاولات التلاعب بهذا ! استبدالها بالضمير

ومن هنا فإنني أنصح القارئ الكريم بالعودة إلى المصادر الأصـلية . الحديث
لبــاحثين ة مــن قبــل اقــَّقمطبوعــة مح أم ،مخطوطــةســواء أكانــت القديمــة 
 .المعاصرين

                                 
ّ، المـصنفّ، حققـه )٢٣٥-١٥٩( الكوفي، أبو بكر عبد االله بن محمـد ة العبسي أبو شيب)١(

ّوقوم نصوصه وخرج أحاديثه ، الحـديث ١٠١، ص١٧، دار القبلـة، جةّعوامـمحمد : ّ
٣٢٧٤١. 

 . المصدر السابق)٢(
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 كـان  لنا أن الروايات واضحة وصريحة في أن معاويـةَّإذن حتى الآن تبين
 كما لاحظنـا مـا ، لنا أنه كان يأمر بفعل ذلكضحّاتً عليا وينال منه، بل ّيسب

 .اصَّفعله مع سعد بن أبي وق
  والمرحلة الأولى مـن علاقـة معاويـةولالقسم الأ كلامنا هذا كان في ّكل

 لنـا أن معاويـة كـان عـلى المـستوى َّ وقد تبين<بغضهو ّعلي ّحب>بموضوع 
الـصحابة مـن  مـرأى علىوينال منه ويشتمه  عليه السلام  ً علياّالشخصي يسب

 .والمسلمين
 < أو بغـضّحب> من كلامنا عن طبيعة علاقته بموضوع القسم الثانيأما 
 فقـد ، من تلـك العلاقـةّ وهي المرحلة الثانية والأهم، عليه السلام  عليالإمام 

 عليالإمام  ّ موقفه الشخصي وفعله الفردي بسبّمجردكانت أوسع دائرة من 
 الأمر إلى الـصعيد الاجتماعـي والقواعـد ّمتدابل ، وشتمه وبغضه عليه السلام 
ة وظاهرة اجتماعية تمارسها ّ سن أقاملمجتمع المسلم، أي أن معاويةالشعبية ل

ًولعنـه أمـرا مـشروعا في نظـر  عليـه الـسلام     عـليَّجماهير المسلمين تعتبر سب ً
ّبا ومرغَّالإسلام بل ومحب ًه دينـا يلتـزم بـه ّ المسلمين على عدضًّبا فيه، بل وتحً

 .ب إلى االله تعالىّالمرء المسلم في التقر
ً جيلا ومجتمعا كـاملا ّ يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يربيهنا نجد معاوية ًً

إننـا أمـام مـشروع ثقـافي وفكـري . ولعنـه عليه الـسلام   عليالإمام  ّعلى سب
أئمـة (  الدولـة بـما تملـك مـن جهـاز إعلامـيجهودّ كل سِّوعقائدي يكر

وموارد  )سين وغيرهمّمساجد، خطباء صلاة الجمعة، حلقات الرواة والمدر
 واسـتحداث معـايير ، والبغض في العقل المـسلمّقلب موازين الحبلمالية 

الجـدة ّ كـل ي، إنها صناعة جديدةّ والتبرّجديدة في التعاطي مع مسألة التولي
هها في خدمة المشروع الـسياسي يفي خلق مشاعر المسلمين وعواطفهم وتوج
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ور ن أهداف هذا المشروع وتأثيراته لم تعد تقتصر على الجمهـإالشخصي، بل 

 شريحة واسعة شملت إنما ،الذي ربما يوصف بالسطحية والسذاجة الفكرية
رين المـسلمين الـذين خـدموا في كتـبهم وتنظـيراتهم هـذا ّمن العلماء والمفك

ًالمشروع وصنعوا منه مذهبا فكريا يدعون المسلمين إلى اعتناقـه والانخـراط  ً
  وابن حجـر ابن كثير: العلماء الذين قادوا هذا المشروعهؤلاءّ أهم منو ،فيه

 . والذهبيوابن تيمية وابن القيم
سـير أعـلام ( في كتابه بيلنستمع إلى عبارة الذه  ذلك؟كيف فعل معاوية

 :، قال)النبلاء
لونه؛ إمـا قـد ّونـه ويتغـالون فيـه ويفـضّخلق كثـير يحب وخلف معاوية>

وفـيهم . هّلدوا في الشام عـلى حبـُملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد و
جماعة يسيرة من الصحابة، وعدد كبير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه 

 .)١(<، نعوذ باالله من الهوىونشؤوا على النصبأهل العراق، 
 الـذي <الـدهاء> هـو  في شخصية معاويـة<الحلم> بـ يإن ما يصفه الذهب

لعطاء فهو  وا مصادر التاريخ على نعت معاوية به، أما موضوع الكرمتاتفق
 الشخـصي  الحـاكمأهـدافتعبير آخر عن سرقة بيت المسلمين واستثماره في 

: بي هو وصفه المجتمع الشامي آنذاك بقولهنا في عبارة الذهّإلا أن ما يهم... 
ومن الواضح أن الإنشاء المذكور هو عبـارة عـن . )٢(<ونشؤوا على النصب>

                                 
أحمـد، سـير أعـلام النـبلاء، أشرف عـلى أبو عبد االله شمس الدين محمد بن  ، الذهبي)١(

محمـد نعـيم :  هـذا الجـزءّحقـق، شـعيب الأرنـؤوط: ّتحقيق الكتاب وخرج أحاديثه
، ٣، ج١٩٩٢ -١٤٠٢ ومأمون صاغرجي، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، العرقسوسي

 .١٢٨ص
نون ّالمنافقون والمتـدي: الناصبة، وهم>:  فقال<النصب>  كتاب الذهبيقّقّ لقد عرف مح)٢(
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ونـصب العـداء  عليه السلام  علي الإمام مشروع السلطة ودعايتها باتجاه بغض
 وإن لم يصرح بـأن معاويـة فعـل ته، والذهبيّ الذي يقف معاوية على قم،له
القـارئ يفهـم أن تربيـة أولاد الـشاميين أن  إلا ،ًك مباشرا وتحت إشرافهذل

كـن تلم  -تعبـير الـذهبي ّحـدعلى  -) الكرم والحلم والعطاء(وامتلاكهم بـ 
دم؟ إنـه ت تخـ كانـنممن تلك التربية واية  هي الغفما... دون هدف وغاية 

!  فـراغ؟ً وإلا فهل ولد هذا النصب اعتباطا ومـن،ًالنصب وليس شيئا آخر
صـمت عـن التـصريح باسـم و ،لقد ذكر الـذهبي آليـة المـشروع ونتيجتـه

 ًمعاويـة تحديـدا  عـن اعتبـارالقارئتترخى فطنة ولن ! المسؤول عن تحقيقه
 .المسؤول عن ذلك

 هو المسؤول ن معاويةأ يعرف ولكي يتأكد القارئ الكريم من أن الذهبي
 المتقدمـة حيـث  ننقـل الجـزء الآخـر مـن عبارتـه، ذلكعن الأول والمباشر

يـاه إاً ّ عاد،في العراق عليه السلام   في هذا الجزء عن مشروع الإمام عليّحدثيت
 يـشرع في ذكـر مـا يـراه  ثـم،معاوية في الـشامشروع لماً ّوندًمقابلا ًمشروعا 

 وحيـث إن الـذهبي يجعـل مـن وعـي العـراقيين ...لهـذه الظـاهرة ًتفسيرا 
 ،فـيهم عليـه الـسلام    عـليالإمام  وعلاقتهم به صنيعة لسياسة وفهمهم لمعاوية

عن  في نظر الذهبي  من هو المسؤول- ومن خلال منطق المقابلة- فإننا نفهم

                                                                            
ّفقط بـل ويتـدينون ويتقربـون إلى االله  عليه السلام    ًيبغضون عليا فهؤلاء لا <ببغض علي ّ
الذهبي، شمس الـدين، سـير أعـلام النـبلاء، مـصدر : راجع.  عليه السلام  ببغض علي
 وهو ما ذكره ابن تيميـة. ٣٧، ص)مأمون الصاغرجي: ّحقق هذا الجزء(، ٤سابق، ج

ّحيث نص عـلى أن . ٥٥٤، ص٤منهاج السنةّ النبوية، مصدر سابق، ج: ًأيضا، راجع
 .وأولاده عليه السلام النصب هو بغض علي
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... وطبيعة علاقـتهم بـه  عليه السلام عليلإمام صنع وعي الشاميين وفهمهم ل
 :ًيقول مواصلا لعبارته السابقة

ه ّ على حبـ- إلا الخوارج منهم–ته ّ نشأ جيش علي رضي االله عنه ورعيكما>
ي منهم، وغلا خلق كثـير مـنهم في ّوالقيام معه، وبغض من بغى عليه والتبر

ً لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليـا إقليمفباالله كيف يكون حال من نشأ في . التشيع ُ
 .)١(<؟تدال ومن أين يقع الإنصاف والاع؟ً، مفرطا في البغضّفي الحب

ه ّ بإنشاء أهل الشام على حبـ مشروع معاويةفي هذه العبارة يختزل الذهبي
 يقابله من الضفة الأخـرى ،بأنه مشروع سلطة عليه السلام  وبغض الإمام علي

 ّينـشئ ويـربي) في أهل العـراق مشروع الإمام عليهو (ًمشروع سلطة أيضا 
 -سألة أنهـم المـأما بالنسبة للجمهور ف. وبغض معاوية هّ حبًته أيضا علىّرعي

 .للتربية السياسية والمناخ الاجتماعيضحية  -في نظر الذهبي
ّلقد سئلت عد ما هـو : اء المتابعين لكتبي ومحاضراتيّة مرات من قبل القرُ
بعـض  ً ناصبيا؟ وهـا أنـا أذكـر للقـراءهبي شمس الدين الذِّدليلك على عد

فهـل يجهـل الـذهبي الفـرق بـين . على نصبهّتدل ي تنصوص هذا الرجل ال
ّ عليا وبـين مـن أحـبّوبغضه؟ بين من أحب عليه السلام   عليبّح ؟  معاويـةً

ق عـلى َّعلـُ تربيـة ونـشأة اجتماعيـة تّمجردهي  عليه السلام   عليّهل مسألة حب
مـسألة تربيـة  عليـه الـسلام    هّحبـمناخات الصراع السياسي على السلطة أم أن 

 ّ المـسلمين لحـباالذي دعـ صلى االله عليه وآله    القرآن الكريم وتربية رسول االله
ه أو ينال منه؟ هـل يمكـن اختـزال ّوبغض من يبغضه أو يسب عليه السلام  علي
 احتراب سـياسي أم أن المـسألة هـي ّمجردوبغضه بكونه  عليه السلام   عليّحب

                                 
 .١٢٨، ص٣، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج الذهبي)١(
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سلام ومفـاهيم الإسـلام وقيمـه ومعـاييره في الـولاء مسألة تعاليم دين الإ
َوالتبري؟ م الذي يفترض بالمسلم أن يفعله في مثل هذه الحالة؟ هـل يـدمج 

 ّ وبالتـالي يـتخلى،ًفي صراعات السلطة ويجعله نظـيرا لمعاويـة عليه السلام  ًعليا
 عـلى ّ والحـث،هبّـوح عليـه الـسلام    التراث النبوي الوارد في حق عليّ كل عن
ه عـلى مبـادئ ّأم يفضح معاوية ومخططاتـه الخبيثـة ورد يه والانتماء إليه؟ّتول

 ؟صلى االله عليه وآله الإسلام وتعاليم رسوله العظيم
 .د معنى النصب هنادّالجواب على هذا السؤال هو ما يح

. يكون فيه أن ف الذي اختار الذهبيَولن يخفى على القارئ الكريم الطر
ّبل إنه لا يكتفي بذلك وإنما يصرح باستغفاره وحب  يهمه علـّه للبغـاة وترحمـّ

ًل مواصلا عبارته السابقة أيضافيقو ً: 
ّفنحمد االله على العافية الذي أوجدنا في زمـان قـد انمحـص فيـه الحـق> ٍ 

نا، ّواحـد مـن الطـائفتين، وتبـصرّ كـل واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ
 بتأويـل سـائغ في نا عـلى البغـاةّوترحمفرنا، وأحببنا باقتصاد، ، واستغفعذرنا

َّالجملة، أو بخطأ إن شاء االله مغفور، وقلنـا كـما عل َربنـا اغفـر لنـا {: منـا االلهٍ ََ ْ َِ ْ َّ
ِ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ِ َِ َ ِْ ُِ ْ َُّ ُِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ َ ِ َِ َ ُ للذين آمنواِ َ َ ِ َِّ{()١(. 

ه ّبـأن يحبـ عليه الـسلام    قادته بصيرته أن يكتفي مع علي"ّالمتبصر"فالذهبي 
 إلا - نفسه كما يعترف الذهبي- ً فهو وإن كان باغيا،أما معاوية ).اقتصاد(بـ
 ولذا فهو ؛)ٍخطأ إن شاء االله مغفور(أو بـ ) تأويل سائغ في الجملة(ٍ باغ بـ أنه

، لا يفتـأ عليهم ّ له المغفرة، مترحٌ طالب- أي الذهبي-ده، كما أنه معذور عن
 ).الذين آمنوا(ّاالله أن لا يجعل في قلبه غلا له لأنه من  يدعو

                                 
 .١٢٨، ص٣، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج الذهبي)١(
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 مـا ، في الدفاع عن معاويةولكي يكتشف القارئ هشاشة محاولة الذهبي

)  مغفـورإن شاء االله(و)  في الجملةسائغتأويل : (ق في كلمتيهّعليه إلا أن يدق
ب تُّسـير هاتين العبارتين من رخاوة ولين ورجاء متحايل  ما فيليعرف مدى

الـذين ( في جـازم وهي دمج معاوية بنحـو ،عليهما نتيجة في منتهى الخطورة
أن لا يجعـل في قلـوبهم ب االله تعالى  أن يدعوت الآية المؤمنينَّ الذين حث)آمنوا

صـلى االله    يث رسـول االلهدً أن يكون معاوية منافقا بمنطق حـفبدل! ّغلا لهم؟
حاولة ًصار معاوية تبعا لم) إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقّ يحبك لا: ( عليه وآله 

 !؟نهاية ال في في إيمانهّشكُ ي لا،)ًمؤمنا( الذهبي الخجولة في البداية
 به من أصل نانواصل ما بدأ ول،ق بهاّ في بصيرته التي يتشدلنترك الذهبي

  وتربيته لمجتمع بأسره عـلى بغـض الإمـام عـليالموضوع وهو إنشاء معاوية
 ة رسـول االلهّ، فقد وصل الأمر بالمجتمع الإسـلامي أن يـترك سـنعليه السلام 

ّخوفا من معاوية أن يأخذهم بجريرة حب صلى االله عليه وآله  عليـه   عـليالإمـام  ً
ذين يغنيانـا عـن الكثـير مـن ليك قارئي الكريم هذين الحديثين الوإل !السلام

ًخوفا من معاويـة  صلى االله عليه وآله    ة رسول االلهّ حيث ترك الناس سننظائرهما
 :عليه السلام علي الإمام ّهمهم بحبّ يتأن

 :ما يلي) حه الألبانيَّوصح ( ورد في سنن النسائي.١
مـا لي لا : رفات، فقـالع بكنت مع ابن عباس: ، قال سعيد بن جبيرعن(

فخـرج ابـن عبـاس مـن . يخـافون مـن معاويـة: ون؟ قلتّأسمع الناس يلب
 مـن بغـض ّالـسنةفإنهم قد تركـوا ! يكّيك لبّيك اللهم لبّلب: فسطاطه فقال

 .)١()علي
                                 

مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع، ، ، محمد ناصر الدين، صحيح سنن النسائي الألباني)١(
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 لــسنن  في تعليقتــه عــلى شرح الــسيوطيل الإمــام الــسندي وقــد قــا.٢
 مـا يـلي)  من بغض عليّالسنةفإنهم تركوا  (قول ابن عباس ًموضحا النسائي

وما بين القوسين من وضع الإمام السندي نفسه، وهـو عبـارة عـن نـص  -
 :-ةشروح المالروايةفقرات 

 وظهـر ،وبهذا ظهر منشأ الخلاف بين العلماء في التلبية في عرفـات[...] (
 أي وهو كان يتقيد ، أي لأجل بغضهمن بغض علي الفريقين ّ مع أيّأن الحق

 .)١()ًبالسنن فهؤلاء تركوها بغضا له
، بـذكر بعـض فـصل الاونختم هذه الفقرة من البحث، وبهـا ننهـي هـذ

أعـلام ّ أهـم واحـد مـن وهـو -  الدمـشقين كثـيرابـنظمها الأبيات التي 
  فيها على أن معاويـةَّنص )البداية والنهاية( في نهاية كتابه -الإسلام الأموي
ً كان ناصبيا مبغضا لأبن أبي سفيان ، فبعـد  عليه السلام  لإمام عليمير المؤمنين اً

 : قالبالفضلاءوصفه  لبعض من "الخلفاء" بأسماء جميع رجوزةنقل أأن 
 وذكر عـدة <ً أنا بعد ذلك أبياتاُثم قلت: بن كثير االشيخ عماد الدينقال >

 وإسقاطهم للخليفة العباسي وما جرى لاد المسلمينغزو التتار لبأبيات عن 
 بعـض شـؤون  ثـم جـاء في قـصيدة أخـرى عـلى،وبعده من أحداثآنذاك 

                                                                            
، الحـديث ٣٤٣، ص٢، ج١٩٩٨-١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى للطبعة الجديـدة، 

) التعليقات السلفية على متن النسائي(ًواية أيضا صاحب ، وقد صحح هذه الر٣٠٠٦
 .٢٦٤، ص١ج

قه َّ،حق السندي نور الدين وحاشية بشرح الحافظ جلال الدين السيوطيسنن النسائي )١(
، ٥ج، مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة ، بـيروت : مه ووضع فهارسهَّورق
 .٢٧٩ص
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ً وأخيرا يفرد قصيدة بـأحوال بنـي أميـة قـال في ،الخلفاء الفاطميين في مصر

 :مطلعها ما يلي
ـــي أ ـــا بن ـــذا خلف ُوهك ـــُ   ةَّمي

ــن ــدِولك ــصةةَّ الم ــت ناق    كان
ـــان ناصـــبيّوكل ـــد ك ـــم ق   ا ّه

  ُ يزيــــدهُُ ثــــم ابنــــْمعاويــــة
 

ـــــد  ـــــدتهَُّع ـــــضيةَّم كع   ة الرف
ــس ــن ال ــة م ــن مئ ــصةع   نين خال

   التقيــــــاإلا الإمــــــام عمــــــر
  )١( الـــسديدَ معـــاويِ ابنـــهُوابـــن

 

                                 
 .٣٧٥، ص١٧، البداية والنهاية، مصدر سابق، ج ابن كثير)١(
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)٢( 
× 

 موضوع البحث وأهدافه: توطئة •
 العترة الطاهرة في مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة •
 كلمات بعض الأعلامالتصنيف الثلاثي لمدارس الإسلام في  •
 بعض الشواهد على المعلم الأموي الأول •
 السياسة الأموية في كلمات بعض الأعلام •
 تأثيرات السياسة الأموية على علم الجرح والتعديل •

ü الطعن والغمز فيمن يشايع أهل البيت 
ü توثيق ومدح من يناصب أهل البيت 
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من محاولـة كتابـة التـاريخ الفكـري لجماعـة مـا؛ ليس هناك ما هو أعقد 
ّوالسبب في هذا التعقيد لا يعود دائما إلى قل تمدة في هـذا الـشأن عة الوثائق المً

وطبيعتها ومدى وثاقتها وتعارضها فيما بينهـا فحـسب، وإنـما قـد يعـود إلى 
 ومـا تتركـه ،ل بعلاقة هذا التاريخ بالـسياسة والـسلطةّإشكالية أخرى تتمث

 حقيقـة هـذا التـاريخ ومعرفـة أبعـاده ّلعلاقة من التباسات في تقـصيهذه ا
 .وواقعه

رج هـذا البحـث عـن ُ يخـ،لَّإن تحليل أغوار هذه الإشكالية بنحو مفـص
أن يـستوعب القـارئ الكـريم مـا  ولكن من أجـل .سمت لهُأهدافه التي ر

 ،ية ندعوه إلى التفكير في أبسط صور هذه الإشـكال، إليه بهذه الملاحظةنرمي
 حيث تكون علاقـة ،وهي الصورة التقليدية لعلاقة اتجاه فكري ما بالسياسة

إما علاقـة متماهيـة مـع :  الفكري المراد كتابة تاريخه على أحد شكلينهالاتجا
 أو ،هاتهـا وأهـدافهاّ خاضـعة لأفكارهـا وتوج،السياسة والسلطة الحاكمـة

ًلعـب الـسياسة دورا وفي الحـالتين ت. علاقة معارضة لها ولرجالها وأجنـدتها
 :ًمضاعفا في ضبابية المشهد الفكري وغموضه وتشويهه

ففي الحالة الأولى تعمل السلطة السياسية على تجميل المقـولات الفكريـة 
لهذا الاتجاه وتخفي مصادره وأهدافه ثم تعمل على دمجه وترقيعـه بمقـولات 

تجـاه علـيهم تلبـيس الاّ يـتم  وبـذلك،ينّلها جمهور المتلقـّفكرية أخرى يتقب
 .ة تحت ستار عنوان آخر أو هدف آخريوإخفاء معالمه الحقيق
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فعلتـه في الحالـة مـا وفي الحالة الثانية تعمل السلطة السياسية على عكس 
 من خلال قيادتها لحملة من التشويه والتصفية والملاحقة لرجـالات ،الأولى

 وهـذا ،همفاتهم وكتـبّ ومحاولتها درس مصن،ذلك الاتجاه الفكري المعارض
ّبدوره يترك لبسا كثيرا عند المؤر ً  ،خ الباحث عن الحقيقـة ويـضاعف جهـدهً

 لاسـتجلاء أبعــاد الواقـع الحقيقــي لمــضمون ٍرضُ مــٍق  بنحـوَّوقـد لا يوفــ
 . بالبحثّوأهداف هذا الاتجاه المعني

الصفحات القادمة من هذا البحث تحاول الاقتراب من موضـوع يعـاني 
ً هو موضوع خلقته السياسة أساسا وليس ضحيةأمثال هذه الصعوبات، بل ً 

هل الإسلام الـذي : الموضوع عبارة عن السؤال التالي. لبرامجها كما سنعرف
 بـن أبي معاويـة(َّبشر به البيت الأمـوي، وعـلى رأسـه عميـد هـذا البيـت  

ليـه  صـلَّى االله ع  الإسـلام ُّ، هو نفسه الإسلام الذي أرسى قواعده نبـي)سفيان
َّ كما نعرفه في المصادر الإسلامية الموثقة والمعتبرة، أم أن نسخة هذا البيت وآله

 عن الإسلام تختلف في معالمها وأهدافها ومنهجها عن الأول؟
 :إن السياسة العامة التي عمل عليها البيت الأموي تتمثل بخطوتين

اخـل  إرساؤهم لمجموعة واسعة من القواعـد والمبـادئ د:الخطوة الأولى
ٍض بنحو واضح ِناقُالمجتمع الإسلامي  على الصعيدين الفكري والسياسي ت ٍ ُ

َتعاليم الإسلام ومفاهيمه، كإشاعتهم للنعرات القبلية، وتـشويههم مفهـوم  َ
الفتوحات الإسلامية، واستئثارهم بأموال المسلمين، ونـصبهم العـداء لآل 

 . وغير ذلكصلَّى االله عليه وآلهالنبي الأعظم 
ّ إشاعتهم لفكرة أن الإسلام الذي يروجون له هـو نفـسه : الثانيةالخطوة

ِّ، وعليه فـإن مـن يقـدر الـصحابة صلَّى االله عليه وآله   إسلام صحابة رسول االله 
  بتقـدير- ًضرورة - ٌملـزمويحرص عـلى التـزام نهجهـم في فهـم الإسـلام 
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ُ واتباع سياساتهم، كـما عليـه أن يحـرجالات البيت الأموي م سن الظـن بهـّ
 .ترف بفضيلتهم وحسن معتقدهم الذي هو نفسه معتقد الصحابةيعو

 وهـو -من هنا فإن هذا البحث الذي بين يديك عزيزي القـارئ يـسعى 
 :ّ أن يقوم بمهمتين مزدوجتين في الوقت ذاته-يجيب على السؤال أعلاه

َّ تقديم تصور علمي، موثق وواضح، للقارئ الكـريم عـن :المهمة الأولى ّ ّ
 هذا الإسـلام الأمـوي المخالفـة والمناقـضة لتعـاليم الإسـلام، بعض معالم
ً شرا -الإسـلام في دخولـه أول من و- يكيد كان الأموي لبيتاوإثبات أن  ّ

 ،للقـضاء عليـه أو تـشويهه ويطمـح صلَّى االله عليه وآله   ّونبيه  لإسلام من اٍّلكل
ذه ّ مـن بـين الكثـير مـن تلـك المعـالم التـي توضـح هـ-وقد وقع اختيارنا 

ُ على معلم في غاية الأهمية اتخذه هذا البيت سياسة عامة لم يحد عنها -الحقيقة َ َّ ٍ ْ َ
 صلى االله عليه وآلـه  طيلة فترة حكمه، وهو عبارة عن موقفه من عترة رسول االله

وما قام به في هذا الاتجاه من نصب لهم وإنكار لفضائلهم وقتل لهم وتنكيـل 
 بيتـه وأهـل علي  الإمامعلى القضاء يريدكيف أنه كان : بهم، وبعبارة واحدة

ً قضاء مبرماعليهم السلام   الـذين الـصحابة عـلى حتـى القـضاء يريـد كان بل ،ً
ّ يتبنـوا أو ولم  ويحترمون مكانتهم في تاريخ الإسـلامالبيت وأهل ًعليا ونلّيجُ

 .الأموي الاتجاههذا  مع ينسجموا
ّ أنـه يمثـل إسـلام  إثبات كذب دعوى البيت الأمـوي مـن:المهمة الثانية

ٍالصحابة أو أنه يسير على نهجهم وتعاليمهم، أو أن ما يروج لـه مـن أفكـار  ّ ّ
ٍومعتقدات وسياسات إنما هي أفكار الصحابة ومعتقداتهم وسياساتهم ٍ. 

َ تـرفض نظريـة عدالـة علـيهم الـسلام   الجميع يعرف أن مدرسة أهل البيت 
 التزامهم بمبادئ الإسـلام الصحابة المطلقة، وأن موقفها منهم يخضع لمقدار

ًدون فرق بينهم وبين بقية الأشـخاص الـذين سـينتمون لاحقـا للإسـلام، 
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وهي تعترف للغالبية العظمى منهم بفضيلتهم وجهـادهم وتـضحيتهم مـن 
أجل الرسالة الإسلامية ونشرها، وعليه فإن هـذا البحـث يحـاول أن ينـزع 

عى أنه ينطلـق في عقائـده َّلباس الشرعية الذي ارتداه البيت الأموي حين اد
في هـذا  -ّالفكرية ومواقفه السياسية من مرجعية الصحابة، ولعلنـا سنـشير 

 إلى أولئــك الــصحابة الــذين -البحــث وفي غــيره مــن الأبحــاث اللاحقــة
عتمدهم البيت الأموي كمرجعية له، ومكانتهم وحجمهم، ومقدار الدور ا

ة، ونثبت زيف هذه المغالطـة الحقيقي الذي لعبوه في تاريخ الدعوة الإسلامي
َّالتاريخية الكبرى التي روجها البيت الأموي وشيعته، من أن صحابة رسول 

 .ِّ كانوا إلى جانبه وأنه كان يمثلهم وينطق باسمهمصلَّى االله عليه وآلهاالله 
إن خطورة ما طرحه البيت الأموي بشأن المعتقـد والتـاريخ الإسـلاميين 

دعوى كاذبة هدفها تزييـف التـاريخ مـن أجـل لا يكمن فقط في مجرد كونه 
استمالة الناس، وإنما لكون هذا البيت قد سعى بنحو حثيث لتربيـة المجتمـع 
الإسلامي على ذلك الطرح وإقناعهم به، والأنكى مـن ذلـك هـو مواصـلة 
ّبعض أعلام المـسلمين الـسير عـلى نفـس الاتجـاه الـذي أرسـاه بنـو أميـة، 

ّره إســلام الــصحابة والــسلف الأول للأمــة  باعتبــا؛ًوالتأســيس لــه فكريــا َ
ّما سنهتم به، وبحدود ما يتسع له هذا البحث، هو تفكيك هـذا . الإسلامية ّ

َّحمـل وروج أن البيـت الأمـوي  وبيان ،النحو من التدليس لتاريخنا الفكري
ى بـه المطـاف إلى جملـة مـن النتـائج ، انتهـالصحابةٍلإسلام ليس هو إسلام 

 .الإسلاملى عالمنحرفة الخطيرة 
ّقلنا سابقا إن المهمة الأولى لهذا البحث هو بيان معـالم الإسـلام الأمـوي  ً
َالمخالفة للإسلام النبوي، وإن المعلم الذي نقوم بدراسته في هـذه الأبحـاث  ّ

ّمـا نـود أن نلفـت . هو موقف البيت الأموي المناوئ للعترة النبوية الطاهرة
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 عـلى توضـيح -ً تحديـدافصل في هذا ال-عناية القارئ إليه هو أننا سنقتصر 
 عليـه الـسلام    هذا الموقف بخصوص الإمام أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب

 عليـه الـسلام   وكيف أن البيت الأمـوي سـعى إلى القـضاء عـلى ذكـر الإمـام 
ولكن قبـل أن نبـدأ بتفاصـيل . والتنقيص من مقامه وإنكار فضائله ومناقبه

َ تصور كل من مدرستي أهل البيـتالبحث سوف نشير بنحو عام إلى ّ علـيهم   ّ
ً ليتضح لاحقا صلَّى االله عليه وآله    بشأن أهل بيت النبي ومدرسة الصحابة السلام

 وابتعـاده عـن أفكارهـا مدرسة الصحابةمدى اختلاف الاتجاه الأموي عن 
ًوتصوراتها، ولاحقا سأنقل للقارئ كلمات بعض من ذهب إلى أن الأمويين  ّ

ًيمثلون اتجاها ً خاصا في مدارس الإسلام غـير مدرسـة العـترةّ  علـيهم الـسلام    ّ
 .ومدرسة الصحابة



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ١٦٨

 

 
 

 

 

 في هذه الدراسـة فإننـا نعنـي بـه <أهل البيت> عبارةّفي كل مرة نستخدم 
ّاصطلاحا خاصا لا يخضع لمحددات  ً هـل أ( ير معنـىفي تفـسالمعنى اللغوي ًّ

ٍوإنما هو عبارة عـن مفهـوم ، كما توضحه معاجم اللغة العربية)  الرجلبيت
ٍ محددٍّخاص عـلي وفاطمـة والحـسن >تحصره بــت عليه نصوص متواترة ّ دلّ

َ ومن لحق بهم من أئمة <والحسين ِ ّدل  الـذين ،أهل البيـت التـسعة الآخـرينَ
ّلى شمول المتأخرين منهم في الزمن الأول عأهل البيت ِالدليل من قبل نفس 

 .بهذا الاصطلاح
عـن  علـيهم الـسلام     أتباع أهل البيتمدرسةّالتصور الذي تبنته  ركائز ّأهم

 :أئمتهم ركيزتان
 وفاطمـة عـلي بعـصمة الإمـام العقديـة إيمانها مـن الناحيـة :الركيزة الأولى
 صـلى االله    للنبي طبيعي امتدادً جميعا عليهم السلام ، وأنهم ذريتهما من الزهراء والأئمة

 .ومرجعيته الإلهية في تمثيل الإسلام واستقاء تشريعاته وقيمه وتعاليمهعليه وآله 
، فـيما يتعلـق بمنـصب الـسياسيةاعتقادهـا مـن الناحيـة  :الثانية الركيزة

 خلفـاؤه علـيهم الـسلام   ، أنهـم صلَّى االله عليه وآله   بعد رسول االله  والولاية لخلافةا
 .ًالشرعيون حصرا

، فإنهـا وإن لم تعتقـد بالأصـلين المـشار رسة الـصحابةبمديما يتعلق فأما 
 ولا بحـصر علـيهم الـسلام    إليهما أعلاه، أي أنها لا تؤمن بعصمة أهـل البيـت
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بهم، إلا أنها تعتقد  صلى االله عليه وآله      الخلافة السياسية بعد رحيل نبي الإسلام
 - بنحو خاص-اً وأن عليًرفيعا في الإسلام، ًمقاما أن للإمام علي وأهل بيته 

ّ، وأن حبه إيمان ى االله عليه وآله   صلَّالراشدين المهديين بعد رسول االله  لفاءرابع الخ
ليـه يكـون ، وأن الخـارج عبالجنةين َّالعشرة المبشروأن بغضه نفاق، وأنه أحد 

ّباغيا وفاسقا ومستحق ً اه هـذه ّونفـس هـذا الاعتقـاد تتبنـ. اً للنـار مـا لم يتـبً
ة الزهراء والإمامين الحسن والحسين مـن التقـدير يقدّصّيما يتعلق بالالمدرسة ف

 عليهمـا الـسلام   ّوالتبجيل والمحبة والاعتراف بفضائلهم ومناقبهم وأن الحـسنين 
وسـيدا شـباب أهـل الجنـة وأنهـما وأباهمـا   صلى االله عليه وآله       ريحانتا رسول االله

ًس وطهرهم تطهيراّوأمهما أصحاب الكساء الذين أذهب االله عنهم الرج َّ. 
 فـلا عليـه الـسلام   أما بقية أئمة أهل البيت التسعة من ذرية الإمام الحـسين 

 عـلى تقـديرهم والثنـاء علـيهم والاعـتراف مدرسـة الـصحابةخلاف بين 
 .بعلمهم ومقامهم الجليل

 رقـم لحديث شرحه لل في ذي)١()هـ١٠٣١ - ٩٥٢( لمناويقال المحقق ا
الجـامع الـصغير مـن  ( كتاب الحافظ جلال الـدين الـسيوطيمن) ٢٦٣١(

 كتاب االله حبل ممدود ما بين :إني تارك فيكم خليفتين(: )أحاديث البشير النذير
 ) الحـوضَّنهـما لم يفترقـا حتـى يـردا عـليإ و، وعترتي أهل بيتي،السماء والأرض

 : بما يلي<أهل بيتي>ًشارحا عبارة 
ً بدلا أو بياناجمالتفصيل بعد إ> ، وهم أصـحاب الكـساء الـذين أذهـب االله ً

حـه َّ ورج،مـت عليـه الزكـاةرَُ مـن ح:ًرهم تطهيرا، وقيـلَّعنهم الرجس وطه
                                 

العلـم  الـدين بـن محمـود الدمـشقي، الأعـلام، دار  خـير،الـزركلي: انظر ترجمته في )١(
 .٢٠٤، ص٦م، ج٢٠٠٢، ١٥للملايين، ط



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ١٧٠

 

 دي بهـتمدي واهتـ،هيـ بنواهتميـوامر كتابـه وانتهأب تمرتمائ إن :عنيي ،القرطبي
 وهـذه الوصـية :يالقرطبـ قـال .واّ فلم تضلتمي اهتد،تهمير بسديتم واقتعترتي

تهم ّهم وتوقيرهم ومحبـروهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرا
لـم ُ هذا مع ما ع.ف عنهاّدة التي لا عذر لأحد في التخلَّ الفروض المؤكَوجوب

نهم إ، فـ جـزء منـهمّبـأنهو مى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلَّ         صلَّ النبيخصوصيتهم بمن 
 .<فاطمة بضعة مني:  وفروعه التي نشأوا عنه، كما قالأصوله التي نشأ عنها

م هذه الحقـوق فقابل بنو أمية عظيومع ذلك، > :ثم يواصل عبارته بقوله
هم ء وسـبوا نـسا،همءفـسفكوا مـن أهـل البيـت دمـا؛ بالمخالفة والعقوق

 واستباحوا ، وجحدوا شرفهم وفضلهم،بوا ديارهمّوأسروا صغارهم وخر
 وقـابلوه ،تهّ في وصي وسلَّم ى االله عليه وآله   صلَّوا المصطفى  فخالف،همَنْسبيهم ولع

 ويا فضيحتهم يوم ، فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه،بنقيض مقصوده وأمنيته
 .)١(<هضون عليَعريُ

ً في هذا الجزء الأخير من عبارته هو تحديدا صـلب إن ما يشير إليه المناوي
ًاول جاهدا احتكار تمثيل مدرسة الصحابة  حمشكلة الإسلام الأموي الذي

بالرغم من مناقضته الواضحة والصريحة لأسس هـذه المدرسـة وتعاليمهـا، 
 ـ  صلَّ َّلاسيما في موقفه من عترة رسول االله َّ، وقـد صرح أكثـر مـن هى االله عليه وآل

 .ّواحد من أعلام المسلمين بهذه الحقيقة، كما سيتضح في البحث اللاحق

                                 
 فيض دادي القاهري،الحوف بن تاج العارفين بن علي  عبد الرؤ المدعومحمد،  المناوي)١(

أحمـد عبـد : َّالقدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، ضبطه وصححه
 -هــ١٤٢٢ بـيروت، ،السلام، منشورات محمد علي بيـضون ودار الكتـب العلميـة

 .٢٦٣١، الحديث رقم ٢٠-١٩، ص٣ مج :٢٠٠١
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َّتردد في كلماتنا سابقا أن تعـاطي المـسلمين مـع الإسـلام، ولا سـيما فـيما  ًّ
 لم يكـن عـلى شـاكلة عليه الـسلام  ق بالموقف من الإمام علي بن أبي طالب ّيتعل

واحدة، وأن التاريخ الفكري للمسلمين يثبت وجود اتجاه يخـالف مـا عليـه 
مـن الناحيـة العقديـة أنـه  عليه السلام  ل البيت التي كانت ترى فيهمدرسة أه

 صلى االله عليـه وآلـه    معصوم، ومن الناحية السياسية بأنه الخليفة بعد رسول االله
ّلا فصل، كما ويخـالف مـا عليـه مدرسـة الـصحابة التـي وإن لم تتفـق مـع ب

ّيه ومحبته ّمدرسة أهل البيت في الأصلين المذكورين لكنها تقول بضرورة تول
والبراءة من أعدائه، وتعترف له بفضائله ومناقبه ومكانته العظيمة في تـاريخ 
الإسلام، وقد اصطلحنا على هذا الاتجاه بالإسلام الأمـوي؛ ولكـي يعـرف 

 ليس من مستحدثاتي وأن له من يعتنقه مـن علـماء فالقارئ أن هذا التصني
ر التـي أشـارت لـذلك أو المسلمين قبلي، فإنني أضع بين يديه بعض المصاد
 :يمكن فهم وجود هذا الاتجاه الثالث من كلماتها

 التقـسيم ا مـن أن هـذ)منهاج الـسنة( في  ما أشار إليه ابن تيمية:المصدر الأول
ّفإنه مـن المعلـوم أنـه لمـا تـولى >: قال، عليهم السلام  موجود إزاء أهل البيت يالثلاث

كـان الـصحابة وسـائر المـسلمين ثلاثـة ] عليـه الـسلام   المقصود هو الإمـام عـلي[
، وصـنف قعـدوا عـن هـذا وهـذا، وصنف قـاتلوه، صنف قاتلوا معه، أصناف
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 .)١(<وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود
ُوقد نص ابن تيمي  أميـة بني من اًكثيرة في أكثر من موضع من كتبه على أن ّ

 معاويـة رعية وأن )٢(ًالإمام عليا ويبغضونه ّيسبون كانوا  وأتباعهموشيعتهم
                                 

 ،ة منهـاج الـسنة النبويـ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني، ابن تيمية )١(
. ٥٥، ص٧م، ج١٩٨٦هــ ـ ١٤٠٦، ١، طمؤسسة قرطبـة،  محمد رشاد سالم:تحقيق

ود، فهو واحد من تلبيساته عأما ادعاء ابن تيمية أن أكثر السابقين الأولين كانوا من الق
ه أن الصحيح هو أن أغلـب مـن ّخ الإسلامي، وسوف يتضح في محلوتشويهاته للتاري

 في عليـه الـسلام    َّبقي من الصحابة، لا سيما السابقين الأولـين، كـانوا مـع الإمـام عـلي
 أكتفي ،ًولكي لا ينتظر القارئ الكريم كثيرا ما سيأتي من تحقيقنا لهذا الموضوع. حروبه

ة؛ إذ قـال في معـرض نّعاصرين من أهل الـسَّالآن بنقل ما سطره قلم أحد الباحثين الم
 بعـد أن -  وصوابه في حروبه مـع معاويـةعليه السلام حقية الإمام عليأحديثه عن أدلة 

ًرا الفئـة ّتقتـل عـما>:  وأن أظهرهـا وأصرحهـا الحـديث النبـوي<الكثـيرة> وصفها بـ
 :ه هذه بقولهتَّ ثم فسر عبار<إنه لم يكن مع معاوية إلا القليل من الصحابة> -<الباغية

 ، والمغيرة بن شـعبة، بن العاصو لأنه لم يكن معه إلا عمر؛قليل من الصحابة: ُقلت>
ْ، ومعاوية بن حديجوالنعمان بن بشير بيـنما كـان .  في آخرين قلائل، ومسلم بن مخلد،َُ

وأربعمئـة ، ً سبعون بدريا، وسبعمئة من أهل بيعة الرضوانرضي االله عنه   دنا عليّمع سي
 .<...من سائر المهاجرين والأنصار

 الأنـوار البـاهرة بفـضائل أهـل ، أبو الفتوح عبد االله بن عبد القـادر،التليدي: راجع
، ١ط،  مكتبــة الإمــام الــشافعي ودار ابــن حــزم،النبــوي والذريــة الطــاهرةالبيــت 
 .٦٩ صهـ،١٤١٧

ومجموعة الفتاوى، اعتنى بها . ٢١٠، ص٧ج:  مصدر سابقمنهاج السنة،: ً انظر مثلا)٢(
:  م٢٠٠٥ ـ هــ ١٤٢٦، ٥ط، ر الوفـاء، داأنور الباز وعامر الجزار: َّوخرج أحاديثها

 .٢٩٨ وص٢٧٦، ص٤ج
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 .)١(المبغضون النواصب وفيهم عثمان شيعةهم نفسهم 
َالفأفـاء> ة عند ترجمما ورد في كلمات شمس الدين الذهبي: المصدر الثاني َْ 
 والفأفـاء -) سـير أعـلام النـبلاء( في كتابه <الكوفي شيالقر خالد بن سلمة

وكـان النـاس في >:  حيـث قـال-عليه الـسلام  ناصبي كان ينال من الإمام علي
وهـم أولـو العلـم، : ةّأهـل سـن :ين على أقسامّالصدر الأول بعد وقعة صف

، وابـن ون عن الخوض فيما شجر بيـنهم؛ كـسعدُّون للصحابة، كافُّوهم محب
، ًيتوالون، وينالون ممن حاربوا عليا: شيعةثم  .، وأمم، ومحمد بن سلمةعمر

 ًوهم الذين حـاربوا عليـا: نواصبثم  .إنهم مسلمون بغاة ظلمة: ويقولون
 .)٢(<خذل الخليفة عثمان:  ويقولون، وسابقيهّون بإسلام عليّيوم صفين، ويقر

ً على قصرها فيها الكثير مما نختلـف معـه بـشأنه، وبعيـدا وعبارة الذهبي
عن الدخول في تدقيق التحديد التاريخي الذي وضعه لوجود هـذه الأقـسام 
ّالثلاثة، وما يعتقده كل قسم وحكمه الشرعي وفـق كتـاب االله وسـنة نبيـه،  ّ

 .جود أصل هذا التقسيم الثلاثيّفإن ما يهمنا هو اعتراف الذهبي بو
فـتح البـاري ( في كتابه  العسقلاني ما أشار إليه ابن حجر:المصدر الثالث

مناقـب عـلي >ـبشروعه بشرح الباب المعنون  حين )بشرح صحيح البخاري
 لكـن المبتدعـة ،ئفتينكان الناس طا[...] >: ، قال عند ترجمته<بن أبي طالب

 ثـم ، فنجمت طائفة أخرى حـاربوه، ثم كان من أمر علي ما كان،ًقليلة جدا

                                 
 .٤٦٦، ص٥ج:  مصدر سابق،، منهاج السنة ابن تيمية)١(
: ، سير أعلام النبلاء، تحقيق، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)٢(

هــ ـ ١٤٠٥، ٣رسالة، ط، مؤسسة الوطنؤ بإشراف شعيب الأرباحثينمجموعة من ال
 .٣٧٤، ص ٥ م، ج١٩٨٥
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 ووافقهم الخوارج عـلى ،ةّصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنّ الخطب فتنقّاشتد
 فـصار النـاس في ، ذلك منهم إلى عثمان ًَ مضموما،روهَّبغضه وزادوا حتى كف

المحاربين له من بني أميـة ة والمبتدعة من الخوارج وّهل السن أ: ثلاثةّحق علي
لكثرة مـن  فكثر الناقل لذلك ، فضائلهّة إلى بثّفاحتاج أهل السن ،وأتباعهم

 .)١(<يخالف ذلك
الفتـوح عبـد و أبذكره بعض الباحثين المعاصرين وهو  ما :المصدر الرابع

الأنـوار البـاهرة بفـضائل أهـل البيـت ( هب في كتااالله بن عبد القادر التليدي
 للسبب الثالث الذي دعـاه لتـأليف هـذا بيانه عند )النبوي والذرية الطاهرة

ة ّة الـذين يرمـون أهـل الـسنّ مزاعم الغـلاة بـصفة عامـّرد>:  قال،الكتاب
. ّ ويتهمونهم على الإطلاق بعداوة أهل البيـت والانحـراف عـنهمصبنبال

ّلأهل السنة؛ فإن المـسلمين مـن غـير الـشيعة لم وهذا شطط في القول وظلم 
ّيزالوا ولا يزالون يحبون أهل البيت ويحترمونهم ويجلونهم وينزلـونهم المقـام  ّ
ّاللائق بهم، وهم أحسن حالا من الشيعة؛ فإن أهل السنة يحبون أهل البيـت  ّ ً

 صـلَّى االله عليـه وآلـه    ّالأطهار ومن تناسل منهم كما يحبون أصحاب رسـول االله 
 .)٢(<ّ ويحترمونهم ويترضون عليهم كأهل البيتوسلَّم

                                 
 ،فتح الباري بشرح صحيح البخـاري،  العسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي،  ابن حجر)١(

ًقرأ أصله تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نـسخه المطبوعـة والمخطوطـة  عبـد: ً
 قـام ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: م كتبه وأبوابه وأحاديثهّرق، العزيز بن عبد االله بن باز

 بـيروت، ـدار المعرفـة ،  الدين الخطيـبّمحب: حه وأشرف على طبعهَّبإخراجه وصح
 .، باب مناقب علي بن أبي طالب٧١، ص٧، ج١٣٧٩

 .٦ ص:، مصدر سابقهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرةالأنوار البا )٢(
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إن النصوص في هذا المجال كثيرة ولكننا حيث أخذنا على عاتقنا نقل مـا 
 ومـا ، فإننا سنقتصر على بعض تلك النـصوص،تهّفق المدرستان على صحّتت

 ،ض والتنقيص التي انتهجها معاويةننقله هو لمجرد التدليل على ظاهرة البغ
ً بعـد أن كـان معاويـة مـستحلا ،وإلا فإن إثبات ذلك لا يحتاج إلى كثير عناء

 .ّ بخروجه عليه ومقاتلته إياهعليه السلام لدم أمير المؤمنين
 :من تلك الشواهد ما يلي

ضائل علي بـن أبي باب من ف( في  ما ورد في صحيح مسلم:الشاهد الأول
 - اللفـظفي وتقاربـا -  ومحمد بن عبـادحدثنا قتيبة بن سعيد(:  قال)طالب
 عـن عـامر بـن ،عن بكير بـن مـسمار،  وهو ابن إسماعيل، حدثنا حاتم:قالا

 ما : فقالً سفيان سعدا بن أبي أمر معاوية: قال، عن أبيه،اصَّ وقسعد بن أبي
 لـه رسـول االله َّ قـالهنً ثلاثـاُا ما ذكرتَ أم: فقال؟ أبا الترابَّمنعك أن تسب

 مـن ّ إليّواحـدة مـنهن أحـب  لأن تكون لي؛هَّ فلن أسبوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  
 فيفـه َّخلويقـول لـه  وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليـه   عت رسول االله سم،ر النعمحمُ

 ؟مـع النـساء والـصبيان يَّخلفتنـ ، يا رسول االله:بعض مغازيه فقال له علي
 بمنزلـة يأما تـرضى أن تكـون منـ «:وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فقال له رسول االله 

لأعطـين  «: يـوم خيـبروسمعته يقول. »ية بعدّهارون من موسى إلا أنه لا نبو
 : فقـال، فتطاولنـا لهـا:قـال. »هُ ورسوله االلهُّه ويحبَ ورسول االلهَّ يحبًالراية رجلا

 . عينه ودفع الراية إليه ففتح االله عليهفي فبصق ، به أرمدتيُفأ. »ً علياليادعوا «
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ْفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم{ولما نزلت هذه الآية  ُ َ ََ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ُ صـلَّى  ا رسـول االله  دع}َ
 .)١()هم هؤلاء أهليَّالل : فقالً وحسيناً وفاطمة وحسناً علياوسلَّم] وآله[االله عليه 

 ويبرئـه  أن يـدافع عـن معاويـة شارح صحيح مسلموقد حاول النووي
ًمدعيا أن الحديث ليس صريحا بأن معاوية أمر سعدا ً ً  :ّ بالسب فقالّ

 يجب ّصحابي على دخل ظاهرها في التي الواردة الأحاديث :العلماء قال>
 فقـول ؛تأويلـه يمكـن مـا إلا الثقـات روايـات في يقـع ولا :قالوا ،تأويلها
 الـسبب عـن سـأله وإنـما ،هّبسب ًسعدا أمر بأنه تصريح فيه ليس هذا معاوية
 ،ذلـك غـير أو ًخوفـا أو ًعاّتور امتنعت هل :يقول كأنه ،ّالسب من هل المانع

 غـير كـان نإو ،محـسن مصيب فأنت ّالسب عن لهً وإجلالا ًعاّتور كان نإف
 معهم َّيسب فلم ونّيسب طائفة في كان قد ًسعدا ّولعل .آخر جواب فله ذلك
 ًتـأويلا ويحتمل :قالوا .السؤال هذا فسأله ،عليهم وأنكر الإنكار عن وعجز
سن ُئه في رأيه واجتهـاده وتظهـر للنـاس حـِّ تخطأنما منعك : معناه أن آخر

 .)٢(<خطأأنه أرأينا واجتهادنا و
 قولـه بـين -فاشلة وعقيمـة، لـيس فقـط للمقابلـة   دفاعيةوهذه محاولة

                                 
، بيـت أبو صـهيب الكرمـي: اعتنى به،  بن الحجاج، صحيح مسلم، مسلمالقشيري )١(

، كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب ٩٧٩م، ص١٩٩٨هــ ـ ١٤١٩الأفكار الدوليـة، 
 .٢٤٠٤ بن أبي طالب، الحديث فضائل علي

 المنهاج شرح صحيح مـسلم، يحيى بن شرف بن مريمحيي الدين  أبو زكريا ،النووي )٢(
-١٧٥، ص ١٥م، ج١٩٢٩هــ ـ ١٣٤٧، ١ط، المطبعة المصرية بالأزهر، بن الحجاج

تحفة الأحوذي بـشرح ، ن بن عبد الرحيم محمد عبد الرحم، المباركفوري: وعنه. ١٧٦
، طبعـة دار عبد الرحمن محمد عثمان: حهّ، ضبطه وراجع أصوله وصحجامع الترمذي

 .٣٨٠٨، الحديث ٢٢٨، ص١٠الفكر، ج
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َأمر( ) فقـال: ( مع ما لمكانة الفاء بينهما في قولـه)َّتسب أن منعك ما (وقوله) َ
ًمع ما كان مـوردا ) ّوهو سب علي(ة ما تعلق به الامتناع من وضوح في وحد

ًللأمر، وإلا لو كان الأمر صادرا بشأن موضوع آخر لكـان ذكـره مـن قبـل 
 صريحة في كون أخرىص نصومن سيأتي  بل ولما -ٍالراوي مجرد لغو وحشو

ن بني أميـة ّ الذاب ع،ًعلما أن شيخ مشايخ هذا الاتجاه. ّ الآمر بالسبمعاوية
 الحراني، قد اعترف في أكثر من موضع المناصر لهم، أعني به الشيخ ابن تيمية

 .)١(بّ بالسًبأن معاوية أمر سعدا) منهاج السنة النبوية(في كتابه 
ــ ــشاهد الث ــا ورد في :انيال ــصحيحين( م ــلى ال ــستدرك ع ــاكم ) الم للح

 :قال، النيسابوري
 بـن محمـد بـن االله عبـد ثناَّحد ،سليمان بن داود بن محمد بكر أبو ثناَّحد>
 رزيـن، أبي بـن محمد بن عمرو ثناَّحد العذري، محمد بن رجاء ثناَّحد ،ناجية

                                 
لـسنة منهاج ا: ، راجع)... فأبىّ بالسبوأما حديث سعد لما أمره معاوية(:  حيث قال)١(

 المعـاصرين َّ بعض شراح صحيح مـسلمّوقد رد. ٤٢، ص٥ج :، مصدر سابقالنبوية
 : فقالمحاولة النووي

 وبعد أن ينقل عبارة النووي <: ... من هذا السوء فيقول تبرئة معاويةويحاول النووي>
ف والبعد، والثابت أن معاويـة ّوهذا تأويل واضح التعس>: التي ذكرناها أعلاه يقول

 علي، وهو غير معـصوم، فهـو يخطـئ، ولكننـا يجـب أن نمـسك عـن ّكان يأمر بسب
 عـلي في عهـد ّ، وسـبوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه     من أصحاب رسول االلهٍّانتقاص أي

المـنعم شرح لاشين، موسى شاهين، فـتح : راجع. <معاوية صريح في روايتنا التاسعة
وعبارتـه  .٣٣٢، ص٩م، ج٢٠٠٢هــ ـ ١٤٢٣، ١، دار الـشروق، طصحيح مسلم

 في صـحيح )باب فضائل علي بن أبي طالب(ية الأخيرة من االأخيرة يشير بها إلى الرو
 .مسلم
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 شـعبة بـن المغيرة أن :هِّعم عن ،علاقة بن زياد عن مسعر، عن ،شعبة ثناَّحد
 أن تعلـم ألم مغيرة، يا: فقال أرقم، بن زيد إليه فقام ،طالب أبي بن َّعلي َّسب
 ًعليـا ّتـسب مَِفلـ الأمـوات، ّسب عن نهى وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     االله رسول
 .)١(<؟مات وقد
 بعـض اي كان يعيـشهتفكري ال أجواء الإرهاب الالحديث يوضحهذا و

َّ في عصر أحد أهم القائمين بتطبيق السياسة الأمويـة، لا سـيما فـيما الصحابة ّ
  ينهى المغيرةإذ لم يستطع زيد بن أرقم أن؛ عليه السلام  ق بقضية الإمام عليّيتعل

ّيـا ميـلبـأن ع هيركأو أن يقف أمام هذه السياسة بأكثر من تـذ وقـد نهـى ت ً
يكـون بوسـعه أن دون أن !! ّعن سـب الأمـوات صلى االله عليه وآله رسول االله

 أو أن  وسابقته في الإسلام وجهاده في سبيل االلهأمير المؤمنين بفضائل ِّيذكره
 بغضمن أن  صلى االله عليه وآله      يذكر على مسامعه بعض ما ورد عن رسول االله

تى أن يأتي بذكر ما تعتقد مدرسة الصحابة به ، بل لم يكن بوسعه ح نفاقٍّعلي
نـه خليفـة أة بالجنة أو َّالمبشرالعشرة أحد  عليه السلام  نهمن أحاديث، كالقول إ

الخـروج عـلى لـسلطان و من تهمة مخالفة اوفُّكل ذلك سببه الخ.. المسلمين
                                 

 محمــد، المــستدرك عــلى ، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن النيــسابوريالحــاكم )١(
بـع أوهـام الحـاكم التـي ّتت(: ، وبذيلـهنة انتقادات الـذهبيّطبعة متضمالصحيحين، 

دار الحرمين للطباعة ،  لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي)سكت عنها الذهبي
، الحـديث ٥٣٦، ص ١، ج م١٩٩٧ ـهــ ١٤١٧، ١ط، القـاهرة ـ والنشر والتوزيـع

والألبـاني ) راجع المـصدر أعـلاه( َّوهذا الحديث صححه الذهبي والوادعي. ١٤٢٠
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف : انظر(ًأيضا 

صـحيح >: ]الحاكم[وقال : ، قال الأخير)٢٣٩٧، الحديث ٥٢٠، ص٥ـ الرياض، ج
 ). وهو كما قالا:ُقلت .، ووافقه الذهبي<على شرط مسلم
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 .أمره وسياسته
 : حيث قال)سننه( في  ما أورده ابن ماجه:الشاهد الثالث

 عـن ،ثنا موسى بـن مـسلمَّ حد،ثنا أبو معاويةَّ حد،ثنا علي بن محمدَّحد(
م معاويـة في ِقد:  قال،اصَّ عن سعد بن أبي وق، وهو عبد الرحمن،ابن سابط
 فغـضب سـعد ،فنـال منـه ،ً فـذكروا عليـا،اته فدخل عليه سعدّبعض حج

 ّمن كنت مـولاه فعـلي> :يقول عنه تقول هذا لرجل سمعت رسول االله: وقال
 َّ أنـه لا نبـيَّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّأنت من> : وسمعته يقول،<مولاه
ّ الراية اليوم رجلا يحبَّلأعطين> : وسمعته يقول،<بعدي  .)١()<هَ ورسول االلهًَ

 محمـد جعفر بيلأ) والملوك الأمم تاريخ(اب كت ما ورد في :رابعالشاهد ال
 وقد ،ّ لما ولاه الكوفة بن شعبة إلى المغيرة من وصية معاويةالطبري جرير بن

حجر بـن  سبب مقتلذكرها في أحداث السنة الحادية والخمسين عند ذكره ل
ح سياسـة ّوهذه الوصية هـي بمثابـة بيـان متكامـل يوضـ،  وأصحابهّعدي

 . وشـيعته وأصـحابهعليه الـسلام  الإمام علي طاته في التعامل مع ّمعاوية ومخط
 :قال الطبري

 بن  والصقعب عن المجالد بن سعيد، عن أبي مخنف،قال هشام بن محمد>
                                 

سنن ابن ماجة، حكـم عـلى أحاديثـه  القزويني، أبو عبد االله محمد بن يزيد، ة ابن ماج)١(
ها ّزة بضبط نصّي، طبعة ممث محمد ناصر الدين الألبانيِّمة المحدَّق عليه العلاَّوآثاره وعل

مع تمييز زيادات أبي الحسن القطان ووضع الحكم على الأحاديث والآثـار وفهرسـت 
، مكتبة أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: الأطراف والكتب والأبواب، اعتنى به

 .١٢١، الحديث ٣٧، ص ١المعارف ـ الرياض، ط
 الذي حاول بعض ،م في الشاهد الأولدّط الضوء على الحديث المتقّوهذا الحديث يسل

 .ً كما أوضحنا سابقا،ّالشراح التلاعب في دلالته
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ثني َّ قـد حـدٌ كـل: قـال، والحسين بن عقبة المـراديزهير وفضيل بن خديج
  من حديث حجر بـن عـديُبعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت

 الكوفـة  بن شـعبة المغيرةَّ بن أبي سفيان لما ولى إن معاوية:الكندي وأصحابه
 ،أما بعد:  دعاه فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،في جمادى سنة إحدى وأربعين
  :قال المتلمسد  وق،قرع العصاُفإن لذي الحلم قبل اليوم ما ت

  قرع العـصاُلذي الحلم قبل اليوم ما ت
 

ــا ع  ــُوم ــسانمَِّل ــيعُ الإن   مالَْ إلا ل
 

 ،يصاءك بأشياء كثـيرةإ ُ وقد أردت،وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم
 ويـصلح بـه ،سعد سـلطانيُ على بـصرك بـما يرضـيني ويـًفأنا تاركها اعتمادا

 ،هِّ وذمـٍّ عـن شـتم عـليَّلا تـتحم : إيـصاءك بخـصلةً ولست تاركـا،تيّرعي
 والإقـصاء ٍّوالعيب على أصـحاب عـلي ،والاستغفار له م على عثمانُّوالترح

والإدنـاء لهـم والاسـتماع   ... وبإطراء شيعة عـثمان،لهم وترك الاستماع منهم
 .)١(<منهم

 بتطبيق هـذه الوصـية الـسياسية بكـل أمانـة؛ فجـاء في وقد التزم المغيرة
عن أبي بكـر بـن >):  أعلام النبلاءسير( في شمس الدين الذهبيترجمته عند 

كـان : ، قـال، عن عبد االله بن ظـالم، عن هلال بن يساف، عن حصينعياش
 .)٢(<...المغيرة ينال في خطبته من علي، وأقام خطباء ينالون منه

                                 
محمد أبـو الفـضل : ، تحقيقوالملوك رسلال تاريخ ،جرير بن جعفر محمد أبو ،الطبري )١(

 .٢٥٤-٢٥٣ص، ٥ج، ٢طعارف بمصر، الم دار، إبراهيم
 .٣١، ص٣ج: النبلاء، مصدر سابق، سير أعلام  الذهبي)٢(
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بنـي أميـة سياسـة ن أ واعترافـه بـًلقد أشرنا سابقا إلى تصريح ابن تيميـة
وإن كـان ابـن تيميـة ، هّوسـب عليـه الـسلام    ّعليالإمام  قائمة على بغض تكان

 : فقـالالـشرعيةف مـن هـذا الموضـوع وينـزع عنـه دلالتـه ّحاول أن يخفـ
 م ومـستواهّح طبيعة هذا الـتكلح بنحو صريّ دون أن يوض<مهم في عليّتكل>

ًا وشتما ولعنا وقتلا لأصحابه وإبادة لشيعتهّوأنه كان سب ً ّ، كـما لم يـتكلم عـن ًً
 . لتعاليم الإسلام وقيمه<ّالتكلم>مدى موافقة هذا 

ً لكل ذلك مفهوما ومتوافقا مع عقيدتـه في وإذا كان عدم إشارة ابن تيمية ً ّ
، فإن غيره من علماء الإسلام أوضحوا بنحـو صريـح لسلامعليهم ا أهل البيت 
لا غنـى ًف كتبـا في هـذا الاتجـاه ّبعـضهم صـن، بل إن )مّالتكل(فحوى هذا 

 .مراجعتها والاستفادة منهاللقارئ الكريم عن 
 سأكتفي بذكر أسماء أربعة من الأعلام الذين أشاروا إلى السياسة الأموية

 اثنـان  وتأثيراتها في المجتمع الذي حكمـوه،معليهم السلا الناصبة لأهل البيت 
 : وهم كالتالي، ة عنهاباكتَّتخطيا مجرد الإشارة إليها إلى المنهما 

 الحافظ أبو الحسن علي بـن محمـد بـن عبـد االله بـن أبي :الشخصية الأولى
 : فقال عنه) النبلاءسير أعلام( في ترجمه الذهبي؛  الأخباريسيف المدائني

العلامة، الحافظ، الصادق، أبو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله بـن أبي >
في معرفـة ً عجبـا ف التصانيف، وكانّنزل بغداد وصن .، الأخباريسيف المدائني

 [...]. فيما ينقله، عالي الإسنادًقاَّالسير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصد
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 بـن أسـماء،  وشعبة، وجويريـةـوهو أكبر شيخ له ـ ة بن خالد ّقر: معس
، ، وحمـاد بـن سـلمة، ومبارك بـن فـضالة، وابن أبي ذئبوعوانة بن الحكم
 [...] .، وطبقتهموسلام بن مسكين

، ، والحارث بن أبي أسـامةالزبير بن بكار ، وخليفة بن خياط: ث عنهَّحد
 .، وآخرون، والحسن بن علي بن المتوكلوأحمد بن أبي خيثمة

 ، ويحيـى بـن معـينكان أبي، ومصعب الـزبيري: قال أحمد بن أبي خيثمة
ّبـز رجل ليلة على حمـار فـاره، وّيجلسون بالعشيات على باب مصعب، فمر ة ِ

 . بمسألته يحيى بن معينّم، وخصّحسنة، فسل
إلى هـذا الكـريم الـذي يمـلأ : قال يا أبا الحسن، إلى أين؟: يىفقال له يح

ثقـة : ، قال يحيـىَّفلما ولى .سحاق بن إبراهيم الموصلي إي دنانير ودراهم؛ّكم
 .)١(<هذا المدائني: قال من هذا؟: فسألت أبي .ثقة ثقة

 ي الـشامللمجتمـع أميـة يبنـعن نتيجة تربية   المدائنيحكاهلنلاحظ ما 
 عليهم الـسلام  أهل بيته  و، وكيف سعوا إلى إفشاء العداوة والبغضاء لعليآنذاك

 عليهم السلام ّفي أوساطهم حتى عاد أحدهم لا يسمي أبناءه بأسماء أهل البيت 
 !!ًإلا ليجعلهم محلا لسبابه ولعنه وشتائمه

ثـه بأحاديـث ّأنه أدخل على المـأمون، فحد: حكى المدائني> :قال الذهبي
 .في علي، فلعن بني أمية

 :، قالحدثني المثنى بن عبد االله الأنصاري: فقلت
معاويـة، : ، إنـما أسـمعً، ولا حـسناًكنت بالشام، فجعلت لا أسمع عليا

 .اسقه يا حسن: يد، فمررت برجل على بابه، فقاليزيد، الول
                                 

 . ٤٠١-٤٠٠صص ، ١٠ج، مصدر سابق، ، سير أعلام النبلاء الذهبي)١(
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 ؟ً حسناَأسميت: فقلت
ون ّحـسن، وحـسين، وجعفـر، فـإن أهـل الـشام يـسم: أولادي: فقال

 . الرجل ولده ويشتمهُأولادهم بأسماء خلفاء االله، ثم يلعن
 .)١(< منكّ الشام، وإذا ليس في جهنم شرظننتك خير أهل: قلت

ت ( أحمد بن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلـسي هو الفقيه :الشخصية الثانية
 :)العقد الفريد( حيث قال في كتابه الشهير ) هـ٣٢٨
ّولما مات الحسن بن علي حج معاوية> َ ً، فـدخل المدينـة وأراد أن يلعـن عليـاُّ ّ َْ 

َإن هاهنـا سـعد بـن أبي : فقيـل لـه وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      ِعلى منبر رسول االله 
 .فأرسل إليه وذكر له ذلك. ُاص، ولا نراه يرضى بهذا، فابعث إليه وخذ رأيهّوق

ّإن فعلت لأخرجن: فقال  . من المسجد، ثم لا أعود إليهُ
َلعنـه عـلى المنـبر، فلـما مـات .  عن لعنه حتى مات سـعدفأمسك معاوية َ َ

 . َله أن يلعنوه على المنابر، ففعلواّوكتب إلى عما
إنكـم : إلى معاويـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      ّ زوج النبي ةَم سلمْفكتبت أ

َّ ورسوله على منابركم، وذلك أنكم تلعنـون عـلي االلهَونتلعن  بـن أبي طالـب َ
َّومن أحبه، وأنا أشهد أن االله أحبه ورسوله ّ. 

 .)٢(<فلم يلتفت إلى كلامها
الإمـام ( صـاحب كتـاب الشيخ عبـد االله العلايـلي هو :الشخصية الثالثة

َّالذي تفطن قبل غيره من العلماء إلى أبعاد الحزب الأموي وحقيقـة ) الحسين

                                 
 .٤٠١، ص١٠ج: صدر السابق الم)١(
عبـد المجيـد : ، تحقيـق العقـد الفريـد،الأندلسي أحمد بن محمد ، أبو عمر ابن عبد ربه)٢(

 .١١٤، ص٥م، ج١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤، ١بيروت، طالترحيني، دار الكتب العلمية ـ 
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 :فقالمراميه وموقفه من الإسلام وأهله، 
سلم  أ ولدعوته، وعرفنا كيفلى االله عليه وآله   ص الحزب الأموي كاد للنبي>

 مقام اعتبـاري في ُّ للأمويين أيَ وعرفنا كيف لم يبق، أبو سفيانزعيم الأموية
ًمحيط الإسلام الذي كان ظهوره فـوزا وغلبـة للهاشـميين، فعملـوا في ظـل 

  وقد وجدوا في ولاية يزيد،الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة
طيعون أن ه على الشام خطوة أولى يـست من بعدوولاية معاوية بي سفيانأبن 

 .)١(<ايثبتوا أقدامهم من بعده
 :يقول) الانقلاب الأموي أو الثورة على حكومة الخلفاء(وتحت عنوان 

مويـة، الثـورة الانقلابيـة إلى العـصبة الأوقد يستبعد كثيرون نسبة هذه >
وأنها كانت مقصودة منهم، ولكن عنـدنا مـن النـصوص والقواطـع مـا لا 

 الـذين يـشتغلون بتـاريخ هـذا ّ وإني أنصح لكل.ل معارضة أو مناصبةيحتم
النزاع والتخاصـم (موا بين يدي درسهم كتاب ّالظرف أو هذه الفترة أن يقد
؛ فقد كشف غـوامض لا  الدين المقريزيّلتقي) فيما بين بني أمية وبني هاشم

 بتحقيقهـا، والمقريـزي  أدنى وجوهه إلا أوّيتسق البحث على أكمل وجوهه
ّبعد ذلك المؤرخ الناقد الذي لا تفوته فائتة ولا يدخل عليـه، أو هـو الناقـد 
ّالتاريخي الفذ في كل ما عرف الأدب العربي من مـؤرخين بعـد أسـتاذه ابـن 

رات الحكـم في أيـدي ّوغاية هذا الحزب الرئيـسية جمـع مقـد...] [ خلدون
 .)٢(<لاء على السلطة العليا بأية أسباب كانت منذ وفاة النبي والاستي،الأمويين

                                 
 ّ، أو أشعة الذاتّ سمو المعنى فيّ سمو:ولىالحلقة الأ( ، الإمام الحسيناالله عبد ،العلايلي )١(

 .٣١م، ص١٩٨٦ بيروت، طبعة جديدة، -، دار مكتبة التربية )من حياة الحسين
 .٥٦-٥٥ص: صدر السابق الم)٢(
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ّ العلامة المؤرخ الكبير هو:الشخصية الرابعة  الـذي  تقي الدين المقريـزيّ
 ا أوضـح فيهـ)النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم( ا أسماهرسالةف َّأل

 لاه حديث العلامة العلايـليم أعّوقد تقد. بعض أبعاد هذه السياسة الأموية
 .افهّ وثنائه على مؤلاطلاع عليه والااعنه ونصحه القارئ الكريم بقراءته

ّوبالرغم من تحفظنا على بعض ما ورد في هذه الرسالة من آراء وتحليلات 
ّونقولات للمقريزي نعدها خاطئة وباطلة، فإننا لا نعدم صحة ما تقـدم بـه  ّ

ِ في نصيحته وجدوى أن يطلع القارئ الكريم عليهايليالشيخ العلا وبما أن . ّ
الرســالة صــغيرة الحجــم وبوســع القــارئ مطالعتهــا بفــترة وجيــزة، فإننــا 

ّسنكتفي بنقل أهم ما جاء في مقد  تـاركين ،ّمة المؤلف مما يتعلـق بموضـوعناّ
 .للقارئ أن يتابع تفاصيل فصول الرسالة بنفسه

 : في مطلع رسالتهقريزيقال الم
 مـع الخلافـة إلى أمية بني تطاول من بّأتعج كنت ما ًكثيرا فإني: أما بعد>

 ثتهمَّحـد كيـف: وأقـول ؛هاشـم بنـي وقـرب االله رسـول جذم من بعدهم
 صـلَّى  االله رسـول طريد الحكم بن مروان وبنو أمية بنو وأين ؟بذلك أنفسهم
 أميـة بنـي بـين العـداوة مّتحك مع ،الحديث هذا من ولعينه وسلَّم] وآله[االله عليه   
صـلَّى االله    االله لرسـول أميـة بني عداوة ةّشد ثم. جاهليتهما أيام في هاشم وبني
 بعثـه منذ به جاء فيما تكذيبه على وتماديهم أذاه، في وبمبالغتهم وسلَّم] وآله[عليه  
 فـدخل تعـالى، االله فهـاشرّ مكة فتح أن إلى ،الحق ودين بالهدى َّلَوج َّزعَ االله
 :القائل قول دّوأرد مشهور، معروف هو كما الإسلام في منهم دخل من
  مـراده نـال الـدار بعيـد من كم

 

  بعيــد وهــو الــدار داني وآخــر 
 

 لبنـي ليس إذ؛ الأمر هذا وبين أمية بني بين كان مما أبعد بعد لا فلعمري،
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 .)١(< ...نسب وبينها بينهم ولا ةالخلاف إلى سبب أمية
  صـلى االله عليـه وآلـه         ثم يشير إلى بعض ما فعلـه بنـو أميـة بـآل رسـول االله

] وآلـه [صـلَّى االله عليـه    ف كان أبو سفيان في عداوته النبيفقد عرفنا كي> :فيقول
جلابه عليـه وفي غـزوه إيـاه، وعرفنـا إسـلامه كيـف إ وفي محاربته وفي وسلَّم

، رضي االله عنه  العباس يف خلص، على أنه إنما أسلم على يد أسلم، وخلاصه ك
صـلَّى االله عليـه      نبي الإلى ًوالعباس هو الذي منع الناس من قتله وجاء به رديفا

يـد بيـضاء ونعمـة ك ه بـه، وتلـِّن يكرمه وينوأفه وّوسأل أن يشر وسلَّم] وآله[
ه أن فكـان جـزاء ذلـك مـن بنيـ. اء، ومقام مشهور، وخبر غـير منكـورّغر

وا الحسن، وقتلوا الحسين، وحملوا النـساء عـلى الأقتـاب ّ، وسمًحاربوا عليا
حواسر، وأرادوا الكشف عن عورة علي بـن الحـسين حـين أشـكل علـيهم 

 .)٢(< ...بلوغه، كما يصنع بذراري المشركين إذا دخلت ديارهم عنوة

                                 
النزاع والتخاصـم بـين   بن عبد القادر،أحمد بن علي، أبو العباس تقي الدين المقريزي )١(

 في فصل الحاكم: وبذيله رسالة العلامة محمد بن عقيل العلوي( بني أمية وبني هاشم
، لنـشرلام واعـصـالح الـورداني، الهـدف للإ:  إعـداد وتعليـق،)النزاع والتخاصـم

 .٣١، ص ]م١٩٩٩[
 .٣٢ص : المصدر السابق )٢(
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  إزاء عـترة الرسـولالأمـوي ّقد يتفق معنا البعض في أن سياسـة البيـت 
كانت قائمة على العداوة والبغضاء، وأنهم فعلوا الكثير مـن ى االله عليه وآله     صلَّ

ة الإسـلام ّوانحرفوا بذلك عـن جـاد عليهم السلام    ّالجرائم والمنكرات بحقهم
 أضحت - كما قد يتصور هذا البعض-لسياسة الجائرة تلك االقويم، ولكن 

ّجزءا من التاريخ ولم يعد لها أي حضور أو تأثير في حياتنا المعاصرة؛ لذا فـإن  ً
من الأفضل عدم استنزاف الوقت والجهد في بحثها ودراستها، والانصراف 

 .ًبدلا عنها إلى أبحاث أخرى أكثر فائدة وجدوى
ً، ولا مستوعبا لحجم التأثيرات الهائلة التـي ًلا يبدو لي هذا التصور سليما

َّتركتها هذه السياسة الأموية على جميع منـاحي الفكـر الإسـلامي ولا سـيما 
ة النبويـة ّالـسن:  أعنـي- ّعلى أهم مصدر لدى المسلمين بعد القرآن الكـريم

 وما طال فهمنا لمجريـات مجتمـع ، وعلى التاريخ الحقيقي للإسلام-الشريفة
 .ما وقع فيه من أحداث وتشويهاتالرسالة و

 أن أتبــاع الإســلام الأمــوي مــن :لقــد أوضــحنا في أبحــاث ســابقة لنــا
 أن : مفادها،ة منتهى الخطور قاعدة في أرسواالجرح والتعديل رجالات علم

 ّ، وأنةّ مـن أهـل الـسنّ لا يعـدّعليالإمام  م على خصوَّالشخص ما لم يترض
 ووضـعه ،يوجـب الطعـن في قائلـه  الـسلام  عليهمّمجرد التشيع لعلي وأهل بيته 

ابـن وكان ممن وضع الأساس النظري لهذه القاعدة  ،ّموضع التهمة والشك
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) شرح صـحيح البخـاريفـتح البـاري (مـة كتابـه ّفي مقد  العسقلانيحجر
 :قال؛ أسباب الطعنفي الفصل الذي عقده لتمييز ) هدي الساري (ىّالمسم
ضح مـن يـصلح ّ ومنـه يتـ، في تمييز أسباب الطعن في المـذكورين:فصل>

 :ين وهو على قسم،منهم للاحتجاج به ومن لا يصلح
نا في ترجمة كـل َّ وبي،منا حكمهَّ وقد قد،فه بسبب الاعتقادّ من ضع:الأول

ا منهم أنه ما لم يكن داعية أو كان وتاب أو اعتـضدت روايتـه بمتـابع وهـذ
 .)١(< ...بيان ما رموا به

ً فيقول معرفا<عّالتشي>ثم يشرع في بيان أسباب الطعن التي منها  ِّ: 
 بكـر أبي عـلى مـهَّقد فمـن ؛الـصحابة عـلى وتقديمه علي ةّمحب :والتشيع>

 نـضاف إفإن ،فشيعي ّوإلا ،رافضي :عليه ويطلق ،عهّتشي في ٍغال فهو وعمر
 الرجعـة اعتقـد وإن ،الـرفض في ٍفغال بالبغض التصريح أو ُّالسب لكذ إلى
 .)٢(<ّالغلو في ّفأشد الدنيا إلى

الـذي  الملائـي حمـاد بن ينكَدُُوفي حديثه عن أبي نعيم الكوفي الفضل بن 
، ّضح أن أصل الطعن كان بسبب اتهامـه بـسب معاويـةّيت ،طعن فيه لتشيعه

 : ابن حجريقول
 في  قرنه أحمد بـن حنبـل، الأثبات الكوفي أحدين أبو نعيمكَُالفضل بن د>
 ، إنه كـان أعلـم بالـشيوخ مـن وكيـع: وقال،ت بعبد الرحمن بن مهديّالتثب

                                 
مـة ّ الـساري مقديهـد،  العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عليبن حجرا )١(

الرياض، عبد القادر شيبة الحمد، : ، تحقيق وتعليقفتح الباري شرح صحيح البخاري
 .٤٨٣، ص ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١ط

 .المصدر السابق )٢(
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والثناء عليـه في الحفـظ والثتبـت الـذي  . من وكيعً خطأّ كان أقل:وقال مرة
 : أنـه قـالّ ومع ذلك صح،عّم فيه بسبب التشيّيكثر إلا أن بعض الناس تكل

 .)١(< به الجماعةّ احتج.ظة أني سببت معاويةَ الحفَّ عليْما كتبت
ّومن هنا فقد طعنوا في جملة واسعة من العلماء والحفاظ والأئمة لا لـشيء إلا ّ 

. ّ ولم يشفع لهم حتى القول بأفضلية الشيخين عـلى عـلي،م طعنوا في معاويةلأنه
ّوممن أخذ على عاتقه تطبيق هـذه القاعـدة في كتبـه ومـصنفاته الحـافظ شـمس 

ًوحيث إن ذكر قائمة بأسماء من طعن فيهم تبعـا لهـذه القاعـدة، . الدين الذهبي َّ ْ
لّ لا تستوعبه هذه الدراسة، فإننـا سنقتـصر للتمثيـل عـلى يحتاج إلى عمل مستق

 على ذكر بعض أسماء الشخصيات التي لا يختلف عليهـا اثنـان بانتـسابها ،ذلك
 صـلى االله عليـه   ّإلى المذهب السني وقولها بشرعية الخلافة الرسمية بعد رسـول االله

ّواحترامها للصحابة والتزامها بالتدين بما صح نقله عنهموآله  ّ. 
  ابـنمحمـد بـن االله عبـد بن محمد االله عبد وأب: فمن تلك الشخصيات. ١
ِّالبيع  . الحاكم النيسابوريَ

 ج،َّوخـر فَّصـن>: قـال عنـه إنـه أن الذهبي  سابقموضعوقد عرفنا في 
 ثـم طعـن فيـه <العلـم بحـور مـن وكـان ل،َّوعلـ حَّوصح ل،َّوعد وجرح
 َّومن يتابع كلمات الـذهبي يعـرف أن مـرد. )٢(<فيه قليل عّتشي لىع>: بالقول

 :هذا الطعن سببان
عليـه   علي لفضائلّحاديث التي تتضمن الأ  تصحيحه لمجموعة من:الأول

ّ فهمها، أو صعب عليه نسبتها لعـلي، كـما في حـديث لم يستطع الذهبي السلام ُ ُ َ
                                 

 .٤٥٦ص : المصدر السابق )١(
 .١٦٥، ص ١٧ ج، مصدر سابق، ، سير أعلام النبلاء الذهبي)٢(
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 .)١(الطير
نقـل  وعن أهل بيته كـما  عن معاويةالنيسابوريم  الحاكانحراف :والثاني
 : عن ابن طاهر؛ قال الأخيرالذهبي

ن في التقـديم ّ يظهر التـسنوكان الباطن، في للشيعة بّالتعص شديد كان>
                                 

 كما نقـل الحكايـة عنـه-ّوالحاكم يصرح  ( له من إخراج الحاكمَّ تعجب الذهبي الذي)١(
 ّلما كان أحد أفضل مـن عـليهذا الحديث  ّلو صح أنه -الذهبي هنا وفي تذكرة الحفاظ

سـير : انظـر( ح هذا الحديثّمع أن ظاهر عبارة الذهبي هنا أنه نفسه يصح)  النبيبعد
وأمـا >: )اظّتـذكرة الحفـ(، وقد قال في كتابـه )١٦٩-١٦٨ص، ١٧ج: ءأعلام النبلا
 ومجموعها يوجب أن يكـون ،فد أفردتها بمصنّ قً فله طرق كثيرة جدا،حديث الطير

، ١ ط، بـيروت - دار الكتـب العلميـة، تـذكرة الحفـاظ: راجـع( <لالحديث له أصـ
ومع ذلك فهو يصف مـا حكـي عـن الحـاكم ) ١٦٤، ص ٣، جم١٩٩٨  ـهـ١٤١٩

 ).١٦٩ص ، ١٧ج:  أعلام النبلاء سير( <!حكاية قوية>بشأن هذا الحديث بأنه 
  الحـاكموهـو يـستعرض الأحاديـث التـي أنكـر عـلى - ين الـذهبومن الطريـف أ

ك إلا مـؤمن ولا ّلا يحبـ( :ديثض لحـّ يتعـر-عليـه الـسلام    ها في فضائل عـليتصحيح
حـديث : خران همـاالحديثان الآ[ وهذا أشكل الثلاثة>: فيهفيقول  )يبغضك إلا منافق
ه قـوم لا خـلاق لهـم، وأبغـضه ّفقد أحبـ] ه مولاّمن كنت مولاه فعلي :الطير وحديث

في حـين ) ١٦٩، ص١٧ج:  أعلام النبلاءسير( <بجهل قوم من النواصب، فاالله أعلم
 بن عبد االله الأنـصاري، ً مرفوعا عن جابر وعمر شبيه هذا الحديث ورد في أبي بكرنإ

اكتفى الذهبي بـالتعليق  وقد .<هما منافقّؤمن، ولا يحبلا يبغض أبا بكر وعمر م>: قال
!  مشكلةّولم ير في معناه أي!! <ً مرفوعاّ لكنَّه ما صحّمتن الحديث حق>ن القول إعليه ب

ّوقد علق على هذا الحديث محق  أكـرم )سـير أعـلام النـبلاء(كتـاب هذا الجزء مـن ق َّ
سـير : (راجـع. )التقريـب(لى تكذيبه كما قال الحـافظ في اد عّاتفق النق: بقوله البوشي

 ).٢١٦ص، ١٦ج: أعلام النبلاء
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، يتظاهر بـذلك ولا  بيتهوعن أهل ... عن معاوية ً غالياًمنحرفاوالخلافة، وكان 
يعتذر منه، فسمعت أبا الفتح سمكويه بهراة، سمعت عبد الواحد المليحـي، 

 وهـو في داره، لا دخلت على الحاكم :سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول
، وذلـك أنهـم د من أصحاب أبي عبد االله بن كـراميمكنه الخروج إلى المسج
لو خرجت وأمليت في فضائل  :فقلت له . الخروجكسروا منبره، ومنعوه من

 يجيء من قلبي، لا يجيء لا :فقال .، لاسترحت من المحنةًهذا الرجل حديثا
 .)١(<من قلبي
 بـن سـنان بـن عـلي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو الحافظ الإمام .٢
 .النسائي الخراساني بحر

وكان من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، والبـصر، >: قال عنه الذهبي
 والحجاز، خراسان، في العلم طلب في جال. ونقد الرجال، وحسن التأليف

 ورحـل مـصر، اسـتوطن ثم والثغور، والشام، والجزيرة، والعراق، ومصر،
 .)٢(<الشأن هذا في نظير له َيبق ولم إليه، اظّالحف

ّ كلمات الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل في حقه، فكان مما وقد نقل الذهبي ّّ
 بـلا الحـديث في الإمـام>:  أنه وصفه بــالنيسابوري علي أبي لحافظنقله عن ا
: ه قـال عنـه أنـالزنجـاني علي بن سعد عن طاهر ابن الحافظ، وعن <مدافعة

، <ومـسلم البخـاري شرط مـن ّأشـد الرجال في ًشرطا الرحمن عبد لأبي إن>
 الثابـت زواَّومي الصحيح أخرجوا الذين> : أنه قالمندة بن االله عبدوعن أبي 

 وأبو داود، وأبو ومسلم، البخاري، :أربعة الصواب من والخطأ المعلول، من
                                 

 .١٧٥-١٧٤، ص١٧ ج :، مصدر سابق، سير أعلام النبلاء الذهبي)١(
 .١٢٧، ص ١٤ ج: صدر السابق الم)٢(
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 رأس في أحـد يكن ولم>: ، بل إن الذهبي نفسه قال عنه<النسائي الرحمن عبد
 ،مسلم من ورجاله وعلله بالحديث أحذق هو النسائي، من أحفظ الثلاثمئة
 .<زرعة وأبي البخاري مضمار في ٍجار وهو ،عيسى أبي ومن ،داود أبي ومن

ّ ذلك فقد طعن عليه بالتشيومع وكان مرادهم بذلك ليس عدم إيمانـه ! عُ
بالخلافة الرسمية، ولا الطعن على الخلفـاء أو الـصحابة، ولا حتـى تقـديم 

 على الشيخين، وإنما مجرد روايته لفـضائل عـلي بـن أبي عليه السلام الإمام علي 
 .طالب وانحرافه عن معاوية

َحنزابة عن الوزير ابن نقل الذهبي َ ْ  محمد بن موسى المـأمونيمن  أنه سمع ِ
 وتركـه )عـلي خـصائص (كتـابيه تأليف عل قومإنكار ) صاحب النسائي(

ً، وحتى بعد أن صنف النسائي لاحقا مؤلفـا بهـذا تصنيف فضائل الشيخين ًَّ ّ
 :حـديث!  شيء أخرج؟ّأي :فقال ؟... رج فضائل معاويةُألا تخ: قيلالشأن، 

 .)١(ّ إلا أن سكتلسائل فما كان من ا؟)شبع بطنهُم لا تهَُّالل(
ِّولكن إذا كان السائل سكت في هذه المرة، فإن غـيره سـوف يـصعد مـن  ّ

 استـشهد ّموقفه معه ولن يتورع عن استخدام العنف معه، بـل إن النـسائي
ّ المزعومـة، كـما صرح بـذلك الحـافظ  من فضائل معاوية،ة موقفه هذاّضحي
 . والدارقطني وغيرهممندة بن االله عبد أبو ورّالمظف بن محمد

 المـصري العقبـي حمـزة عـن منـدة، بـن االله عبـد أبو روى>: قال الذهبي
 عـن بهـا فـسئل ،دمشق إلى عمره آخر في مصر من خرج النسائي أن وغيره،
أي  [ل؟َّضفَـيُ حتى برأس ًرأسا يرضى لا :فقال .فضائله في جاء وما معاوية

 مـن خـرجاُ حتـى حـضنيه في يـدفعون زالـوا فـما :قال] عليه السلام على علي 
                                 

 .١٢٩، ص ١٤ ج: صدر السابق الم)١(
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 .)١(<ابه ِّفتوفي ةّمك إلى لحمُ ثم المسجد،
ّونظرا لكل ما تقدم قـال   عـن اًع وانحرافـّن فيـه قليـل تـشيإ>: الـذهبيً

 .<خصوم الإمام علي، كمعاوية وعمرو، واالله يسامحه
 العبـسي المختـار أبي بـن موسـى بـن االله عبيد محمد أبو الحافظ الإمام .٣

 .الكوفي مولاهم
 الـصحابة ترتيـب عـلى المـسند فّصـن من أول> : فقال)٢(وصفه الذهبي

 ًمجـودا الحـديث، اظّحف من وكان>، <وليل عبادة صاحب كان>، و<بالكوفة
 .<والتحديث للإقراء رَّوتصد [...] للقرآن

 حـاتم  و أبيمعـين ابنونقل توثيقه عن رجالات علم الجرح والتعديل ك
 في رأس ثقـة،: العجـلي هللا عبـد بـن أحمـد قال>: وغيرهم، وقال نعيموأبي 

 .<قط ًضاحكا ئيرُ وما رأسه، ًرافعا رأيته ما به، عالم القرآن،
 خيرنـا>:  أنـه قـالعليه السلام   روى بسنده عن عليومع أن الحافظ العبسي

 ذلـك وهـو ستنتج الـذهبيكما ا - ّ وهي رواية تدل<وعمر بكر أبو ناّنبي بعد
ّ على علي، إلا أن ذلك لم يبرئه مـن الطعـن عليـه لشيخينا تقديمه على  -ّمحق

 وعموم خصوم الإمام علي وليس الخلفاء والمقصود رفضه لمعاوية! بالرفض
 يـدخل معاوية اسمه ًأحدا عَيد لم أنه مندة ابننقل . عليه السلام  السابقين عليه

: قال اسمك؟ ما: فقال ،الأشعري صالح بن معاوية عليه دخل :فقيل. داره
 .فيهم تأن ًقوما ثتَّحد ولا ك،ُثتَّحد لا واالله: قال .معاوية

                                 
 :وصـوابه: ( وفاته فقـالّ محلالذهبيَّوقد صحح . ١٣٢، ص ١٤ ج: صدر السابق الم)١(

 ).إلى الرملة
 .٢١٥: ، رقم الترجمة٥٥٧-٥٥٣، ص ٩ ج: صدر السابق الم)٢(
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 الكـوفي التيمـي عمارة أبو حبيب بن [حمزة صحب> :من هنا قال الذهبي
 فإنـه المـشؤوم، التـشيع في إلا بآدابه، قَّوتخل ،)]١٥٦-٨٠( القارئ الزيات
 .)١(<علي خصوم من ينال كان> و<البدعة على سَّالمؤس بلده أهل عن أخذه
 

َما تقدم نماذج أوليـة وسريعـة مـن تطبيقـات المعلـم الأول في الإسـلام  ّ
ّالأموي، وهو الطعـن فـيمن يحـب عليـا ويتوقـف أو ينـال مـن خـصومه،  ً

سـير ( في كتابـه الـشهير اخترناها من كلمات الحافظ شمس الـدين الـذهبي
ودونها العـشرات مـن التطبيقـات الأخـرى التـي وردت في ) أعلام النبلاء

 في هذا البحـث فات علماء التراجم والتاريخ أعرضنا عنها لأننا لا نريدّمصن
 وإنما نروم تكوين فكرة لدى القارئ بشأن بعـض ،استيعاب هذه التطبيقات

ل في نظرنا مفاتيح لا غنـى ّالقضايا المفصلية في تاريخ الفكر الإسلامي تشك
كون بوسـع يّله عن معرفتها حين يهـم بقـراءة هـذا التـاريخ وتقييمـه، وسـ

وف بنفسه على هذه الظاهرة القارئ الحصول على نماذج أكثر إذا ما عزم الوق
 .الخطيرة في تاريخنا الفكري

أن أصـحاب  أي ،ًمعكوسـة أيـضاالمشار إليها أعلاه القاعدة هذا مع أن 
 ويغمزون فيما  ويخاصم معاويةاًيحب عليطعنون فيمن ما يالإسلام الأموي ك

المقابـل يرويه وينقله من أخبار أو فيما يفـصح عنـه مـن مواقـف، فـإنهم في 
اً ولا يجـدون غـضاضة في قبـول مـا  معاوية ويخاصـم عليـّقون من يحبّيوث

ّ إلى تفـضيلهم هـؤلاء عـلى مـن يـشايع عليـا ويحبـه ّيرويه، بل وصل الحـد ً
 !عليه السلامًاهم أوثق وأكثر احترازا في الدين ممن يوالونه ّواعتبارهم إي

                                 
 .٥٥٦ و٥٥٥، ص ٩ ج: صدر السابق الم)١(
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 في أكثر من موضع في كتابـه وهذا هو صريح ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية
ًالشهير المولف وفقا لتعاليم الإسلام الأمـوي  حـين ) منهـاج الـسنة النبويـة(َّ

 رعيـة تكـون أن فيلـزم ؛ّلعـلي تنتظم لم ما لمعاوية السياسة انتظمت فقد>: قال
 النواصـب وفـيهم نعـثما شـيعة معاويـة ورعيـة ،ّعلي رعية من ًخيرا معاوية

 .)١(<ّعلي شيعة من أفضل والنواصب عثمان شيعة فتكون ،ّلعلي المبغضون
 .)٢(<الشيعة أجرأ على الكذب من النواصب>: وقال

َّمة هذا الكتاب يجدها مكرسة بنحو كامل لبيـان هـذه ّبل إن من يقرأ مقد
ذاهب وأهـل العلـم الفكرة وشرعنتها، وتفسير أقوال جميع أئمة الفرق والمـ

 .ّوالمعرفة في الإسلام وردها إلى هذا القول
ّ وليس في نيتنا استعراض أسـمائهم وإنـما )٣(النماذج على هذا الفريق كثيرة

ًنكتفي فقط بالإشارة إلى أن هناك من المحققين المعاصرين مـن صـنف كتبـا  َّ
ا في هـذا  بوسع القارئ العودة إليهـ،ض فيها إلى جملة واسعة منهمّة تعرّمهم

 للعلامـة )العتب الجميل عـلى أهـل الجـرح والتعـديل(الشأن، منها كتاب 
                                 

 .٤٦٦، ص٥ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة النبوية )١(
 .٤٤٢، ص٧ج: المصدر )٢(
، وعـروة بـن الـزبير َّ بـن أبي وقـاص بن سـعدعمر: منهم على سبيل المثال لا الحصر )٣(

ْوعوانة بن الحكم الكلبي، وحريز بن عثمان الرحبي الحمصي وولده هشام بن عروة، َِّ ِ َ ،
، وعـامر بـن ي الجهـضميلمازة بن زبار الأزدو، وأزهر بن عبد االله بن جميع الحرازي

ِعبد االله بن قيس الأشعري، وقيس بن أبي حازم البجلي الكوفي، وعمران بن حطان بن  َ َ َ
ِّ، ومغـيرة بـن مقـسم الـضبيُ، وعبداالله بن شقيق العقيليظبيان السدوسي َّ َ ْ ) مـولاهم(ِ

القارئ العودة إلى كتب التراجم ليرى بنفسه توثيق  وبوسع .وغيرهم الكثير... الكوفي
 .هؤلاء ومدحهم والثناء عليهم
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الإفـصاح (، ومنها كتاب )هـ١٣٥٠ت  (محمد بن عقيل بن عبد االله العلوي
، ولـه )هـ١٣٧٥ت (للعلامة محمد حسن المظفر) عن أحوال رواة الصحاح

 ).ة في الميزانّل السنرجا: (ًأيضا
ِّبكلمة معبرة، كتبها العلـوي في مقدمـة ويطيب لي أن أختم هذه الدراسة 

وهو يوضح سبب تأليفه لهذا الكتاب، تسلط الـضوء ) العتب الجميل(كتابه 
 ؛على هذه الإشكالية التي وقع فيهـا رجـالات الإسـلام الأمـوي ّبنحو جلي

 :رحمه االلهقال 
هل الجرح والتعديل، فلمحت فيهـا بعـض مـا  من كتب أًقرأت شيئا.. >

  جرح بعضهم لبعض الأئمة الطـاهرينرأيت فيهابل  [...] يوجب العتاب
مراتـب  منـه بّبما لا يسوغ الجرح به عند المنصفين، أو بما يحتملون ما هو أشد

رأيتهم إذا ترجموا لسادات أهل البيت أو لمن . للخوارج والنواصب المبعدين
 وإذا ترجمـوا لأضـدادهم أو . وأوجـزواًلـوا الترجمـة غالبـا اختز،ق بهمَّتعل

ومــن المعلــوم مــا يوهمــه .  أطــالوا ولعــذرهم أبــرزوا،لأذنــاب أعــدائهم
الاختزال، وما يفهـم مـن الإسـهاب والاسترسـال، رأيـت فيهـا تـوثيقهم 

  .، ورأيت ورأيتً، وتوهينهم الشيعي مطلقاًالناصبي غالبا
ًلقد رابنـي مـن عـامر أن عـامرا

  

ًغاديا  والنصحّ فيبدي الوديءيج
  

   والنصح لم يكنّفيا ليت ذاك الود

 

  بعين الرضا يرنـو إلى مـن جفانيـا 
   مؤاخيـاًادي خلـيلاّويمسي لحس

  ويــا ليتــه كــان الخــصيم المعاديــا
 

،  الاسـتغرابَّ، واستغربته كلفهالني هذا الصنيع، وأفظعني ذلك الحكم
 .)١(< إن هذا لهو التباب:وقلت

                                 
العتـب الجميـل عـلى أهـل الجـرح ،  الحـسيني الحـضرميمحمد بـن عقيـل،  العلوي)١(

 .١٤-١٣صصالح الورداني، الهدف للإعلام والنشر، : إعداد وتعليق والتعديل،
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ü أفضل نساء أهل الجنة: المجموعة الأولى 
ü حسبك من نساء العالمين: المجموعة الثانية 
ü تول على من سواهاتفضيل الزهراء الب 
ü معنى السيادة المنسوبة إلى الزهراء 

 موقف ابن تيمية من سيدة نساء العالمين: المحور الثاني •
ü القدح في أهل البيت خطوة ممنهجة من ابن تيمية 

 ّفاطمة عليها السلام من طلاب الدنيا -
 فعل فاطمة يشبه فعل المنافقين -
 هجران فاطمة الخليفة الأول قدح فيها -
ّصاء فاطمة بدفنها ليلا فعل تستحق عليه الذمإي - ً 
ّفاطمة فرقت الجماعة وردت حكم االله  - ّ... 
 جزعها على فوات الدنيا وحزنها على أمر فائت -
 ما يحكى عنها من القوادح كثير -
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معـالم (= سبق أن أوضحنا في أكثر من موضع أن موضوع هذه الدراسـة 
 عنـد <علـيهم الـسلام    أهل البيت>ها الأول هو مقام في معلم) الإسلام الأموي

ومـا   صلى االله عليه وآله       ريه مع عترة رسول االلهّهذا الإسلام وكيفية تعامل منظ
رين مـن تنقـيص أو ّنالهم من رموز هذا الاتجاه وقادتـه الـسياسيين أو المفكـ

 . أو تجريح أو تصفية جسدية أو تعذيب وتنكيلّحط
ً هـو حـصرا <أهـل البيـت>تعبـير مـن صودنا ًوقد أوضحنا أيضا أن مقـ

وأمير المؤمنين عـلي   صلى االله عليه وآله       النبي الأعظم(الخمسة من أهل الكساء 
عليها  الزهراء يقةدّص والعليهم السلام  ن الحسن والحسينابن أبي طالب والإمام

ُإنـما يريـد االلهُ{:  وهم المقصودون بآية التطهير في قوله تعـالى)السلام ِ ُ َ َّ َ ليـذهب ِ ِ ِْ ُ
ِعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير َْ ََ ْْ َ ُ ْ ِّ ُْ ِّ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ الحديث النبوي المتـواتر في  و،)١(}اًُ

عـلى خـلاف يـسير في  - صـلَّى االله عليـه وآلـه        قال.والمعروف بحديث الثقلين
 وإني تركت فيكم ما إن أخـذتم بـه لـن ،دعى فأجيباُ أوشك أن ّإني>: -ألفاظه
كتاب االله حبل ممدود من الـسماء :  أحدهما أكبر من الآخر؛ الثقلين:وا بعديّتضل

 .<ّقا حتى يراد علي الحوضّألا وإنهما لن يتفر، وعترتي أهل بيتي، إلى الأرض
مة ّفقون على اختصاص الآية الشريفة المتقدّومن الواضح أن المسلمين مت

لنبي أو  دون سواهم من نساء ا،والحديث النبوي بالخمسة أصحاب الكساء

                                 
 .٣٣:  الأحزاب)١(
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 نـساء النبـي وبنـي -هـؤلاء  مـن اًكما أن الجميع يعلم أن أحد، بني عمومته
ل اتجـاه الإسـلام بَِض إلى تنقيص أو تجريح أو تصفية من قّلم يتعر -عمومته
 في محـور بحـث هـذه عليها السلام  البتول من هنا فإن دخول الزهراء. الأموي

من المهم في هذه التوطئـة أن إنما ، الدراسة واضح ولا يحتاج إلى عناية خاصة
 :ح أمرينّنوض

 . نشير فيه إلى تقسيم أبحاث هذا الجزء من الدراسة:الأمر الأول
ة التـي تبتنـي ّ نشير فيه إلى بعض الأصـول والأسـس المهمـ:الأمر الثاني

 هذه الأبحاث والتي ينبغـي للقـارئ الكـريم أن يـستوعبها ويـضعها اعليه
 . لها قبل قراءته ومتابعتهنصب عينيه

 تقسيم البحث: الأمر الأول
 :ّيتركز الحديث في هذا الجزء من دراستنا على محورين

ة على فضائل ّالنصوص الدالّ أهم  وفيه نأتي على ذكر بعض:المحور الأول
ومناقبهــا ومقاماتهــا بحــسب أوثــق المــصادر  عليهــا الــسلامالبتــول الزهــراء 
 .ها عند مدرسة الصحابةّوأصح

ر وشـيخ الإسـلام الأمـوي ّفيه على ذكر موقف منظأتي ن و:المحور الثاني
ــسلام الزهــراءّالــصديقة  مــن )انيَّ الحــرابــن تيميــة( ــا ال وكيفيــة فهمــه  عليه

اها بـالقبول والرضـا أم ّ وهل تلق،لشخصيتها وتعامله مع فضائلها ومناقبها
  عليـه الـسلام    أنه اختار أن يتعامل معها كما تعامل مـع فـضائل أمـير المـؤمنين

  بالتكذيب والرفض والتأويل؟-ًولاحظنا هذا سابقا -
 الأسس والأصول التي يقوم عليها البحث: الأمر الثاني

 قبل الدخول في تفاصيل البحث، على القارئ الكريم أن يستحضر نقطتين
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ّهامتين تشك لان الأسـاس الـذي تقـوم عليـه هـذه الأبحـاث والأسـلوب ّ
نطلاق من هذين الأصـلين لم يكـن البحـث يمتلـك ولولا الا، المعتمد فيها

 وإنـما ،وقد سبق أن أشرنا لهما في أكثر من مناسبة، ّمسوغاته العلمية المطلوبة
ٍنعيد الكرة هنا لمزيد إيضاح ولكي يضعهما القـارئ الكـريم نـصب عينيـه ّ ،

 :وهذان الأصلان هما
 صـلى  ق بطبيعة شخـصية رسـول االلهّ وهو أصل قرآني يتعل:الأصل الأول

 وعلاقـة ذلـك ،ك في ضـوئهّوالأساس الذي تقوم عليه أو تتحـراالله عليه وآله    
 المعتقـد والتـشريع ُّس عليـه كـلّوهذا أصل يتأس، بالبعد الإلهي أو بالحقيقة

ًقولا أو فعـلا أو ( صلى االله عليه وآله      الإسلاميين وجميع ما صدر من رسول االله ً
:  إذ قال سبحانه؛ في هذا الموضوعَنقاش الُّ القرآنيُّ، وقد حسم النص)ًتقريرا

َما ينطق عن الهوىو{ ْ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إلا وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ  من النـصوص  ذلك وغير)١(}ِْ
ية السنة النبويـة وارتبـاط ّل الأساس الذي تقوم عليه حجّالقرآنية التي تشك

وص ولولا الإيمان بهذا الأصـل لمـا كـان للنـص، ة بالعصمة الإلهيةّهذه السن
قيمـة ، بـل وجميـع أصـحابه وغـيرهم، عليها السلام  البتول الواردة في الزهراء

  صـلى االله عليـه وآلـه    ولكان من الممكن تفسير ما يصدر عن رسـول االله، تذكر
 .بمنطق العاطفة والرغبات أو الفهم الشخصي وليس منطق الوحي والسماء

بحاث وما ننقله ق بطريقة عملنا في هذه الأّ وهو أصل يتعل:الأصل الثاني
من نصوص أو ما نعتمده من مصادر في توثيق الأفكار التـي نـذكرها، فقـد 

 :اشترطنا نقلها من كتب ومصادر مدرسة الصحابة بشرطين
أن تكون هذه النصوص والأحاديث صـحيحة أو حـسنة : الشرط الأول

                                 
 .٤-٣:النجم )١(
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 . لدى علماء الجرح والتعديل المنتمين إلى هذه المدرسةةأو مقبول
ى بـالقبول ظـ أن تكون هذه النصوص والأحاديـث ممـا يح:انيالشرط الث
علـيهم    أي أنها صحيحة بحسب تراثنا عن مدرسة أهل البيت،والرضا عندنا

إن المـصادر التـي : وعليه فلا مجال لأن يعترض معترض علينا بالقول. السلام
 ورد فيهـا ا هـي ذاتهـعلـيهم الـسلام    تنقلون عنها أحاديث فضائل أهل البيـت

َّ غيرهم، ومن ثـم إذا قبلـتم بالقـسم الأول فـإنكم ملزمـون بقبـول فضائل َ
ّوإلا فلو لم تكـن هـذه الكتـب حجـ، ذكرُالقسم الثاني دون فرق ي ة علـيكم ّ

 . الجميع ورفضه وعدم الاحتجاج بهّ فعليكم رد،ون بعضهاّتردكنتم و
فإننا إنـما ننقـل تلـك الأخبـار ، ٍإن هذا الاعتراض غير وجيه: لأننا نقول

أو لأنهـا تـأتي مـن بـاب  عليهم السلام  الوارد عن العترةّوافقتها تراثنا الخاصلم
ًوليس استشهادنا بها نابعـا ) أنفسهمبه ألزموهم بما ألزموا : (القاعدة القائلة
 .ة هذا التراث في نفسه وبمعزل عن هذين الاعتبارينّمن إيماننا بصح
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في مناقـب   صلى االله عليه وآلـه         الأخبار المنقولة عن رسول االلهةلى وفرإًنظرا 
د ّتنا في هذه الأبحاث عـلى مجـرّ وانعقاد نيعليها السلام  البتول ل الزهراءوفضائ

ضـت لـه مـن ّ وبيـان مـا تعر، مقام هذه الإنسانة العظيمةّالتدليل على سمو
ْ ولـيس جمـ،سلام الأمويالإ اتجاهتنقيص وطعن من قبل   مـا ورد في ّع كـلَ

 وتوزيعها ، من تلك الأخبارٍ محدودٍهذا الشأن، فإننا سنقتصر على إيراد عدد
ًل عنـصرا مـشتركا ّ مجموعة عنوانها العـام الـذي يـشكّ لكل،مجموعتينعلى  ً
 .فق عليه جميع الأخبار الوارد ذكرهاّتت

 ديثد الحّعني تعدت  الحديثد طرقّتعد: ّتنويه هام
ّقد يلاحظ القارئ غـير المتخـصص بمثـل هـذه الأبحـاث، تكـرر ذكـر  ّ

 مـا هـي في <الروايـات>الراويات ذات المضمون الواحد، فيتصور أن تلـك 
َّ، ومن ثم قد يتساءل<واحدة>الواقع إلا رواية  ّما هو مـبرر سرد كـل تلـك : َ ّ

 ًالروايات مادامت لا تضيف على مضمون سابقاتها شيئا؟
د ّ تعـديعنـتد طـرق الحـديث ّإن تعـد: علم الحـديث تقـولالقاعدة في 
دت وكثـرت في ّ تعـدْإنأن سلسلة الناقلين لمـتن الحـديث : الحديث؛ بمعنى

ًواحدا وإن لم يختلـف مـضمونه، بـل ) المتن(= لا يكون الحديث  فكل طبقة
ًيكون حديثا متواترا أو مستفيضا ً  . أو غير ذلك من أقسامً

 عند الباحثين في علمـي الدرايـة <واحدبر خ>ن مصطلح إ :بعبارة أخرى
، بل بطرق نقل <مضمون الخبر>ق بـ ّ لا يتعل<ّخاص>وأصول الفقه له معنى 
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ّفإن تعدد نقلة الخبر في كل طبقة بنحو يمتنع على جميعهم أن . ذلك المضمون َُ َ َْ
 -، وإن لم يمتنع ذلك <المتواتر>ّ على الكذب، فالخبر حينها يسمى بـ يتواطئوا

 .<آحاد> فهو خبر -كان من الممكن أن يجتمعوا على الكذبأي 
 وعـدمها إلى ًلفظـا باعتبـار وحـدة مـضمونه <الخبر المتواتر>نعم، ينقسم 

ًفإن توحد مضمون الخبر ومتنـه لفظـا:  قسمين المتـواتر >َّ سـمي حينهـا بــ ،َّ
 .<عنويالمالمتواتر >ِّ سمي بـ ، وإن اختلف مضمونه ومتنه في اللفظ.<اللفظي

أن مفـاد الخـبر ومعنـاه متـواتر بـالرغم مـن اخـتلاف :  وهذا الأخير يعني
 .ألفاظه
لـيس : لا تـرتبط بعنـصر العـدد فقـط، أي <اًواحد> تسمية الخبر مسألةو
هو الذي يلعب الدور الوحيـد في في كل طبقة  الناقلين للحديث <ّكم>مجرد 

 <ّكيفيـة> أخـرى رفع الخبر إلى مستوى الأخبار المتواترة، إنما هنـاك عنـاصر
تتعلق بطبيعة شخصية الناقلين ومستوى ضبطهم أو طبيعة مضمون الخـبر، 
ّوكل ما يمنع من نشره؛ من ظروف اجتماعية أو سياسية أو غيرهما، وبالتـالي 
كلما زاد عدد الناقلين في أمثال هذه الظروف المانعة من إذاعة هذا الخـبر، زاد 

ًهذا الخبر قوة وصحة واعتبارا ّ ّ. 
 علاقـة عـدد النـاقلين وطبيعـتهم والظـروف عـنا الذي نقوله هنا وهذ

، هـو اًمتـواترً واحـدا أو الخـبرنا لكـون ير وتأثير ذلك على تفسالمحيطة بهم
النظرية الأحدث في علم الأصول الإمامي الحديث في هـذا الـشأن القائمـة 

المدرسـة  اسـت دعائمهـ، وهـي النظريـة التـي أر<حـساب الاحـتمال>على 
 رضوان االله عليـه لإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدرة العظيمة لالأصولي

ّ موكول إلى محله من مباحـث ،وتفصيل هذا الأمر بأكثر من هذه الإشارة... 
 .علم أصول الفقه
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إذن، على القارئ الكريم أن يعرف أن نقل مجموعة من الأخبـار تختلـف 
 ؛ إذ النظـر<خـبر آحـاد>ونها، لا يجعل منها بحسب طرقها وتشترك في مضم

هـو طـرق  ، في كون الخبر من الآحاد أو من المتواترعند علماء دراية الحديث
 .نفس مضمونه بمعزل عن تلك الطرقلا نقل الخبر 

قـد بـالرغم ممـا  ًكـاملاالأخبار التي سنـسردها سند سوف نأتي على ذكر 
بنفـسه عـلى تعـدد طـرق ؛ وذلك لكي يقف القارئ يوجبه ذلك من تطويل
ً خبرا واحدا كما تأنها ليس و،تلك الأخبار واختلافها  . لأول وهلةّظنيُقد ً
 

ة يقدّص على أن الـّوردت تحت هذا العنوان العديد من الأخبار التي تنص
َّرفـات محدودات العدد ومع( واحدة من جملة نساء عليها السلام  فاطمة الزهراء

 .هن أفضل نساء أهل الجنة) في تلك الأخبار بنحو صريح
 :وإليك عزيزي القارئ بعض تلك الأخبار والروايات

: حيـث قـال)  هــ٢٤١ت ( بن حنبل  الإمام أحمد)مسند(ما ورد في . ١
 عن ابـن ، عن عكرمة، عن علباء، حدثنا داود بن أبي الفرات،حدثنا يونس(

 في الأرض أربعـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه    رسـول االله ّ خـط: قـال،عبـاس
 فقـال رسـول االله ، االله ورسـوله أعلـم:فقالوا؟ تدرون ما هذا : قال،خطوط

 وفاطمة بنت ،أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد :وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    
 .)١() ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون،محمد

                                 
 ، بن حنبل، مؤسسة الرسـالة، أبو عبد االله أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمدابن حنبل )١(

ّ هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلّحقق، ٤، مج١٩٩٥ -١٤١٦ ،١ طبيروت، : ق عليـهَّ
 .٢٦٦٨، الحديث ٤٠٩ صعادل مرشد، وشعيب الأرنؤوط
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 شعيب الأرنـؤوط(ِّيث محققا هذا الجزء من الكتاب دّوقد علق على هذا الح
 .)١(<إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح>: بقولهما) وعادل مرشد

ثنا ّثنا أبو عبـد الـرحمن، حـدّحد(: أحمد، قال )مسند(ًما ورد أيضا في . ٢
صـلَّى االله   رسـول االله ّخط: ، قال، عن ابن عباس، عن عكرمةداود، عن علباء

االله : قـالوا أتدرون مـا هـذا؟:  في الأرض أربعة خطوط، قالوسلَّم] وآله[عليه  
أفضل نساء أهل الجنة : وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فقال رسول االله . ورسوله أعلم

، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم خديجة بنت خويلد
 .)٢()امرأة فرعون

إسـناده >: ًأيضا بقولهما)  وعادل مرشدشعيب الأرنؤوط(وقد علق عليه 
 .)٣(<ثقات رجال الصحيحصحيح، رجاله 

حدثنا عبد الصمد، حدثنا داود، (:  أحمد، قال)مسند(ًما ورد أيضا في . ٣
صـلَّى  أن رسـول االله : ، عن ابن عباس بن أحمر، عن عكرمةحدثنا علباء: قال

 هـذه ُ لم خططـتأتـدرون:  أربعـة خطـوط، ثـم قـالّ خـطوسلَّم] وآله[االله عليه   
، وخديجـة مريم بنت عمـران: أفضل نساء الجنة أربع: قال. لا : ؟ قالواالخطوط

 .)٤()بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مزاحم
إسـناده >: بقـولهما)  وعـادل مرشـدشـعيب الأرنـؤوط(ق عليـه ّوقد عل

 .)٥(<جال الصحيحصحيح، رجاله ثقات ر
                                 

 . المصدر السابق)١(
 .٢٩٠١، الحديث ٧٧، ص٥، مج المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق)٣(
 . ٢٩٥٧، ١١٣ المصدر السابق، ص)٤(
 . المصدر السابق)٥(
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ثنا ّحـد(: ، قـال) هــ٣٠٧ت ( أبي يعـلى الموصـلي)مـسند(ما ورد في . ٤
 عـن  حدثنا دواد بـن أبي الفـرات عـن علبـاء، حدثنا يونس بن محمد،زهير

 في الأرض  عليـه و سـلم  صـلى االله  رسـول االله ّخط:  قال  عن ابن عباسعكرمة
 فقال رسول ،االله ورسوله أعلم: ؟ قالوا أتدرون ما هذا: أربعة خطوط فقال 

فاطمـة و ،أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد: وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    االله 
 .)١() امرأة فرعون وآسية بنت مزاحم،مريم بنت عمرانو ،بنت محمد
إسـناده >: بقولـه) حـسين سـليم أسـد(ق عليـه محقـق الكتـاب ّوقد عل
ب، بهـذا ّ من طريـق يـونس بـن محمـد المـؤدأخرجه أحمدو [...]. صحيح،
 مـن طريـق داوود أخرجه أحمـدو. بيه الذهّ وأقرَّوصححه الحاكم، الإسناد

بـاب ( في )المناقب(في ) مجمع الزوائد(وذكره الهيثمي في . بن أبي الفرات، به
 ، والطــبراني، وأبــو يعــلى،رواه أحمــد:  وقــال)فــضل خديجــة بنــت خويلــد
 .)٢(<ورجالهم رجال الصحيح

  لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحـاوي)شرح مشكل الآثار(ما ورد في . ٥
، حـدثنا عـلي بـن ما قد حدثنا إبراهيم بـن أبي داودو( :، قال)هـ ٣٢١ت (

 بـن أحمـر،  عن علبـاء، اللاحقي البصري، حدثنا داود بن أبي الفراتعثمان
ثـم ،  أربعـة خطـوطعليه السلام  النبي ّخط: ، قال، عن ابن عباسعن عكرمة

أفضل نـساء أهـل الجنـة :  قال، االله ورسوله أعلم:؟ قالواأتدرون ما هذا: قال
، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم خديجة بنت خويلد

                                 
ّ حققـه ،مـسند أبي يعـلى الموصـلي،  بن المثنى التميمـيأحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي )١(

، ١١٠ص، ٥ج، الثقافـة العربيـة ـ دمـشقدار ، حسين سـليم أسـد: ّوخرج أحاديثه
 .٢٧٢٢الحديث 

 .المصدر السابق )٢(
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 .)١()امرأة فرعون
  عـلي بـن عـثمان.إسناده صـحيح>: قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط

، وذكره ابـن )الجرح والتعديل(  فيما نقله عنه ابنه فيقه أبو حاتمّاللاحقي وث
 والطـبراني  ورواه أحمـد. وباقي رجاله رجـال الـصحيح)الثقات( في حبان

، صـحيح الإسـناد: ذا الإسـناد، وقـال الحـاكممن طريق داود بهـوالحاكم 
 .)٢(<ووافقه الذهبي

 

العنوان الثاني الذي يمكن ملاحظته في النصوص النبوية وهـي تتحـدث 
، <حسبك مـن نـساء العـالمين>ة الزهراء هو ما ورد تحت عنوان يقدّصعن ال

 :من تلك الأخبار والروايات ما يليو
حـدثنا عبـد (:  قـال؛ لأحمـد بـن حنبـل)فضائل الصحابة(ما جاء في . ١

] وآلـه [صـلَّى االله عليـه   ، أن النبي أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس: الرزاق قال
حسبك من نساء العالمين مريم ابنـة عمـران، وخديجـة بنـت خويلـد، :  قالوسلَّم

 . )٣()ابنة محمد، وآسية امرأة فرعونوفاطمة 

                                 
 وضـبط قـهَّحق، الآثـار مشكل شرح، سلامة بن محمد بن أحمد جعفرو أب ،الطحاوي )١(

 ،١ط ، ـ بيروتالرسالة مؤسسة ،الأرنؤوط شعيب :عليه قَّوعل أحاديثه جَّوخر نصه
 .١٤٨: ، الحديث١٤١-١٤٠، ص ١ج م، ١٩٩٤ ـ هـ ١٤١٥ سنة

 .المصدر السابق )٢(
وصي : ّقه وخرج أحاديثهّحق، فضائل الصحابة، أبو عبد االله أحمد بن محمد، ابن حنبل )٣(

-١٩٦ص، ١ج م، ١٩٩٩ هــ ـ ١٤٢٠ ،٢ط، دار ابن الجـوزي، االله بن محمد عباس
 .١٣٢٥: الحديث ،١٩٧
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 .< [...]إسناده صحيح لغيره>: )وصي االله بن محمد عباس(ق الكتاب ّقال محق
ت (  لمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني)صحيح سنن الترمذي(وجاء في . ٢

 ، أخبرنا معمـر،ثنا عبد الرزاقّ حد، بن زنجويهثنا أبو بكرّحد():  هـ١٩٩٩
حسبك  : قالوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     أن النبي :رضي االله عنه    عن أنس،عن قتادة

من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية 
 .)١()امرأة فرعون

 .< هذا حديث صحيح]:الترمذي [قال أبو عيسىصحيح، >: قال الألباني
حدثنا محمد (: ، قال) هـ٣٠٧ت ( أبي يعلى الموصلي)مسند(ما ورد في . ٣

أن النبـي :  عن أنس، عن قتادة، أخبرنا معمر، حدثنا عبد الرزاق،بن مهدي
 وخديجة حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران:  قالوسلم] وآله[ صلى االله عليه  

 .)٢()فاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعونوبنت خويلد 
 .)٣(حسين سليم أسدَّوقد صحح هذا الحديث محقق الكتاب 

 :، قال) هـ٣٢١ت ( للطحاوي)شرح مشكل الآثار(ًما جاء أيضا في . ٤

                                 
مكتبة المعـارف للنـشر ، نن الترمذيصحيح وضعيف س، محمد ناصر الدين، الألباني )١(

، ٣ج،  م٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٢،  للطبعـة الجديـدةالثانيـةالطبعـة ، الرياض، والتوزيع
ليلاحظ أن التـصحيح هنـا باعتبـار نفـسه لا أنـه : أقول. ٣٨٧٨ الحديث، ٥٧٣ص

 . أعلاه<فضائل الصحابة>صحيح لغيره كما في طريق 
 ٢٧٢٢الحديث ، ٣٨٠ص، ٥جمصدر سابق، ، سندالم، أبو يعلى الموصلي )٢(
ذ بعـد  على تصحيحه بنحو صريح، لكن هذا مـا يفهـم مـن كلامـه؛ إّحقق المّلم ينص )٣(

 َّ الوارد في هذا الإسناد، صحح الحديث بطرق أخـرىمحمد بن مهديده في توثيق ّترد
ًوذكر شاهدا على الحديث ممـا ورد في الـصحيحين، ) ف عبد الرزاق في مصنّطريقهك(

 .ً في نظره وفقا لتلك الشواهد<لغيره>ًوعليه يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحا 
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 أبو الحسن، قال حـدثنا قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة>
، أن ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتـادة، عـن أنـسيحيى بن معين

 وخديجـة بنـت حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران:  قالعليه السلام النبي 
 .)١(<خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون

إســناده صــحيح عــلى شرط >: ق الكتــاب شــعيب الأرنــؤوطّقــال محقــ
مـن  وابن حبان وأحمد والحاكم ورواه الترمذي. فّوهو في المصنالشيخين، 

 .)٢(<هذا حديث صحيح: وقال الترمذي. سنادطرق عن عبد الرزاق، بهذا الإ
أخبرنا معمر، : حدثنا عبد الرزاق قال(:  أحمد، قال)مسند(ما جاء في . ٥

حسبك من نساء العـالمين :  قالوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     ّ، أن النبيعن قتادة، عن أنس
 .)٣()سية امرأة فرعونمريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد وآ

ة عـلى هـذا الحـديث ّ في تعليقة هامـقال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط
 :ا لمزيد الفائدةهمظننقل مع

، وفي )مصنف عبـد الـرزاق(وهو في  .إسناده صحيح على شرط الشيخين>
 ،، والترمـذي)فضائل الصحابة( في ًتفسيره، ومن طريقه أخرجه المصنف أيضا

شرح مـشكل (، وأبو يعلى، والطحاوي في )الآحاد والمثاني(وابن أبي عاصم في 
 والطـبراني في ،)الاسـتيعاب( كما في )مسنده(، وابن حبان، والسراج في )الآثار

، )ةّشرح الـسن(، والبغـوي في )الحلية(، والحاكم، وأبو نعيم في )المعجم الكبير(
 .)التفسير(وفي 

 عـن عبـد ، ومن طريقه الحـاكم) الصحابةفضائل(ف في ّوأخرجه المصن
                                 

 .١٤٧، ح ١٤٠، ص١ مصدر سابق، جالطحاوي، شرح مشكل الآثار، )١(
 .المصدر السابق )٢(
 .١٢٣٩١، الحديث ٣٨٣، ص١٩، مج، مصدر سابقسندالم،  ابن حنبل)٣(
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 .، عن أنسالرزاق، عن معمر، عن الزهري
، والطبري، وابن عـدي، والطـبراني )الآحاد( في وأخرجه ابن أبي عاصم

 ،)سـتيعابالا(وابن عبد الـبر في ، )تاريخ بغداد(، والخطيب في )الكبير(في 
.  من طريق أبي جعفر الرازي، عن ثابت، عن أنـس)أسد الغابة(وابن الأثير في 
 .)١(<[...].لكن حديثه حسن في المتابعات وهذا منها.  الحفظئوأبو جعفر سي

 

لى من الملاحظ أن التعبير النبـوي الـشريف اختلـف مـن المجموعـة الأو
) حسبك مـن نـساء العـالمين(عنه في المجموعة الثانية ) أفضل نساء أهل الجنة(

 ين المنقبتين والفضيلتين؟اتفهل لهذا الاختلاف في التعبير من فرق بين ه
الواقع أن مناشئ التفضيل بين بني البـشر تختلـف بحـسب النـشأة التـي 

لى مجموعة من إجال تخضع في هذا الم ّلا تنفكيعيشون فيها، فالنشأة الدنيوية 
ى لديها بـالقبول ظالاعتبارات العقلائية التي تتواضع عليها المجتمعات وتح

ق عليها الناس ّب هو مقدار ما يعللدّ هذه الاعتبارات في الغارََوالاهتمام، وم
من مصالح ومنافع اجتماعية، فقد يتفاضل الناس بالمال أو السلطة أو الجمال 

 ومن الواضح أن هذه المعايير هي معايير ...ها أو المناصب الاجتماعية وغير
 . هذه النشأة فقطمن قيمتها ّدنيوية تستمد

 قيمتهـا بمقـدار ّأما النشأة الأخروية فإن معاييرهـا في التفاضـل تـستمد
ْإن أكرمكم عند االله أتقاكم{: ارتباطها باالله تبارك وتعالى ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َّ وهذه الكرامـة   )٢(}ِ

ل جوهر الرؤية الدينية في قيمة المـرء ّشكي التي تمنه تعالى هالإلهية والقرب 
                                 

 .المصدر السابق )١(
 .١٣: الحجرات )٢(
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 وليس للبعد الاجتماعـي الـدنيوي تـأثير يـذكر، بـل ،وتفضيله على ما سواه
ص وطهارة الـروح والاعتقـاد الـسليم والعمـل لالقيمة جميعها للإيمان الخا

 .الصالح الذي يراد به وجه االله سبحانه
لى فكرة أن الفضل لهـذه النـساء إ يعود إن اختلاف التعبير في المجموعتين

  في المجموعـةّ فـالنص.قهن بمعايير الكرامة الإلهيةّة تعلّشدإلى الأربع إنما يعود 
 ّ كاشف عن معنى النص، الذي يرتبط بالآخرة)أفضل نساء أهل الجنـة(الأولى 

 المـرتبط بالـدنيا، بمعنـى أن )حـسبك مـن نـساء العـالمين(في المجموعة الثانية 
ّفضلية تلك فرع هذا الحصر في ارتقاء سلالأ  .م الكمالات في هذه الدنياُ

 الأفضلية في الآخـرة وكاشـف إلى الأول يشير ّن النصإ: وبعبارة أخرى
 الـنص الثـاني، هّفي الوقت ذاته عن أفضلية في هذه النشأة الدنيويـة عـبر عنـ

يـة إلا أن  الأفضلية فيه هـو هـذه النـشأة الدنيو<ّمحل>وهذا الأخير وإن كان 
 هذا التفاضل هو القرب والكرامة الإلهية وليس المعيـار الاجتماعـي <معيار>

ًذا وانطلاقـا  لهـاً ووفق؛الدنيوي الذي تواضع الناس على قبوله والخضوع له
 .هذه النساء الأربع أفضل نساء أهل الجنةارت منه ص

 

هذه النساء الأربع، فينبغي قبل الحديث عنها بيـان أما بالنسبة للمفاضلة بين 
 : هامتيننقطتين

 ه أن التسلسل والترتيب في ذكر أسماء النساء الأربع في هـذ:النقطة الأولى
؛ وذلـك )١(الأحاديث لا علاقة له بفضل كل واحـدة مـنهن عـلى الأخـرى

                                 
 )هــ١٠١٤ت (القـاري  الهروي  محمد سلطاننور الدين علي بنًخلافا لما ذهب إليه  )١(

بإضـافة (ف عـن التفـضيل بيـنهن ّ ثم عاد وتوقـ،رواية أنسالذي استظهر ذلك من 
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 نظرة يلاختلاف الترتيب وتفاوته من حديث إلى آخر، وهذا واضح لمن يلق
 .م ذكرهاّعلى الأحاديث التي تقد

 مـن واحـدة رتبـة في أن النساء الأربـع المـذكورات لـسن :النقطة الثانية
قرآنية  هذه القضية قضية عقديةوحيث الفضل، بل بينهن تفاوت وتفاضل، 

، وأعنـي ً موردا للخـلاف بـين علـماء المـسلمين"في نفسها" روائية، وقعت
ً خلافـا مـذهبيا مالقضية لـيس  الخلاف في هذهن أ<في نفسها>بكلمة   اًرتبطـً

، بل هي مما وقع بشأنها الخلاف بين عليهم الـسلام  مدرسة أهل البيتبمعارضة 
دون أن يكون لخلافهم علاقة بموقف مدرسة  أعلام مدرسة الصحابة نفس

 بـين الأربع هـن الأفـضلالنسوة بعد أن اتفقوا على أن هؤلاء أهل البيت، ف
 اختلفوا بينهم فيمن هي ،نأفضل منه من هي لا يوجدأنه  و)١(نساء العالمين

                                                                            
ات متعارضـة غـير ّ والظني،ّإذ ليس في المسألة دليل قطعي>: لاً ذلك بقولهّمعل) عائشة

: انظر كتابـه. ًضح لاحقا فساد هذا التعليلّ وسيت.<ة على اليقينياتّمفيدة للعقائد المبني
م، ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢، ١ح مشكاة المصابيح، دار الفكر ـ بيروت، طمرقاة المفاتيح شر

ابـن حجـر، :  الرافض للترتيـب في وانظر موقف الحافظ ابن حجر.٣٩٩٤، ص ٩ج
قـرأ أصـله ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  العسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي

ًتصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد االله : ً
َّ، قـام بإخراجـه وصـححه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: م كتبه وأبوابه وأحاديثـهّبن باز، رق

 .١٣٦ص ، ٧، ج١٣٧٩رفة ـ بيروت، ، دار المع الدين الخطيبّمحب: وأشرف على طبعه
 وغيرهـا بـالبوالغ مـن النـساء في تقييد إطلاق تلك الأخبارً جزافا افترضًخلافا لمن  )١(

، ٧ج: )فتح الباري( عن ابن التين ثم نعته بالضعيف، راجع نقله ابن حجر. عصرهن
 ووصـولها إلى وصـال حـصول كـمال عائـشة>قبـل  أو تقييدها بمرحلة ما .١٣٥ص

 مرقاة المفـاتيح شرح مـشكاة المـصابيح،: راجع له(  كما قاله الملا علي القاري<الحضرة
 ).٣٩٩٤، ص٩مصدر سابق، ج
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 .)١(الأفضل من بينهن
 عليها السلام ة الزهراءيقدّصة على أفضلية الّالنصوص الدال

 عليها الـسلام   ة الزهراءيقدصًنعتقده تبعا للنصوص النبوية هو أفضلية الما 
 ،ها، وهناك عدة أخبار في هـذا المجـال يمكـن الاسـتدلال بهـااعلى من عد

 :نكتفي بالإشارة إلى بعضها
، عليهـا الـسلام     في بـاب مناقـب فاطمـة)صحيح البخـاري(ما ورد في . ١

 نـساء سـيدة فاطمـة«: وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     النبي قال: حيث قال البخاري
 .)٢(»الجنة أهل

ها ومقتضى الإطلاق يقتضي كونها سيدة نساء الجنة بنحو لا يشارك: أقول
 .فيها أحد
ثنا عبـد االله ّحد( :)٣٧٨١، ح٣ج: سنن الترمذيصحيح (ما ورد في . ٢

 عـن ، أخبرنـا محمـد بـن يوسـف: قالا،بن عبد الرحمن وإسحق بن منصور
 ، عـن زر بـن حبـيش، عن المنهال بن عمرو، عن ميسرة بن حبيب،إسرائيل

] وآله[صلَّى االله عليه     تعني بالنبي -؟  متى عهدك:يّ سألتني أم: قال،عن حذيفة
 دعيني آتي : فقلت لها، فنالت مني. ما لي به عهد منذ كذا وكذا:فقلت -وسلَّم

 ، معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولـكّ فأصليوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    النبي 
 ّ حتـى صـلىّ فصلى،لمغربيت معه اّ فصل،وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فأتيت النبي 

                                 
، مـصدر سـابق، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري،  العسقلانيابن حجر: راجع )١(

 .١٠٩ص ، ٩ج
أبـو صـهيب : ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، اعتنى بـه البخاري)٢(

 . ٧١٧ م، ص ١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية للنشر ـ بيروت، الكرمي
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 ، نعـم: قلـت؟من هـذا حذيفـة : فسمع صوتي فقال،العشاء ثم انفتل فتبعته
إن هـذا ملـك لم ينـزل الأرض  :قالثم  ،كّ غفر االله لك ولأم؟ما حاجتك :قال
دة نساء أهل ِّ فاطمة سيَّني بأنِّم علي ويبشرِّه أن يسلَّ استأذن رب، قبل هذه الليلةّقط

 .)١(<دا شباب أهل الجنةّوالحسين سي الحسن ّالجنة وأن
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجـه لا نعرفـه > ]:أي الترمذي[ قال

 .)٢(<صحيح: وقال الألباني. إلا من حديث إسرائيل
حــدثنا حــسين بــن محمــد، حــدثنا (: ، قــال)مــسند أحمــد(مــا ورد في . ٣

، عن  عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيشإسرائيل، عن ميسرة بن حبيب،
: ؟ قـالوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    منذ متى عهدك بالنبي : يّسألتني أم: حذيفة قال
دعينـي، : فقلت لهـا: تني، قالّفنالت مني وسب: منذ كذا وكذا، قال: فقلت لها

 معـه المغـرب، ثـم لا أدعـه حتـى ليّ فأصوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فإني آتي النبي 
يت معـه ّ فـصلوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      فأتيـت النبـي : يستغفر لي ولك، قال

انفتـل فتبعتـه،  العـشاء، ثـم] إلى [وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     النبي ّالمغرب، فصلى
؟ مـن هـذا:  فسمع صـوتي فقـال،تبعتهأفعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب ف

، ثـم غفر االله لـك ولأمـك: ثته بالأمر، فقالّ؟ فحدما لك: ة، قالحذيف: فقلت
فهـو ملـك : بلى، قـال: قلت: ؟ قالأما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل: قال

ني ّم علي، ويبشرّه أن يسلّ قبل هذه الليلة، استأذن ربّمن الملائكة لم يهبط الأرض قط
  ســيدة نــساء أهــلدا شــباب أهــل الجنــة، وأن فاطمــة ّوالحــسين ســي أن الحــسن

                                 
، ٣ج، مـصدر سـابق، سنن الترمـذي وضعيف صحيح، محمد ناصر الدين، الألباني )١(

 .٣٧٨١ح، ٥٤١ص، 
 .٥٤٢-٥٤١ص : المصدر السابق )٢(
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 . )١() الجنة
ًلا كـما ورد ّ فتـارة ينقـل مطـو.هذا الحديث ينقل بـأكثر مـن لفـظ: أقول

ًأعلاه، وتارة ينقل مختصرا مقتصرا على ذكر الحسنين ، وتـارة )٢(عليهمـا الـسلام    ًِ
 .)٣(ًثالثة بدون الإشارة إليهم جميعا

 ،م عـليّفسلأتاني ملك (: )صحيح الجامع الصغير وزياداته(ما ورد في . ٤
دا شباب أهل الجنـة ّني أن الحسن و الحسين سيّ فبشر،نزل من السماء لم ينزل قبلها

 .)٤()و أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة
عن المنهال بـن عمـرو، : ميسرة بن حبيب(: )سير أعلام النبلاء(وفي . ٥

ك لم هـذا ملـ:  يقـولوسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه    سمع النبي  :عن زر، عن حذيفة
ني بأن فاطمة سـيدة نـساء ّم علي، ويبشرّه أن يسلّينزل قبل هذه الليلة، استأذن رب

 .)٥()الترمذي: هَّحسن .دا شباب أهل الجنةّأهل الجنة، وأن الحسن والحسين سي

                                 
 ٣٨، ج،  م٢٠٠١ ـ  هــ١٤٢١ ،١ طـ بـيروت، مؤسسة الرسالة، المسند، ابن حنبل )١(

وجمال عادل مرشد  وشعيب الأرنؤوط: َّ هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليهّحقق(
و قّقـوقد ذكـر مح: أقول. ٢٣٣٢٩، ح٣٥٤-٣٥٣، ص )عبد اللطيف وسعيد اللحام

 . فراجع،هذا الحديثمصادر الكتاب العديد من 
 .٢٣٣٣٣، ح٣٥٥، ص٣٨ج: المصدر السابق )٢(
 .٢٣٤٣٦، ح٤٢٩، ص٣٨ج: المصدر السابق )٣(
 بـيروت، ،المكتب الإسـلامي،  وزياداته صحيح الجامع الصغير، محمد ناصر الدين،الألباني )٤(

 .٢٢٥٧و ١٣٨٢ و٧٩: ، الأحاديث٦٩ و٧٧، ص١ م، ج١٩٨٨ /هـ ١٤٠٨، ٣ط
، سير أعلام النبلاء، أشرف ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)٥(

، ٣ مؤسـسة الرسـالة، ط،شـعيب الأرنـؤوط :على تحقيق الكتاب وتخـريج أحاديثـه
مــأمون و محمــد نعــيم العرقــسوسي: ق هــذا الجــزءّحقــ (٣م، ج١٩٨٥هـــ ـ ١٤٠٥

 .٢٥٢ ، ص)الصاغرجي



 ٢١٧ ...............................................يمية منهاسيدة نساء العالمين وانتقاص ابن ت

وهو >:  فقال على كلام الذهبيَّوقد علق محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط
 وأخرجـه أحمـد، والخطيـب، ،[...]، ] لـهأي من تحسين الترمـذي [كما قال

 حه ابـن حبـانَّووافقه الذهبي، وصـح، حه الحاكمَّوإسناده صحيح، وصح
 .<لكنه اختصره

هـ ١٢٧٠ت ( لوسيلحسيني الآوفي حديث لأبي الثناء شهاب الدين ا. ٦
) روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني(في كتابه ) م١٨٥٤ـ 

َّوإذ قالت الملائكـة يـا مـريم إن االلهَ {:  من سورة آل عمران٤٢عند ذيل الآية  ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ََ ِ َِ َ َ ْ َ
َاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ََ َ  :، قال}َ

 ّدلُواسـت ،الأعصار سائر في النساء جميع: قيل :العالمين نساء من رادوالم>
 نـساء المـراد: وقيـل، [...] وعائـشة وخديجـة فاطمـة على تهاّأفضلي على به

 هـذا وإلى، [...] عنـها  تعـالى  االله رضي فاطمة على تهاّأفضلي منه يلزم فلا ؛عالمها
 أهل ةّأئم عن المشهور وهو ،عنه تعالى االله رضي] الإمام الباقر[ جعفر أبو ذهب
 ماتّالمتقــد النــساء أفــضل البتــول فاطمــة أن :إليــه أميــل والــذي .البيــت
 بـل ،موسلَّ] وآله[ عليه تعالى االله ىصلَّ االله رسول بضعة نهاإ حيث من ؛راتّوالمتأخ
 أن لجـواز ؛الـسابقة بـارخالأ ذلـك على يعكر ولا ،ًأيضا أخر حيثيات ومن
 وبـه ،الحيثيـات من وبحيثية الجهات بعض من عليها غيرها أفضلية بها يراد
 مـن البـضعة إذ ؛ًأيـضا مـريم ةّبنبو القول على سائغ وهذا .الآثار بين يجمع
 يـد مـن اّالثريـ وأيـن .ءبشي لَتقاب أراها لا موجود ّكل دّوسي الوجود روح

 .)١(<؟المتناول
                                 

 روح المعـاني  البغدادي،االله الحسينيد شهاب الدين محمود بن عب، أبو الثناء لوسي الآ)١(
، ٣، دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت، جالقرآن العظيم والـسبع المثـانيفي تفسير 

 .١٥٥ص



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ٢١٨

 

 لامعليها الس ة فاطمة الزهراءيقدّصمعنى السيادة المنسوبة إلى ال
من المهم هنا أن يستوعب القارئ الكريم ملاحظة في غاية الأهميـة وهـي 

صـلى االله    التي نسبتها الأحاديث السابقة عـلى لـسان رسـول االله<السيادة>أن 
، )١( ليست ناشئة من منطلق عـاطفي أو شخـصيعليها السلام   للزهراءعليه وآله 

كـون أحكامـه منـشؤها ً أرفـع مكانـة مـن أن تصلى االله عليه وآلـه     ورسول االله
مَـا و{ القرآن الكريم عـلى أنـه ّالعاطفة والرغبة الشخصية؛ وهو الذي نص

َينطق عن الهوى  ََ ِ ُ ِ ْ َ إن هو إلا وحي يوحى*َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ، إنما هي ناشئة ومرتبطـة بـنفس )٢(}ِْ
الشخص ومدى قربه من االله ورسوخ علاقته به تعـالى وخلـوص نوايـاه في 

 وهذا هو المعيـار القـرآني في تقيـيم الإنـسان ،قائهاأعماله وطهارة سريرته ون
ٌكل نفس بما كسبت رهينة{:  قال تعالى؛وعمله َ ِْ َ ََ َ َُ ِ ٍ ْ َ َوأن لـيس {: ، وقال تعالى)٣(}ُّ َْ َ ْ َ

َللإنسان إلا ما سعى  َ َ ََّ ِ ِ ْ ِ ْ َ وأن سعيه سـوف يـرى *ِ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ََّ َ ثـم يجـزاه الجـزاء الأوفى*َ ْ َُ ْ َ َ ََ ْ ُ َّ ُ{)٤( ،
ُولكل درجات مما عملوا{: وقال تعالى ٍِّ ِ َِ َ َ ََّ ٌ َ ُ{)٥(. 

َّإنها سيادة تختلف عما تعارف عليـه النـاس في علاقـتهم اليوميـة في هـذه 
ً تبعا لما تـسالموا <ًسيدة> أو <ًسيدا>النشأة الدنيوية من تسمية بعضهم البعض 

                                 
 ة الزهـراءيقدصوهو ما يحاوله البعض حين يتناول تلك الأحاديث فيرجع أفضلية ال )١(

ّة صلبية نسبية تحت عنوان مموّ إلى بنوعليها السلام  راجع تفـسير ( <شرف الأصل>ه وهو َُ
 .)١٠٩، ص٧ج:  في فتح الباريرابن القيم كما نقله ابن حج

 .٤-٣: النجم )٢(
 .٣٨: المدثر )٣(
 .٤١-٣٩: النجم )٤(
 .١٩:الأحقاف )٥(
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ٍمال أو سلطة وأمثال ذلك، إ  مناجتماعيةات اعتبارعليه من  سـيادة ي نما هـٍ
 هـالّتمثع به الـشخص مـن اسـتعدادات روحيـة ّض عن مقدار ما يتمتّتتمخ

 . تعالى االلهمندرجات ومراتب القرب 
من هنا فإن درجات الشخص في الآخرة مرتبطة بدرجاته في هذه الـدنيا، 

 ِ نساءَسيدةالبتول والأولى كاشفة عن الثانية وفرع لها، وحينما تكون الزهراء 
نـساء لجميـع سـيدة  عليهـا الـسلام    ّالقطعيـة عـدهاَّ فإن من الملازمة أهل الجنة

اضـح َّمما صرحـت بـه الأخبـار بنحـو وهذا المعنى و ؛العالمين في هذه الدنيا
 سـيدة نـساء هـذه نهـاأ: صلّى االله عليه وآله    قوله:  منها،بعناوين مختلفةو ومباشر
 .)١(نحو ذلك و ...ا سيدة نساء المؤمنيننهأ: منهاو، الأمة

                                 
 الأحاديـث سلـسلة ،محمـد نـاصر الـدين، الألباني:  راجع تفصيل تخريج الحديث في)١(

م، ١٩٩٦ -هــ ١٤١٦، ١، مكتبة المعارف للتوزيع والنـشر ـ الريـاض، طالصحيحة
 .)٢٩٤٨(الحديث ، ١٠٨٥، ص ٦ج
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 السلامعليها  

  

 البتـول  مـن الزهـراءسيكون أسلوبنا في عرض موقف الشيخ ابن تيمية
 :نحو التاليالب معليها السلا
ّع عنوانــا لكــل موقــف مــن مواقفــه يمثــ نــضً:أولا ل خلاصــة رأيــه في ً
 .الموضوع
 نقتبس من كلماته جملة واضحة ومتكاملة المعنى تفي بإيضاح وجهة :ًثانيا
 .نظره

 وأغلـب -ح رأيه ّق بما يتناسب مع حجم هذه الدراسة بما يوضّ نعل:ًثالثا
عـن ويكـشف  - لوضوح معناها وصراحته؛الأحيان لا تحتاج كلماته لذلك

 .وما يحفل به من تناقضات وتلبيساتأبعاد موقفه 
لقد وصفنا في بداية هذه الدراسة طبيعة الخطـوات المنهجيـة التـي يـسير 

،  علـيهم الـسلام   فضائل أهل البيتمع  في تعاطيه عليها بحث الشيخ ابن تيمية
 موضـوع مكانـة وهو ينـاقشه أشهر أساليبحد  الإشارة هنا إلى أّإلا أننا نود
وفضائلهم ومـا ينـسب إلـيهم مـن أدوار في التـاريخ  عليهم السلام    أهل البيت

 .ى االله عليه وآلهصلَّ الإسلام ّالإسلامي أو ما حظوا به من منزلة لدى نبي
ينطلـق مـن  لـه أن ّ لابـد، بين طرفين نقاشوأ بحث ّمن الواضح أن أي

ل الأساس ّاهيم التي تشك هي عبارة عن الأسس والمف، بينهماقاعدة مشتركة
ة دالنقـاش، وإذا مـا انعـدمت تلـك القاعـهـذا البحـث وقام عليـه يُالذي 
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 .هئد جدال عقيم لا طائل من وراَّ مجروأصبحاستحال النقاش 
 فـما مـن .لا تنفصل النقاشات في الدائرة الإسلامية عـن هـذه الملاحظـة

 - بالنقـاشآ وقبـل أن يبـد-للآخر  طرف منهما ّن إلا ويوضح كليورامتح
 الأصـول ّ أو عـلى الأقـل،اهّالاتجـاه الـذي يتبنـالمدرسة التي ينتمي إليها أو 

ّ شخصيا، فإن وافقـه محـاوره عـلى تلـك المقـديؤمن بهاوالمواقف التي  مات ً
ّانتقلا معا إلى ما تستلزمه تلك المقد ع عنهـا مـن ّمات مـن نتـائج أو مـا يتفـرً

ظـه ّ تحفّح محـلّان عليـه أن يوضـأسئلة وإشكاليات، وإن لم يوافقه عليها كـ
 .وهكذا يتواصل البحث...  النقاش ّ قبل أن يستمر،منها

 فـإن مـن المفـترض أنـه ينطلـق مـن مدرسـة ،بالنسبة للشيخ ابن تيميـة
لـين ّة والجماعـة ويعتـبرهم الممثّوهو يصفهم بأهل الـسن(أصحاب الحديث 

اً في مناقـشاته ّأننـا لا نجـده وفيـ إلا )الشرعيين للإسلام دون مـن سـواهم
 ٍلـزم خـصمه بنتـائج أفكـار مـدارسُ مـا يحـاول أن يًلمنطلقاته تلك، وكثيرا

 لا يؤمن بها هـو بحـسب انتمائـه المعلـن، كـما أن خـصمه لا إسلامية أخرى
ّيسلم له بصح  .تهاُِّ
 ! هذه المفارقة أكثرلنوضح

 وأخـذ ،شـعريمعتـزلي وآخـر أم ّمـتكل جرى بـين اًلو افترضنا أن نقاش
الأشعري ينقض آراء المعتزلي بأقوال ومعتقدات شخص ثالـث هـو شـيعي 

إنـك أيهـا الأشـعري :  المعتـزلي أن يعـترض ويقـولّ لكان من حـق،إمامي
أخرجت النقاش إلى حيث لا ينبغي؛ إذ لو كان نقاشي مع الـشيعي الإمـامي 

 التـي س كلام آخر، ولكانت بدايتي في النقـاش مختلفـة والأسـ معهلكان لي
 لك محـاججتي ّ، وعليه لا يحقها في مناقشتكّ منها غير تلك التي أقمتقِْنطلأ

 .ًتها سلفاّر النزاع في صحّولم نحر) الأصول(=  ن بهاؤمٍبفروع أصول لا أ
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هي  -بحسب مثالنا - التي وقع فيها الأشعري )المفارقة /الملاحظة(هذه 
علـيهم   وهو ينـاقش مدرسـة أهـل البيـت ًتحديدا ما يقع فيه الشيخ ابن تيمية

القارئ يستطيع أن يلاحظ أن ابن تيميـة  كيف يفعل ابن تيمية ذلك؟ .السلام
ع عنهـا مـن ّل ما يتفـرّ يتحم، ومن ثمبدل أن يلتزم بالمناقشات التي يذكرها

ل مـن نتائجهـا مـن ّ ويتنص، نراه يستفيد من تلك المناقشات من جهة،نتائج
إذا (: ً أن الرجل يضع آراءه على لسان آخرين فيقول مـثلانجد .جهة أخرى

هـذا معـارض بمـن ( أو )لو عـارض هـذا معـارض( أو )عارض معارض
فيـستفيد .  وأمثال ذلـك ...)قول يللناصبي أن( أو )لو قال قائل( أو )يقول

 وفي نفس الوقت يحـاول أن  ومحاججتهمن أقوال هؤلاء في معارضة خصمه
 .ى آراءهمّتبني لقارئه أنه لا يحيو

قد يبدو للبعض أن هذا الأسلوب هو نفسه الأسـلوب الـذي تزخـر بـه 
َّف اعتراضا مقدّيفترض المؤل فات المسلمين حينّمصن ًرا فيتناوله ثـم يجيـب ً

وبالتـالي .  ..)لأننا نقول.. لا يقال إن (أو  )قلنا..  إن قيل كذا(: عليه فيقول
ّفهذا ليس أسلوبا جديدا يختص ً  . به وحدهة ابن تيميً

 عليـه ّ لا يفترض الاعتراض لـيردذلك؛ إذ ابن تيميةكولكن الأمر ليس 
ر ّ إنـه يمـر.ك به في نقض ما يقوله خصمهّمستوإنما هو يطرح الاعتراض لي

 آراءه الخاصة في هذا المجال ولا يريد للقـارئ أن يلزمـه بنتـائج هـذه الآراء
، وهذه )قائل ما( أو )معترض ما(من أقوال وإنما ليست من أقواله أنها بحجة 

ّحجة يتذرع بها لأنه على علم أن عموم المسلمين لا يؤمنون بما يقوله، ويرونـه  ّ
ّكلاما باطلا لا يجرؤ عـلى التفـوه بـه إلا مـن هـو مـدخول في دينـه، مـتهم في  ّ ً ً

رئ ذلـك بنفـسه ـ لا َّعقيدته، لاسيما وأن الشيخ ابن تيمية ـ وسـيلاحظ القـا
آراء ومعتقـدات  مـنيعارض خصمه في أمثال هذه الموارد إلا بما هو معروف 
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 بـل إن .أو ما هو من نمط كلامهـم عليهم السلام    النواصب ومبغضي أهل البيت
 مـن هـذه الآراء والأقـوال وهو يستفيدى أن ابن تيمية لا يكتفي يرسالقارئ 

ح ّ يوضـّ تفاصيلها ولا ينفكّبكلبها ج  في الاحتجاّد المعارضة بل يستمرّجرلم
ًتلك التفاصيل ويزيدها بيانا وتماسكا منطقيـا  ً  مـن القـرآن الكـريم َوشـواهدً

 .ي والاعتقادّد المحاججة والمعارضة إلى التبنَّى الأمر مجرّليتعد
 في مناقشاته، فهل انتهى بنـا الأمـر  من أسلوب ابن تيميةههذا ما نستنبط

 نقابل افتراضات ابن تيمية بافتراض واستنباط آخر؟ نصوص ابن تيميـة أن
القادمة ستوضح للقاري اللبيب أن الأمر أعمق من ذلـك وأن افتراضـنا لا 
يخلو من الشواهد التي تدعمه وتجعل منه حقيقة، ولكن يطيـب لي أن أضـع 
ّبين يدي القاري نصا يحسم الخلاف بشأن صحة هذه الملاحظة، وهـو نـص ّ ًّ 

ح ابن تيمية فيه بشكل لا لبس فيه أن ّفي منتهى الأهمية والخطورة حيث يصر
ّأحد أهم أصول منهجه في الرد على  هـو ) أي شيعة أهل البيـت (<الرافضة>ّ

 بقـدح مثلـه عليه السلام مقابلة قدح الشيعة بالخلفاء الثلاثة السابقين على علي 
 !! منه<أعظم>، بل وقدح بما هو عليه السلامفيه 
) ل ديـن المـسيحّالجواب الصحيح لمن بد( المشار إليه في كتابه ُّد النصرَو

ى االله صـلَّ نبينا محمـد شيء من كلام  النصارى ب امتناع احتجاجهبيانفي معرض 
عـلى مـا يخـالف ديـن المـسلمين مـن  عليهم السلام أو غيره من الأنبياء آلهعليه و 
 التـي يجـب ةوضـوعيوبعد تفاصيل طويلة يـذكر فيهـا الـشروط الم. دينهم

الخضوع لها في مثل هذه الاحتجاجات والتي بفضلها يكون الاحتجاج مـن 
ً صحيحا ومقبولا، يقول ابن تيميةكلام الأنبياء  مـن إن الأسلوب في جواب ً

 لمـا دينـه من شيء مخالفة على عقلية ةّبحج اليهود من أو النصارى من ّاحتج
 :هو عبارة عن ثلاث خطوات هي آلهى االله عليه وصلَّثبت عن نبي الإسلام 
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 .منه بأعظم أو بذلك جاءوا فإنهم الأنبياء، من غيره يلزم ذلك أن ّيبين أن. ١
 .الأنبياء به جاءت ما بها يعارض أن تصلح لا الحجة تلك أن ّيبين أن. ٢
 .العقلية الحجة تلك فساد ّيبين أن. ٣

 بخصوص هذه الخطـوات المنهجيـة الـثلاث، لا خلاف لنا مع ابن تيمية
الداخليـة منهـا التـي يكـون : ولطالما اعتمدها علماء المـسلمين في نقاشـاتهم

، عـلى أن طرفاها مسلمين، أو الخارجية التي يكون طرفها الثاني غـير مـسلم
 بـه ألزمـوهم بـما ألزمـوا: (هي) الإلزام(= الصيغة الشهيرة للقاعدة الأولى 

أن : ؛ والفرق بين الصيغتين هو)ألزموهم بما يلازم أقوالهم(وليس ) أنفسهم
ّمناقشة الخصم في الـصيغة الأولى تنـصب بنحـو مبـاشر عـلى مـا يلتـزم بـه 
ُّالخصم، ويكون كل الحديث عـن كـشف التنـاقض الـداخلي في كلامـه، في 

تـزم بـه، ّحين إن مناقشة الخصم في الصيغة الثانية تنصب عـلى لـوازم مـا يل
ّويكون الحديث فيها مركزا بنحو خاص على ما يلزم مـن أقوالـه في المـوارد  ً َّ
الأخرى المشابهة لموضوع المناقشة، والكشف عما يستتبعه قـول الخـصم مـن 
تناقضات فيها، وهذا الخروج بالمناقشة مـن المركـز إلى الأطـراف قـد يخلـق 

ًنا فعلا هـو مـا يفهمـه ّا يهمم. َّإلزامات باطلة لا سيما في الموضوعات الدينية
 في <ًداخليــا>َّابـن تيميـة مـن الخطـوة الأولى، لا سـيما فـيما يتعلـق بتطبيقهـا 

 .نقاشات المسلمين فيما بينهم
 : في ذلكيقول ابن تيمية

لا كان ذلك  إوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فلا يقدح أحد بحجة عقلية في محمد >
أنـه  : على الرافـضةّنا في الردّبيولى في غيره من الأنبياء، كما َلأقد جاء بطريق ا

 وعثمان، إلا أمكـن أن يقـدح  وعمرأبي بكر: لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة
 مـن القـوادح في ًبمثل ذلك وبأعظم منه في علي، فيمتنع أن يكون علي سليما



 ٢٢٥ ...............................................يمية منهاسيدة نساء العالمين وانتقاص ابن ت

 .)١(<منه مما يقدح في إمامتهمإمامته إلا والثلاثة أسلم 
ًإذن، فابن تيمية حين يرد على خصمه الـشيعي، كـما فعـل مـثلا في كتابـه  ّ

ّ الـذي رد بـه عـلى )القدريـةومنهاج السنة النبوية في نقض كـلام الـشيعة (
َّالعلامة أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف ابن المطهر الأسدي الحـلي 

 ّالكتاب الذي تمحـور الـرد (معرفة الإمامةمنهاج الكرامة في صاحب كتاب 
ّ، فإن أسلوبه ومنهجه قائم ـ بنص عبارته هنا ـ عـلى مقابلـة نقـد ابـن )عليه

 ذاتـه، بـل ونقـده بـما هـو أعظـم، عليه السلامَّالمطهر للخلفاء بنقد الإمام علي 
 وكـما سـنرى -، بل إنـه عليهم السلام وكذا غيره من سادات وأئمة أهل البيت 

 حتـى ،ّابل الفضائل بالنكران، والمناقب بالجحود، والمـديح بالـذم يق-ذلك
ّولو كانـت كـل تلـك الفـضائل والمناقـب والمـدائح ممـا لا يختلـف حولهـا 

ً ذلك كله توغلا في التجريح والطعـن المسلمون بشأن أهل البيت، وهو يزيد ّ ّ
 بأنـه بفعلـه هـذا ً متجاهلا<ّهاأنذا أرد الصاع صاعين>: والقدح وكأنه يقول

وهـو مـأزق ... المـسلمّيخرق إجماع المسلمين ويشكك في أبده قضايا العقل 
 ! نفسهمهلك أوقع فيه ابن تيمية

 من طلاب الدنيا عليها السلامفاطمة : الموقف الأول
 مـن ًت مـالا أن المرأة إذا طلبـ: عاقلّ من المعلوم لكلّثم>: قال ابن تيمية

                                 
 بـن حـسن بـن علي: تحقيق، ل دين المسيحّالجواب الصحيح لمن بد الحراني، ابن تيمية )١(

 ـ العاصـمة دار الحمـدان، محمـد بـن حمدانالعسكر و إبراهيم بن العزيز عبدو ناصر
منهـاج الـسنة : ًأيـضا وراجع .١٢٨ص، ٥ج، م١٩٩٩ـ  ـه١٤١٩، ٢ط، السعودية
أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع : أن يقال: الوجه الرابع(، ٥٥، ص٢ج: النبوية

 ).النصارى
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ه عنده، وهـو لم يأخـذه ولم يعطـه ّلكونها لا تستحق] اهّإي[ أمر فلم يعطها ّولي
إن الطالـب : أهله ولا أصدقائه بل أعطاه لجميع المسلمين، وقيـل لأحد من

، وقـال ً كان غاية ذلك أنه غضب لكونـه لم يعطـه مـالا،غضب على الحاكم
 مـدح للطالـب في هـذا الغـضب؟ لـو كـان ّإنه لغيرك لا لك، فأي: الحاكم
وكيف والتهمة عن الحـاكم الـذي لا .  لم يكن غضبه إلا للدنياً محضاًمظلوما

يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالب الذي يأخـذ لنفـسه، فكيـف تحـال 
 ، ولا تحال على من يطلب لنفـسه المـال؟ًالتهمة على من لا يطلب لنفسه مالا

ه ّ لي أن آخذ المـال مـن مـستحقّ أمنع الله لأني لا يحلإنما: وذلك الحاكم يقول
ي القليـل مـن ّإنـما أغـضب لحظـ: ه، والطالب يقولّفأدفعه إلى غير مستحق

 .)١(<المال
 وفاطمة من الجـزع والحـزن عـلى ّ فهؤلاء ينقلون عن عليًوأيضا>: وقال

فوت مال فدك وغيرها من الميراث ما يقتضي أن صاحبه إنما يحزن على فوت 
ْلكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتـاكم{:  وقد قال تعالى،لدنياا َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ ِ ُ َ َ ْْ َ َُ ََ َ ْ ِ{)٢( 

فقد دعا الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم من الـدنيا، ومعلـوم أن الحـزن 
ر أنـه حـزن عـلى ِّوإن قد. نهى عنه من الحزن على الدينُعلى الدنيا أولى بأن ي

 مـن حزنـه ،ر بـهَعذُقتل أولى أن يُ أن يًلإنسان على نفسه خوفاالدنيا، فحزن ا
 .)٣(<على مال لم يحصل له

                                 
اني الحنـبلي، منهـاج الـسنة َّ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرابن تيمية )١(

، جامعة الإمام محمـد د رشاد سالممحم: القدرية، تحقيقوالنبوية في نقض كلام الشيعة 
 .٢٤٥-٢٤٤، ص ٤ م، ج١٩٨٦ ـ هـ ١٤٠٦، ١بن سعود الإسلامية ـ السعودية، ط

 .٢٣: الحديد )٢(
وهو يقول هذا في سـياق مقارنـة . ٢٦١-٢٦٠، ص٨ج:  سابقمصدرمنهاج السنة،  )٣(
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ّبناء على النص ً طالبـة لأمـر عليهـا الـسلام   سيدة نساء العالمين تكون ، أعلاهً
 منعهـا مـن نّإًه، آسية على ما فاتها من أمر الـدنيا، في حـين ّدنيوي لا تستحق

 . الأول كان لأجل االلهةقبل الخليف
وابن تيمية يخرج هنا عن نمط استدلاله في أمثال هذه المواقف؛ إذ إن أقل 

سق مـع ّ أن يقول في مثل موقف الزهراء هنا ممـا يتـما يقال إن على ابن تيمية
) ِّإن الزهراء كانت على خطأ إلا أنها مجتهدة متأولة مـأجورة: (معتقداته، هو

ه مـن الخـارجين أمثالـ بن أبي سـفيان و معاويةعنفبمثل هذا الكلام اعتذر 
 فما عـساه حـال دون أن عليه السلام على الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ع ابـن تيميـة ّلماذا يتور! ؟ة بمثل ما عامل به معاويسيدة نساء العالمينيعامل 
ًعن الخوض في نزاعات الصحابة وخلافاتهم معتـبرا أن الموقـف الـصحيح 

د َّدتر في حين نراه هنـا لا يـ،هو الامتناع عن الحديث فيما شجر بين الصحابة
 ّ وأن،ّ لغـير مـا تـستحقًطالبـة عليها الـسلام  الزهراء سيدة نساء العالمين  ّفي عد

 !ها القليل من الدنيا؟ّحزنها لأجل حظ
 ل المنافقيناعأفشبه يُفاطمة فعل : الموقف الثاني
ْومنهم من {:  المنافقين الذين قال فيهمّأو ليس االله قد ذم>:  قال ابن تيمية ََ ْ ُ ْ ِ

َيلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون  ْ ُْ َ َُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ ََّ ِْ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ ِ َ* 
ُولو أنهم رضوا ما آتاهم االلهُ ورسوله وقالوا حسبنا االلهُ سيؤتينا االلهُ من فضله ورسـوله َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َّ ْ َُ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ُ َ 

                                                                            
 بحـزن الخليفـة صـلى االله عليـه وآلـه    على رحيل أبيهـا عليها السلام ة الزهراءيقدّصحزن ال

ْإذ {:  في كتابـه الكـريمصلى االله عليـه وآلـه     الأول كما حكى االله تعالى عنه على لسان نبيه  ِ
َيقول لصاحبه لا تحزن إن االلهَ معنا ََ ََ ََّ ِْ ْ َ َ ِ ِ ِِ ُ  ).٤٠: التوبة( }ُ
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َإنا إلى االلهِ راغبـون ُ ِ َ َ ِ  ،واَعطـيُ وغـضبوا إن لم ،عطـوااُ رضـوا إن ًفذكر االله قومـا )١(}َِّ
 .)٢(<فيها؟ً  ألا يكون قادحا، من هؤلاءح فاطمة بما فيه شبهَن مدَهم بذلك، فمّفذم

 عنـد عليهـا الـسلام  الزهـراء  ّالـصديقةمن الواضح أن القول بمشابهة فعل 
مطالبتها بفدك وغضبها لمنعها من ذلك بما كان يفعله المنـافقون مـن الرضـا 

 لا ،حال عطاء رسول االله لهم من الصدقات وسـخطهم حـال مـنعهم منهـا
ُينطـق َومـا {ه الموصوف بأنـه ّ يستمع إلى نبي مسلمّيجرؤ على التفوه به إنسان ِ ْ َ

َعن الهوى ََ َ إن هو إلا وحي يوحى *ِ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ سـيدة نـساء >ها بأنهـا ّ وهو يقول بحق)٣(}ِْ
 .<أهل الجنة

من مدح فاطمة بما فيـه >:  حين يقولك البعض بعبارة ابن تيميةّقد يتمس
أنـه يريـد أن ينفـي عـن :  فـيفهم منهـا<ً يكون قادحا فيهاشبه من هؤلاء ألا

غضبها على الخليفة الأول، وأن عبارته دافعها حرص ابـن الزهراء  ةيقدالص
ًما قد يكون قدحا فيهـا؛ فيـستنتج أن  عليها السلام  يهاتيمية على أن لا ينسب إل

ً مهتماعليها السلاماً للزهراء ّابن تيمية في عبارته هذه كان محب  . بتنزيه جانبهاّ
 : أن واقع الأمر ليس كذلكَّإلا
 وغـيره مـن م بـما ورد في صـحيح البخـاريلـِ عـلى ع إذ إن ابن تيميـة•

مـن ( عـلى الخليفـة الأول )٤(<وجـدت> قولها إن الزهراء المصادر عن عائشة

                                 
 .٥٩-٥٨: وبةالت )١(
 .٢٤٦-٢٤٥، ٤ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )٢(
  .٤-٣: النجم )٣(
فأبى أبـو ... >: قالت. ٤٢٤٠، ح ٨٠٣، مصدر سابق، ص صحيح البخاري: راجع )٤(

 في ذلـك،  فاطمة على أبي بكـرتْدَجََ، فوًشيئا] من فدك[ أن يدفع إلى فاطمة منها بكر
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ُوجد الشخص على فلان؛ أي َ ُخشغضب و: ََ ُن صدرهَ  ). عليه وكرههْ
 ـالزهـراء سيدة نساء العـالمين د من يذكر مواقف ْ قصّ ثم إن•   الـسلام  اعليه

ّ وهجرهـا إي،في قضية مطالبتها بفـدك وغـضبها عـلى الخليفـة الأول(  ،اهـاْ
 وأن لا يحــضر الــصلاة عليهــا وغــير ذلــك مــن ،ًتها أن تــدفن لــيلاّووصــي
يتها بما ّ وإثبات أحقعليها السلام  ا هو الطعن على الخليفة والانتصار له)أحداث

وبعبـارة .  ولا علاقة للأمر بمسألة المدح، وفيما فعلته من مواقف،طالبت به
غـضبك : (والقول) اً لكّغضبك كان حق(ًن هناك فرقا بين القول إ: أخرى

ن ما نحـن فيـه إ في حين <ًمدحا> ّفالقول الأخير هو ما يعد) ًكان حسنا منك
  . الأولمن شاكلة القولهو 

 قـام في الواقـع بـأمرين لا يوافقـه ، في كلمته أعـلاهمن هنا فإن ابن تيمية
 :عليهما خصمه
َّ أنه فسر كـلام العلامـة ابـن المطهـر الحـلي:الأمر الأول َّ ً بكونـه مـدحا )١(َّ

 .يتها فيما فعلتهّ وهو لم يكن كذلك وإنما هو تقرير لأحقعليها السلام للزهراء
 .بـما يـشبه أفعـال المنـافقين عليها الـسلام  َّ أنه فسر فعل الزهراء :مر الثانيالأ

                                                                            
فغضبت فاطمة >: ه، في٣٠٩٣، ح٥٩١ص : ، وكذا<يتّمه حتى توفّفهجرته فلم تكل

: ًوانظـر أيـضا. <يـتّبنت رسول االله فهجرت أبا بكر، فلم تـزل مهاجرتـه حتـى توف
أبـو صـهيب : اعتنـى بـه، ، صـحيح مـسلم بن الحجاج النيسابوري، مسلمالقشيري
الجهاد والسير، ، كتاب ٧٢٩صم، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية، الكرمي

 .١٧٥٩، حث ما تركنا فهو صدقةّلا نور :قول النبيباب 
َّابن المطهر، أبو منصور جمال الدين الحسن بن :  راجع كلامه والسياق الذي جاء فيه في)١(

عبد الرحيم مبـارك، : ، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، تحقيقّيوسف الأسدي الحلي
 .٧٢-٧١ ش، ص ١٣٧٩، ١إيران، ط /ات تاسوعاء ـ مشهدمنشور
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 ،ّن يطلبون ما ليس لهـم فيـه حـقووهذا مما لا يوافقه عليه خصمه؛ إذ المنافق
هم عموم المطالبة حتى ولو كان ّ وليس سبب ذم، االله تعالى لهمّوهو سبب ذم
: نهم عـلى الباطـل فقالـتمت الآية الكريمة سبب كوّ ولذا قد؛اًّالطلب حق

ِومنهم من يلمزك في الصدقات{ ِ َِ َ ُ َّْ ْ َِ َ ْ َ َ ْ  أي يعيبك ويطعن عليك، ثم قابلت ذلك }ُ
  صـلى االله عليـه وآلـه    طعن عليهالوبدعوتهم للتسليم الله ورسوله وترك التلميز 

ُولو أنهم رضوا ما آتاهم االلهُ ورسوله{: فقالت َ ُ َّ ْ َُ َُ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َ{. 
ّ وحده حصرا من يستحقإذن فابن تيمية هو  <ًقادحـا> أن يوصف بكونـه ً

 وليس من يعتقد أنها لا تغضب إلا الله تعالى عليها السلام نساء العالمين في سيدة 
 فمـن أغـضبها ،يّفاطمة بـضعة منـ>  صلى االله عليه وآله       ويؤمن بقول رسول االله

 .)١(ً وأن إغضاب رسول االله لا يكون إلا إغضابا الله سبحانه<أغضبني

                                 
صـلى  ة لحديث رسـول االله  برواية أهل السنّّمة الحليَّ على قول العلاق ابن تيميةَّ وقد عل)١(

ما رووا ، كذب منه>: بأنه) يا فاطمة إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك( االله عليه وآله  
، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحـديث المعروفـة، وسلَّم] وآله[ عليه صلَّى االله  هذا عن النبي

 .<لا صحيح ولا حسن: وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  ولا له إسناد معروف عن النبي
نه ّحه أو حسّفقد ذكرته جملة من كتب الحديث وصحباطل؛  كره ابن تيميةذوما : أقول

 :سماء جملة منهمبعض الأعلام، وإليك أ
)  هـ٨٠٧ت  (الهيثمي الشافعي علي بن أبي بكرالحسن نور الدين و رواه الحافظ أب فقد .١

، بـيروت ـ دار الفكرعبد االله محمد الدرويش، :  تحقيق،في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 . وإسناده حسنرواه الطبراني: وقال. ١٥٢٠٤ ح، ٣٢٨ ص ،٩جم، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 حمدي بـن عبـد: تحقيق  ، في المعجم الكبيرلطبرانيا بن أحمد أبو القاسم سليمانوذكره  .٢
، ٢٢ج: وكـذا. ١٨٢، ح١٠٨، ص١ ـ القـاهرة، ج، مكتبة ابـن تيميـةالمجيد السلفي

 الحـديث الأول بأنـه وجـد في هـامش على الكتاب قّمحقق ّ وعل،١٠٠١، ح٤٠١ص
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 وروي مـن هذا حـديث صـحيح الإسـناد>: النسخة الأصلية للكتاب العبارة التالية

 وهذا الحديث أحـسن ،ً وروي مرسلا، رواه الحارث عن عليعليه السلام طرق عن علي 
 .< إسناد قرأتهّشيء رأيته وأصح

 ،تهذيب الكمال في أسماء الرجـال في)  هـ٧٤٢ت (الحافظ جمال الدين المزي كما ذكره  .٣
، م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ٤، طبيروت ـ مؤسسة الرسالة عواد معروف، بشار. د: قيقتح
ّ علما أن الأخير صرح في مقد،قّف ولا المحقِّ لا المؤلولم يضعفه، ٢٥٠ص ، ٣٥ج َّ متـه ً
 ينّضـافات العلـماء المعنيـإيـراد إولى عـلى ز بالدرجـة الأّتتركـه عنايتل الكتاب أن ّأو

 .التوثيق والتجريحفي مجال بتهذيب الكمال 
:  تحقيـق ،بـيروتـ دار الكتب العلمية (ه  في مستدرك النيسابوريحه الحاكمَّصحكما  .٤

). ٤٧٣٠، ح١٦٧، ص٣م، ج١٩٩٠هــ ـ ١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القـادر عطـا
 ّ ولكن تبين.< بهّمنكر الحديث لم يحتج>: زيد بن علي وقال للحسين بن فه الذهبيّوضع

ّفقا عليه بل هو محلّلنا من خلال المراجعة أن تضعيفه ليس مت قـال ابـن أبي  ؛ خـلافً
َما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها: قلت لأبي>) هـ٣٢٧ت (حاتم الرازي  َ َ َعرف ُ ت:يعني. َّ ْ

، ٣، ج١٩٥٢، ١، طبـيروت ـ ث العـربيدار إحيـاء الـتراالجرح والتعديل، ( <َنكْرتُو
بعد أن نقـل )  هـ٣٦٥ت ( قال الحافظ ابن عدي الجرجاني، و)٢٣٧، الترجمة ٥٣ص

 <وأرجو أنه لا بأس به إلا أني وجـدت في بعـض حديثـه النكـرة> :عدة أحاديث عنه
دار ، وعلي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود: قيق، تحالكامل في ضعفاء الرجال(

 الكاشف في :الذهبي فيوهو ما نقله عنه ) ٢١٨ ، ٣، جم١٩٩٧، ١، طلميةالكتب الع
 مؤسسة علوم القرآنودار القبلة للثقافة الإسلامية  (معرفة من له رواية في الكتب الستة

،  م١٩٩٢ - هــ ١٤١٣، ١ط، أحمد محمد نمر الخطيـبو محمد عوامة: ، تحقيقجدة ـ
ق كتـاب ّ، وقد أشـار محقـًه مماشاة لما قاله أبو حاتمّوعد )١٠٨٨، رقم ٣٣٣، ص١ج
عنـد  <المماشـاة> في دراسته لألفاظ الذهبي في الجرح والتعديل إلى أن لفظ )الكاشف(

 وذكر مـن <التوثيق الخفيف> في الغالب على ّث عن ابن عدي تدلّالذهبي حين يتحد
موسـوعة أقـوال  (الـدارقطنيقـه ّكـما وث. لحـسين بـن زيـدموارد ذلك مـا قالـه في ا
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 اً فيهاقدحهجران فاطمة وعدم كلامها مع الخليفة الأول كان : وقف الثالثالم
ومن طلب أن يحكم له بغير حكم االله ورسوله فغضب وحلف أن >:  قال
 ّذمُ ولا مما ي،مد عليهُ، ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا مما يحم الحاكمّلا يكل

 .)١(<ًقرب منه إلى أن يكون مدحا أًبه الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحا
مـن  عليهـا الـسلام  نـساء العـالمين دة ّ تكـون سـي،ورد أعـلاهمـا بنـاء عـلى 

دها عـلى أبي ْ لحـديث وجـ ويكون إيراد البخاري،اتحالصحابيات المجرو
ً، علما أن ابن تيمية نفـسه معليها السلا   للقدح فيها-ً طبقا لفهم ابن تيمية- بكر

ّ إن من سب صحابة رسـول )الصارم المسلول على شاتم الرسول(يقول في كتابه 
اً ّ كـان مـستحقولا في ديـنهم لا يقـدح في عـدالتهماً ّسـب صلى االله عليه وآله      االله

ولا في   لا يقـدح في عـدالتهماًّهم سـبَّ من سـبوأما>: قال! للتأديب والتعزير
ة العلـم أو عـدم الزهـد ّف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قل وص: مثل،دينهم

وأمـا مـن لعـن  .[...] التأديـب والتعزيـر ّونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعـم  .[...] الخلاف فيهم ّ فهذا محل،ًح مطلقاّوقب

                                                                            
، ١ـ بيروت، ط ن، عالم الكتبيمحمد مهدي المسلمي وآخر: الدارقطني، جمع وترتيب

صدوق ربما : ، وقال عنه ابن حجر)١٠٠٦ ، رقم٢١٣، ص١م، ج٢٠٠١ـ  ـه١٤٢٢
، دار الكتـب صطفى عبـد القـادر عطـا مـ:دراسـة وتحقيـقب، تقريب التهذي(أخطأ 

 ).١٣٢٦، رقم ٢١٥، ص ١م، ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢العلمية ـ بيروت، ط
 ،قـهّ وهنـاك مـن وث،وبما تقدم أعلاه نعرف أن تضعيف الحسين بن زيد مختلف عليـه

 . النيسابوريوعليه تكون الرواية عنه صحيحة كما قال الحاكم
 من عدم رواية هذا الحديث في الكتب المعروفـة وأنـه  أن ما قاله ابن تيميةّا يتبينوبهذ

 .غير صحيحباطل و ،يخلو من الإسناد الصحيح والحسن
 .٢٤٣ص، ٤ج: ، مصدر سابق منهاج السنة)١(
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 لا يبلغـون ًيلا قلـً إلا نفـراوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه    دوا بعد رسول االله ّأنهم ارت
 .)١(< في كفرهً فهذا لا ريب أيضا،تهمّ أو أنهم فسقوا عامًبضعة عشر نفسا
 على عبارته أعلاه، وكـذا مـا نقلنـاه عـن ه ابن تيميةّ ما يستحقّإذن؛ فأقل

ًواسـتنادا ،  طالبة للدنياسيدة نساء العالمينمذهبه في الموقف الأول من كون 
، وإلا فقد كان بوسعه أن يلتزم الصمت <التأديب والتعزير>: إلى معاييره هو

 كما هو يفعل ذلك ،طرف على طرف آخر حيجتروالمسألة وض في وعدم الخ
 .وأعدائهم عليهم السلام ق الأمر مع خصوم أهل البيتّحين يتعل

 ّ فعل تستحق عليه الذم،ًإيصاء فاطمة بدفنها ليلا وعدم الصلاة عليها: الموقف الرابع
حد أ عليها ّ ولا يصليًن تدفن ليلاأيصائها إمن  )٢(وكذلك ما ذكره>: قال
 ّ، فـإن ولى منه بالسعي المشكورأ لكان بالذنب المغفور )٣(ّ هذا لو صح،منهم

 أفـضل الخلـق أن ّصلاة المسلم على غيره زيادة خـير تـصل إليـه، ولا يـضر
 عليـه ِّ يـصليوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه     الخلق، وهذا رسول االله ّ عليه شرّيصلي

ه، ّار بل والمنافقون، وهـذا إن لم ينفعـه لم يـضرّالأبرار والفج] م عليهِّويسل[
ته عـن الـصلاة عليـه، بـل ّ من أمً أحداَته منافقين، ولم ينهّوهو يعلم أن في أم

هم بالـصلاة والـسلام عليـه، مـع أن فـيهم المـؤمن والمنـافق، َّأمر الناس كل
                                 

،  محي الدين عبد الحميـدمحمد: ، تحقيق الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية)١(
 .٥٨٦ ص :السعودية ـ الحرس الوطني السعودي

َّالضمير يعود على العلامة ابن المطهر الحلي صاحب كتاب  )٢( منهاج الكرامـة في معرفـة >َّ
 . عليهّ كتابه هذا للرد ابن تيميةكتب الذي <الإمامة

ً كما أشرنا سابقا، <صحيح البخاري> لوروده في ًوهو صحيح قطعا في عقيدة ابن تيمية )٣(
 .َّس الموضوع على قرائهّوابن تيمية يعلم ذلك ولكنه يلب
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ض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيـه فكيف يذكر في معر
ون ّ بأن المسلمين لا يـصلٍ موصّإلا مفرط في الجهل، ولو وصى  بهّولا يحتج
 . حالّ صلاتهم عليه خير له بكلّته، فإنّذ وصيَّعليه لم تنف

 عليـه ذلـك ّ لو ظلمه ظالم، فـأوصى بـأن لا يـصليًومن المعلوم أن إنسانا
مد عليهـا، ولا هـذا ممـا أمـر االله بـه ُ هذا من الحسنات التي يحالظالم، لم يكن

 كيف يذكر مثل هذا الـذي لا ،فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها. ورسوله
 .)١(<!ة والإجماع؟ّ على ذلك الكتاب والسنّمدح فيه بل المدح في خلافه، كما دل

والاحتجاج معرض الثناء عليها (ّإن ما ذكره من أن العلامة الحلي ذكر ذلك في 
 عليهــا الــسلام  لــيس بــصحيح؛ إذ الكــلام لــيس في الثنــاء عــلى الزهــراء)لهــا

ًف فيـه الـشيعة قـديما وحـديثا الكثـير مـن ّوالاحتجاج لهـا، وهـو مـا صـن ً
مـذهب الإماميـة (لة والمختصرة، بل في الاحتجاج عـلى أن ّفات المطوّالمصن

ِّعـل غـيرهم، ولم يبـدلوا  كما فّبوا في غير الحقّ وأنهم لم يتعص)باعتّواجب الا
 لغيرهم من مخالفيهم، وكان مـا ذكـره ًأحكام الشريعة ويبتدعوا فيها معاندة

َّالعلامة الحلي هو من باب التمثيل عـلى حقيقـة هـذا الأمـر ووقوعـه لـدى 
َّ لسياق كلام ابن المطهر نحو أمر لم ف ابن تيميةيإذن؛ فتحر. مخالفي الإمامية

إلا مفـرط في   بـهّلا يحكيـه ولا يحـتج( ثـم نعتـه بأنـه ممـا ؛ لكلامهًيكن محلا
 ً.أولا هو نوع من المغالطة والتزييف الرخيص، هذا )الجهل
عـلى الحنـق  عليهـا الـسلام  الزهراء سيدة نساء العالمين  إن دلالة وصية :ًثانيا

ير  مما لا يحتاج إلى دليل، وصلاة المسلم على غيره زيادة لـه في الخـ،والغضب
يـصلي  أفـضل الخلـق أن ّلا يـضر(صحيح أنه . ًأيضا وليس للميت فحسب

                                 
 .٢٤٨-٢٤٧، ص٤ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )١(
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ِّمن أشد مـا (ً ولكن من الصحيح أيضا أن  كما قال ابن تيمية) الخلقّعليه شر
ّيحرم أحد من الخلق من التوفيق له من الخيرات أن يخص ُ  بالمنع مـن الـصلاة ٌُ

هذا الشخص وعدم توفيقـه إذا علمنـا  ويزداد حرمان )١()على أفضل الخلق
َّ المـصلى عليـه وبوصـية منـه)أفـضل الخلـق(أن منعه كان من قبـل نفـس   ؛ُ

َّلسخطه واحتجاجه عليه، وهذا المنع هو موضع اهتمام العلامـة ابـن المطهـر 
 . وهو ذات ما حاول ابن تيمية الالتفاف عليه،الحلي وما يعنيه من دلالات

 ـ الزهـراءّالـصديقة نا بمكانة ً وبعيدا عن اعتقاد:ًثالثا  وإيماننـا  الـسلام اعليه
 لتعليمهـا بعصمتها ومعرفتها بأحكام الشريعة وغناها عن أمثال ابـن تيميـة

َّم من الحلال، فإن من أغرب ما دونه ابـن تيميـة أن عـد وصـية االحر سـيدة َّ
بـالرغم !! <ًذنبا>ها نين عليّ بعدم صلاة أشخاص معيعليها السلام  نساء العالمين

ًمن أنه لا يملك دليلا واحدا على حرمة أمثال هذه الوصية والأكثـر غرابـة ! ً
 !؟<ًمغفورا>ًأنه اعتبر من تلقاء نفسه هذا الذنب ذنبا 

َّفاطمة فرقت الجماعة وردت حكم االله وسخطت حكمه: الموقف الخامس َّ... 
 قـد واالله الأمـر، وليا وعمر بكر أبو: وقال معارض عارض إذا ثم(: قال

 فمـن الله، معصية ومعصيته الله طاعة الأمر ولي وطاعة الأمر، أولي بطاعة أمر
 عـلي عـلى عّيـشن أخذ ثم .)وحكمه االله أمر سخط فقد وحكمه أمره سخط
 أرضى مـا وكرهـا حكمه، وسخطا االله، أمر اّرد( بأنهما عنهما االله رضي وفاطمة
 فقـد الأمـر ولي طاعة كره فمن الأمر، ولي وطاعة طاعته يرضيه االله لأن ؛االله
 الأمـر معـصيته، فمـن ّلمعصيته، ومعصية ولي يسخط واالله االله، رضوان كره

                                 
ًتبعا للروايات التي قرأناها سلفا الصريحة في كونهـا )١( سـيدة نـساء أهـل >: عليهـا الـسلام   ً

 ... .  <ةّسيدة نساء هذه الأم> و<ةالجن
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 وهـذا التـشنيع. بع ما أسخط االله وكره رضوانهّ الأمر فقد اتّبع معصية وليّات
 ة على أبي بكـرأوجه من تشنيع الرافض رضي االله عنهما  ونحوه على علي وفاطمة 

 في وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       وذلك لأن النصوص الواردة عن النبي ؛وعمر
 مـشهورة كثـيرة، بـل ،طاعة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، والصبر على ذلك

 أمـر بطاعـة ولاة الأمـور وإن وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه إن النبي : لو قال قائل
إنكم ستلقون بعدي أثـرة، فاصـبروا >: والصبر على جورهم، وقالاستأثروا، 

وأمثال  <كمّوا إليهم حقهم، وسلوا االله حقّأد>:  وقال<حتى تلقوني على الحوض
ر أن أبا بكر وعمر كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما، لكان ِّ فلو قد،ذلك

 .الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما
 ونحوهما بـأنهم ارضي االله عنهم   القائل يقدح في علي وفاطمة ثم لو أخذ هذا

معـصية ، وهـذه قـوا الجماعـةّجزعـوا وفرلم يصبروا ولم يلزموا الجماعة، بـل 
 ،وعمـر بكـر أبي على الرافضة  لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع،عظيمة
 ،ًأصـلا ًمـاّمحر ًفعـلاأو  ًواجبـا كـاتر بـأنهما ةّحج تقوم لا وعمر بكر أبا فإن

 مثلهـا يفعـل لم التـي الذنوب من بنوع الحجة تقوم قد فإنه غيرهما، بخلاف
 أو واجـب تـرك عـن عنـهما  االله رضي وفاطمة علي هَّينز وما. عمر ولا بكر أبو
 شـبهة تقـوم أن يمكن ولا بكثير، ولىأَ وعمر بكر أبي وتنزيه إلا محظور فعل

 أقـوى وفاطمة ّعلي في تقوم التي والشبهة إلا ،اًّحد يهماِّتعد أو ًواجبا بتركهما
 مـن بـسلامتهما إما - عنهما االله رضي وفاطمة علي مدح الطالب فطلب .وأكبر

 الـذنب بإقامـة ...وعمر بكر أبي في القدح مع لهما، االله بغفران وإما الذنوب،
 يريـد ممـن وأظلم أجهل وهو والظلم، الجهل أعظم من - المغفرة من والمنع
  في والقـــدح معاويـــة مـــدح أراد إذا ... ومعاويـــة عـــلي في ذلـــك مثـــل
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 .)١()عنه االله رضي علي 
 الذي أشرنـا تطبيقات أسلوب ابن تيميةّ أهم ًل هذا النص واحدا منّيمث

 - عـلى الـرغم مـن طولـه-ًاملا إليه في توطئة المحور الثاني، وقـد نقلتـه كـ
ع به ابن تيمية مـن شـحناء وبغـض لعـترة نبـي ّليعرف القارئ مدى ما يتمت

 فيـه مـن ،اً لا يتجاوز بضعة أسـطرّوكيف أن نص ،  صلى االله عليه وآله     الإسلام
 يـدين بـدين ه به مـسلمّالقذف والكذب والجرأة على حرمات االله ما لا يتفو

ا أمر االله، وسـخطا حكمـه، َّرد: ً وفاطمة طبقا لفهم ابن تيميةّفعلي. الإسلام
طاعـة ولاة الأمـور، قا جماعـة المـسلمين، وخرقـا ّ، وفروكرها ما أرضى االله

  العظيمـة،ةم، بـل المعـصيَّوجزعا ولم يصبرا، وتركا الواجب، وفعلا المحـر
 ...وأكبر  أقوىدّالح يهماِّتعد أو واجبال بتركهما شبهةوال

 ْإن هذه السلسلة من الأحكام الهجائية النصبية التي يـستخدمها: عفي الواق
ف النص القـرآني الكـريم ّ بأنه يوظّ يستخدمها وهو على وعي تام،ابن تيمية

مـن هـم :  الذي عـلى القـارئ أن يلتفـت إليـه، هـوّقه، والسؤال المهمّويطب
َاتبعوا ما أسخط االلهَ و{أولئك الذين  ُ ََ َ َّْ ُكرهوا رضوانهََ َ َُ ْ ِ ِ  ّ؟ إنهم المنافقون بكل)٢(}َ
َّ فإن الإنسان المؤمن قد حبب االله إليه الإيـمان وكـره إليـه الكفـر َّتأكيد، وإلا َّ

ِواعلموا أن فيكم رسول االلهِ لو يطـيعكم في {:  قال تعالى؛والفسوق والعصيان ْ ُ ُ َ ْ ُُ ُُ ْ ْ َِ َِ ََ َّ َ
ِكثير من الأمر لعنتم ولك ِ ِ َِ ََ َ َْ ُّْ ِ َ ٍْ ُن االلهَ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إلـيكم َ ْ َّ ْ َّ ُ ُْ ُ َُ ُ َِ َِ َ ُ َ َ َّ َ ََّ َِ ُ ِ َ َ َ ِ ْ

َالكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ ُْ َ ُ ْ ُ{)٣(. 

                                 
 .٢٥٨-٢٥٦، ص٤ج: منهاج السنة )١(
 .٢٨: محمد )٢(
 .٧: الحجرات )٣(
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ًدا أولئـك ّمحـد )منهـاج الـسنة( في موضع آخر من كتابـه يقول ابن تيمية
َكرهـوا مـا نـزل { الذين هؤلاء السلف َّفسر>:  بقولهاالله لَّنز ما كرهواالذين  َّ َ َ ُ ِ َ
 .<واليهود بالمنافقين الآية هذه نزول سبب كانوا الذين }االلهُ

 قـال ؛وللقارئ أن يعرف ذلك بنفسه إذا عاد إلى سياق الآيـات الـشريفة
ْإن الذين ارتدوا على أدبارهم من {: االله تعالى َ ْ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ُّ َ َّ َّ ُبعد ما تبـين لهـم الهـدى الـشيطان ِ َ ْ ُ َّ ََّ َ َُ َُ َ َ ْ َِ

ْسول لهم وأملى لهم  ْ ْ ََُ ََُ َ َ ِ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهـوا مـا نـزل االلهُ سـنطيعكم في *ََّ ْ َ َ ْ ُُ َُ ُ َ َِّ ِ ِ ُِ ََّ ِ َِ َّ ُ ََ َ َ
ْبعض الأمر وااللهُ يعلم إسرارهم  َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ َ فكيف إذا توفتهم الملائك*ِ َِ َ َ ُ ُْ ْ ََّ ََ َ ِ ْة يضربون وجوههم َ َُ َ ُ ُ َُ ِ ْ ُ

ْوأدبارهم  َُ َ ْ ْ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االلهَ وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم *ََ ْ َ ُ َُُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ََّ ََ ََ ََ َ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ ِ ْ أم *َ َ
ْحسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج االلهُ أضغانهم  ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ْ ُ َ ُ َّْ ٌ ِ ِ ُ ِ ِ َ ولو نشاء لأرينـا*ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْكهم ََ ُ َ

َفلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في ل َ َِ ْ ْ ْ َُ َُّ َ ََ ْ َِ ِْ َ ُ ََ ْحن القول وااللهُ يعلم أعمالكمـِ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ{)١(. 
علي بـن أمير المؤمنين حين يطلق هذا الوصف على  - فهل يريد ابن تيمية

إنهـما : أن يقـول -عليهما السلام  سيدة نساء العالمين الزهراءفاطمة أبي طالب و
م ما يدعونا لاسـتبعاد اعتقـاد ابـن تيميـة ّكانا منافقين؟ ليس في النص المتقد

 َّق نبـيّق ابن تيميـة أو يـصدّإما أن يصد: حينها على القارئ أن يختار. ذلك
 في تـراث جميـع عليهمـا الـسلام    ومـا ورد عنـه فـيهما صلى االله عليه وآلـه       الإسلام

 .)٢(!مت الإشارة إلى بعضهاّالمسلمين من نصوص متواترة تقد
                                 

 .٣٠-٢٥: محمد )١(
مـصدر ، البخـاري صـحيح شرح البـاري فتح( في العسقلاني حجر ابن لحافظقال ا )٢(

 بإسناد حسن من طريق سعيد تغرب ما أخرجه الطبريوالمس>): ٤٧٧، ص٨ج: سابق
ٍإنما أنـت منـذر ولكـل قـوم هـاد{:  لما نزلت هذه الآية: قال عن ابن عباسبن جبير ِ َِ ْ ٍَ َ ِّ ُ ٌَّ ُْ َ ِ{ 

 ّ إلى عـليوأومـأأنـا المنـذر، :  وضع رسول االله يده على صدره وقـال:قال )٧: الرعد(
صلى االله عليه  علي عند رسول االلههو ذا  فه< بك يهتدي المهتدون بعدي؛أنت الهادي :وقال
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 ابـن ّكـما في نـص عليه الـسلام  وكذا الإمام علي  - عليها السلام  أما أن الزهراء
َّ فرقـت - البحـثّ لأنهـا محـلعليهـا الـسلام    وإنما نقتصر بالحديث عنها ،تيمية

في  صـلى االله عليـه وآلـه         جماعة المسلمين، فإن الأخبار الـواردة عـن رسـول االله
ق أمر هـذه ِّإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفر: (حكم هذا الفعل تقول

من تـرك : (وفي نص آخر. )١() من كانً فاضربوه بالسيف كائنا، جميعية وهّالأم
سـيدة نـساء إذن فحكـم . )٢() مات ميتـة جاهليـة،الطاعة وفارق الجماعة فمات

! ابن تيمية هو الـضرب بالـسيفبناء على اعتقاد  عليها السلام الزهراء العالمين 
ّوكان من حلم ورأفة الخليفة الأول بها أنه لم يطبق عليها هـذا الحكـم الـذي 

ُولا أدري أية جنة الزهراء سـيدة!! ّتستحقه ُ ٍ ها وهـي قـد ماتـت ميتـة ئ نـساَّ
 .هذا سؤال كان على ابن تيمية أن يجيبنا عليه! جاهلية؟

ه موضع آخر من سلـسلتنا وللحديث عن علاقة المجتمع المسلم بحاكمي
معـالم هـذا ّ أهـم  حيـث سـنعرف وقتهـا أن أحـد)معالم الإسلام الأمـوي(

 لجميع سياساتها حتـى ّ والخضوع التام،الإسلام هو الطاعة العمياء للسلطة
ً فاسقا فاجرا، ومـا ذكـره ابـن تيميـةلو كان الحاكم ل أحـد أكـبر ّ هنـا يـشكً

                                                                            
 .شيخ الإسلام الأموي من المنافقين عند عليه السلام وهو وآله

 أمـرّ، بـاب حكـم مـن فـرق الإمارة، كتاب ٧٧٣مصدر سابق، ص،  صحيح مسلم)١(
 .١٨٥٢، حوهو مجتمعالمسلمين 

 بن إسماعيل، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ، أحمد بن أبي بكر البوصيري)٢(
 إسحاق السيد بن محمـود بـن إسـماعيل، و عبد الرحمن عادل بن سعيد وأبوأب: تحقيق

ن تـرك كتاب الإمارة، باب فيم، ٦، ج١٩٩٨ ـ ١٤١٩، ١ الرياض، ط ـمكتبة الرشد
 .٥٧٩٣، ح٢٢٠ص الطاعة وفارق الجماعة، 
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َت هذا المعلم وأغطية شرعيتهدعاما َْ. 
  على أمر فائتاعلى فوات الدنيا وحزنه عليها السلامجزعها  :دسالموقف السا

 عـلى ّ يـدلوسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     على النبي ]أبو بكر: أي [وحزنه(: قال
ى عنه، ه عنه ودفع الأذّته، ونصحه له واحتراسه عليه وذبّكمال موالاته ومحب

، مع ذلك يحـصل لـه بـالحزن نـوع ضـعفوهذا من أعظم الإيمان وإن كان 
، فـإن المأمور به هو عدم الحزن على أن الاتصاف بهذه الصفات مع ّفهذا يدل

 بـه، فـإن مـن ّذمُ ذلك على أن هذا ذنب يـّ ولا يدل،د الحزن لا فائدة فيهَّمجر
ة ّه، فـإن محبـابنـعلى المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان 

 .هبنالرسول أوجب من محبة الإنسان لا
...][ 

يحكون عن فاطمة من حزنها على النبـي ـ وغيرهم ـ ثم إن هؤلاء الشيعة 
 الأحـزان، ولا يجعلـون َ بيتتَْ ما لا يوصف، وأنها بنوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    

بكر إنما حزن عليـه في  وأبو ، لها مع أنه حزن على أمر فائت لا يعوداًّذلك ذم
ن الاحتراس، ولهذا لما مـات لم يحـزن ّل وهو حزن يتضمَقتُحياته خوف أن ي

 حـزن مـن أكمـل -بلا ريب -  فحزن أبي بكر. لأنه لا فائدة فيه؛هذا الحزن
 ّأحـق بكر فأبو وإلا ،بذلك أولى ففاطمة حزنه على ًمذموما كان فإن فاطمة،

 عليـه غـيره حـزن من وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     النبي على حزنه على ّذميُ لا بأن
  .موته بعد

...][ 
 مـال فوت على والحزن الجزع من وفاطمة علي عن ينقلون فهؤلاء ًوأيضا

 ،الـدنيا فـوت عـلى يحـزن إنما صاحبه َّأن يقتضي ما الميراث من وغيرها فدك
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ْلكي{: تعالى قال وقد َ َلا تأسوا على ما ِ ََ َ ْ ْ َ ُّ فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وااللهُ لا يحب َ َ ُ َِ ُ َ َْ َ ُْ َ َ ََ ِ ْ ُ َ
ٍكل مختال فخور ُ ََ ٍ ْ ُ َّ  الـدنيا، مـن فاتهم ما على يأسوا لا أن إلى الناس دعا فقد )١(}ُ

 وإن .الـدين عـلى الحـزن من عنه نهىيُ بأن ولىأَ الدنيا على الحزن أن ومعلوم
 أن أولى قتـليُ أن ًخوفـا نفـسه لىعـ الإنسان فحزن الدنيا، على حزن أنه ردّقُ
 . )٢(<له يحصل لم مال على حزنه من ،به عذريُ

هـا عـلى ء وبكاعليهـا الـسلام   ْحسب الشيعة في هذا الأمر أن حزن الزهـراء
 كـما في ،كان بمرأى منه في حياته حين أخبرها برحيلـه  صلى االله عليه وآله       أبيها

 ولم ،ها عـلى حزنهـا هـذاّ يذم عليه من الأخبار، ومع ذلك لمقفَّالصحيح المت
 ، كما يقول ابـن تيميـة)ضعف وحزن على أمر فائت لا فائدة منه(يقل لها إنه 

 .وإنما قام بتسليتها وبشارتها
 ،ق بمجرد إظهـار الحـزنّلا يتحق) وهو الجزع( عنه ّعلى أن الحزن المنهي

 كاليـأس مـن ،لفعـل القبـيحئ أو اّوإنما بما يرافق هذا الحزن من القول السي
الـصبر (تعويض االله أو الغفلة عن وعده وأمثال ذلـك، كـما أنـه لا يخـالف 

:  يقـول لأبنائـهعليـه الـسلام   عقـوبي االله ّمرنا به؛ وها هو نبيأُ الذي )الجميل
ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا{ ْ ْ ُ ْ ََ َُ ْ ُُ َ َ ْْ َّ ْ فصبر جميل عسى االلهُ أن يأتيني بهمَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ٌَ َ ٌ ً جميعاَ ِ َ إنـه هـو َ ُ ُ َّ ِ

ُالعليم الحكيم ُِ َِ َ َوقـال { إلا أن أعرض عـنهم )صبره الجميل( فما كان من )٣(}ْ َ َ
َيا أسف ٌ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمىََ ْ َ ُ ُِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ ِ ْ َ ُْ َّ َ  ولم يجد في ذهـاب )٤(}َ

                                 
 .٢٣: الحديد )١(
 .٤٦١-٤٥٩، ص٨ج: ، مصدر سابقمنهاج السنة )٢(
 .١٨: يوسف )٣(
 .٨٤: يوسف )٤(
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 يقـول إذ -بصره من الحزن وتقادم أمره على هذا الحـال مـع علمـه بحياتـه 
ِقالوا تااللهِ إنك لفي ضلالك القديم{: القرآن الكريم َِّ ِ َِ َْ َ َُ ََ َ ِ : عليه السلام  وقال هو )١(}َ

َإني أعلم من االلهِ ما لا تعلمون{ ُ َ َُ َْ َ َْ َ ِ َ ِّ وأن االله يجمـع حيـاة يوسـف :  أي أعلـم)٢(}ِ
 ما يتناقض مع صبره الجميل، وقد حكى االله تعالى عن أبنائه مـا يـشبه -بيننا
فـوات الأمـر وعـدم فائـدة " في عليها الـسلام   على الزهراء اض ابن تيميةاعتر

َتااللهِ تفتـأ تـذكر يوسـف حتـى تكـون حرضـ{:  حين قالوا لأبيهم"البكاء ُ ُ َُ ََ ُ َ َّ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ْ أو اًْ َ
َتكون من الهالكين ِ ِ َِ َ َ ُ ِّتكون مشرفا على الهلاك أو من الميتـين، فـما كـان :  أي)٣(}َ ً

َإنـما أشـكو بثـي وحـزني إلى االله{: ه إلا أن قـالمن ِ ِِ ْ ُ َ َِّ ُْ ََّ وهـذا هـو مـا ينبغـي  )٤(}َ
 هـذا مـع .أن لا تكون شكواه إلا الله تعالى وحـده: للإنسان المسلم أن يفعله

لا في  صـلى االله عليـه وآلـه          الإسـلامّ ونبـيعليـه الـسلام   بين يوسـف أنه لا قياس 
 كل واحد منهما لمن فجـع بفقـده، فكيـف الفضيلة ولا في الأهمية ولا في نسبة

 عـلى مـا - كما يطالب ابن تيمية الشيعة به- عليها السلام  سيدة نساء العالمين مّذَتُ
 عليهـا الـسلام   ومـا نـزل بهـا ،) الصالحّ بكثير مما فعله هذا النبيّوهو أقل(فعلته 

ني بها المسلمون في دينهم من انقطاع الوحي ورحيل شـخص ُأعظم مصيبة م
 !ئدهم العظيم؟قا

 الجـزع مـن وفاطمـة علي عن ينقلون( من أن الشيعة أما ما قاله ابن تيمية
 إنـما صـاحبه أن يقتـضي مـا الميراث من وغيرها فدك مال فوت على والحزن

                                 
 .٩٥: يوسف )١(
 .٩٦: يوسف )٢(
 .٨٥: يوسف )٣(
 .٨٦: يوسف )٤(



 ٢٤٣ ...............................................يمية منهاسيدة نساء العالمين وانتقاص ابن ت

 مـا عليهمـا الـسلام    فهو من باطله؛ إذ لم ينقل أحد عنهما )الدنيا فوت على يحزن
ً جزعا وحزنا فيّعديُ صـلَّى االله عليـه       ذلك، وإنما وقع الحزن على فقد رسول االلهً

 اعتقادهمـا )١(-ةّلـدى الـشيعة والـسن -نعم، النصوص متضافرة عنهما . وآله
 صـلى االله  يتهما ومظلوميتهما في قضية فدك وغيرها من ميراث رسـول االلهّبأحق

 وللقـارئ ،<الـدنيا فـوت عـلى اًحزنـ>ه لا تعتبر ّومطالبة المرء بحق ،عليه وآله 
 فهـل ، وهو يشير إلى فدكعليه السلام الكريم أن يستمع لما يقول ابن أبي طالب

 :عليه السلامع فدك وفوات الدنيا، يقول اًيرى فيما يقوله حزنا منه على ضي
ًفوااللهِ ما كنزت من دنياكم تـبرا> َْ ْ َِ ُِ ََ ُ ْ َْ ُ ْ َ ولا ادخـرت مـن غنائمهـا وفـرا، ولا ،َ ََ َ َ ْ َّ ًَ ْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ
َأعد ْ ًدت لبالي ثوبي طمراَ َْ ِ ِِ ْ َ ِْ َبلى .ُ ُكانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته الـسماء، ! َ َّ َُ ْ ْْ َ ََّ َِّ ََ َِ ٌِ َ ْ َ

ُفشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، ونعـم الحكـم االلهُ َ َ ََ ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َِّ ِ َ َُ َ ُ َُ ُْ َ َْ ْ َ. 
َوما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظ ْ َ ََ ْ َُ َ َ ُ ْ ََّ ََ َِ َ ِ ِانها في غد جدث، تنقطع في ظلمتـه َ ِ َِ ُّْ ُ َ ٌِ ُِ َْ َ َ َ َ

َآثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها، وأوسعت يدا حافرها،  َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ َ ٌ َْ َ ْ َ ُ َُ َُ ْ َِ ِ َ ْ
ُلا َضغطها الحجر والمدر، وسد فرجهـا الـتراب َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َُّ ُ ََّ َ َ ْ َ ْ ِالمـتراكم، وإنـما هـي نفـسي َ ِْ َ ََّ َ ُ َِ ِ َ َ ُ 

ِأروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف ا ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ ًُ َْ ِ ْ َ َّ ِ ُ ِكبر، وتثبت على جوانب المزلقلأَ َِ َْ َِ ِ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ ْ. 
َولو شـئت لاهتـديت الطريـق، إلى مـصفى هـذا العـسل، ولبـاب هـذا  َ َّ َِّ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َِ َ ُ َ ِ َ ِ ُ َُ َ ْ َ ْ ِ

َالقمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِِّ َ َ َْ ِْ َِ ِن يغلبني هواي، ويقودني جشعيَْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َْ ِ ْ 
                                 

له عـن صـحيحي م نقّ فقد تقد، ذلكعليها السلام الزهراءنساء العالمين أما اعتقاد سيدة  )١(
 فقد ورد في المصدرين السابقين مطالبتـه عليه السلام   ومسلم، وأما الإمام عليالبخاري

: راجـع( وهو صريح بما هو معتقـده في هـذا الموضـوع ، ميراث الزهراءفي زمن عمر
 . )١٧٥٧، ٧٢٩-٧٢٨، صوصحيح مسلم. ٣٠٩٤، ح٥٩٢صحيح البخاري، ص
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ِإلى تخير  ُِّ َ َ َطعمة ـ ولعل بالحجاز أو باليمامة من لاَالأَ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َِ ِِ َ ِ َطمع له في القـرص، ولا  ْ َ ُ َِ ْ َُ َْ َِ
َّعهد له بالشبع ـ أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى َْ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْْ َِّ َ ََ ٌ ُ ً ََ ِ ِ َ ِ ِِ َ َ َ، أو أكـون َ ُ َ َْ

ُكما قال القائل ْ َِ َ َ َ َ: 
ـــة ـــت ببطن ـــسبك داء أن تبي ٍوح َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َْ ُ َ ََ  

 

ِّوحولك أكبـاد تحـن إلى القـد  ِ ِْ ََ ِ ُّ ٌ َ ْ َ ََ ْ َ َ>)١(  
 

 َّكلا، ولكن ابن تيمية!  بمثل هذا من يأسى على فوات الدنيا؟مَُّفهل يتكل
 .يخادع نفسه بمثل هذا الخصام الرخيص

نـوع مـن ( للحـزن عـلى أنـه بقى علينا أن نشير إلى وصـف ابـن تيميـةي
 صـلى االله عليـه وآلـه    هل هذا الحزن على رحيل رسول االله: ، فنتساءل)الضعف

 فيكون مجرد حـزن عليها السلام   نساء العالمين بسيدةّالمفضي إلى الضعف مختص
 أم أنه وقـع مـن غيرهـا مـن ،بذلكح ابن تيمية ّ كما يلو،ٍبنت على وفاة أبيها

ًأقـوالا وأفعـالا(خيار الصحابة الذين يعتقد ابن تيمية بحجية سلوكهم  في ) ً
 معرفة التشريع الإسلامي؟

 بعـد وفـاة رسـول قال أبو بكـر> : قالعن أنس )سنن ابن ماجة(ورد في 
 انطلـق بنـا إلى أم أيمـن نزورهـا كـما كـان : لعمـر وسلَّم ]وآله[صلَّى االله عليه    االله 

 فقـالا ، فلما انتهينا إليها بكت: قال. يزورهاوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    رسول االله 
 إني لأعلـم أن مـا عنـد االله : قالـت، فما عند االله خير لرسـوله! ما يبكيك:لها

جـتهما ّ فهي: قـال، مـن الـسماءخير لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع
 .)٢(<على البكاء فجعلا يبكيان معها

                                 
الرضي، الشريف أبو الحسن محمد بـن الحـسين الموسـوي البغـدادي، نهـج البلاغـة،  )١(

 .٦٧٩-٦٧٧، صمركز الأبحاث العقائديةفارس الحسون، : تحقيق
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ ماجة ابن سنن صحيح، محمد ناصر الدين، الألباني )٢(
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الصحابة على من  بشكل لا غبار عليه على بكاء ثلاثة ّفهذا الحديث ينص
لـين ذلـك بـما أوجبـه رحيلـه مـن ّمعل ؛ صـلى االله عليـه وآلـه     رحيل رسول االله

 بـل إن نفـس ،، ولم يقتصر الأمر على هؤلاء النفر فحـسب)انقطاع الوحي(
 وحصل له نوع ،قد بكى على رحيل ولده إبراهيم صلى االله عليه وآله      رسول االله

 مـا هـذا )مسند أحمـد(فقد ورد في ! ؟من الضعف بحسب اعتقاد ابن تيمية
 :هّنص

ولد لي الليلـة غـلام : وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    قال رسول االله :  قالأنسعن >
: امرأة قـين يقـال لـه - سيف ّثم دفعه إلى أم:  قال. إبراهيم:اسم أبييته بّفسم

 يأتيـه، وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليـه     فانطلق رسول االله : قال.  بالمدينة-أبو سيف
 معه فانتهى إلى أبي سيف وهـو يـنفخ بكـيره، وقـد امـتلأ البيـت ُوانطلقت

، وسـلَّم ] وآلـه [االله عليـه    صـلَّى    فأسرعت المشي بين يدي رسـول االله: ، قالًدخانا
: قـال. وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      يا أبا سـيف جـاء رسـول االله : فقلت: قال

ه ّ فدعا بالـصبي فـضموسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فجاء رسول االله : فأمسك، قال
 وهـو وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه    فلقد رأيته بين يدي رسول االله : إليه، قال أنس

قـال : ، قـالوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه   عينا رسول االله ْفدمعت: نفسه، قاليكيد ب
تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا مـا : وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    رسول االله 
 .)١(<نا، واالله إنا بك يا إبراهيم لمحزونونّيرضي رب

                                                                            
 .١٣٣٤ح ،٥٥ص ،٢ج، ١٩٩٧-١٤١٧الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، الرياض، 

وقد ذكـرت هـذا الحـديث . ١٣٠١٤، ح٣١٦ ص،٢٠ج: صدر سابق مسند أحمد، م)١(
إسـناده >:  حيـث قـال الكتـاب شـعيب الأرنـؤوطقّقالعديد من المصادر، ذكرها مح

، فمـن  بن المغـيرةسليمان رجال الشيخين غير، رجاله ثقات صحيح على شرط مسلم
 من طريـق عفـان )الإتحاف(وأخرجه أبو عوانة في المناقب كما في  [...] .رجال مسلم
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 ،ًزن وعبثيته وكونه موجبا للـضعف بعدم فائدة الحض ابن تيميةاإن اعتر
 صـلَّى االله عليـه وآلـه    بفعـل رسـول االله ـً طبقا لهذا الحديث ونظـائره ـدم طيص

هم ّفهل يستسيغ ابن تيميـة أن يوصـف أكمـل النـاس وأشـد وينتقص منه،
 إن البكاء عـلى فقـد :صلَّى االله عليه وآله    وهل سيقول لرسول االله! ًإيمانا بذلك؟
الاتـصاف  والأفـضل هـو ، وإنـه نـوع مـن الـضعف،دة منهالابن مما لا فائ

 !؟مع عدم الحزنالكمال بصفات 
 قوادح كثير من اليحكى عن فاطمةما : بعوقف الساالم
 مـن الـصحابة مـن وغيرهـا نحن نعلم أن ما يحكى عـن فاطمـةو>: قال
 ًذنبـا بعضها كان وإذا. لينّمتأو فيه كانوا وبعضها ،كذب منها ؛كثير القوادح
 لهـم ،الجنـة أهـل ومـن االله أولياء كونهم مع هم بل ،معصومين القوم فليس
 .)١(<لهم االله يغفرها ذنوب

. ًها إشـكالاّ وأشـدهذا النص من أخطر النصوص التي كتبها ابن تيميـة
 من حكايـة القـوادح عليها السلام نساء العالمين ا خطورته فلما نسبه إلى سيدة ّأم

 ّعديُ ؛اليته فلأن بالإمكان تقديم أكثر من أطروحة في تفسيرهوأما إشك، عنها
                                                                            

 مـن طريـق عفـان بـن مـسلم وأخرجه ابـن سـعد .وهاشم بن القاسم، بهذا الإسناد
 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسـم )السنن(هقي في وأخرجه البي [...] .وحده، به
وأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى، وأبو  .وحده، به

 من طـرق )تغليق التعليق( في ، وابن حجر)الدلائل(عوانة، وابن حبان، والبيهقي في 
رواه موسـى : قـال) ١٣٠٣( بأثر الحديث خاريقه البّوعل .عن سليمان بن المغيرة، به

 وأخرجه بنحوه البخـاري، والبيهقـي .، بنحوهعن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس
 .< [...].من طريق قريش بن حيان، عن ثابت، عن أنس ، والبغوي)الشعب(في 

 .٢٤٤-٢٤٣، ص٤ج: ، مصدر سابقةمنهاج السنّ )١(
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ًوجـب طعنـا ي إجماع المـسلمين وًصريحا علىًبعضها خروجا قول ابن تيمية ب
 مناه مـن مواقفـه مـن أهـل البيـتّك بما قدّولمن يتمس. ًعميقا في دينه وإيمانه

نـصاره أن يقـرأ عبارتـه أعـلاه بنحـو آخـر غـير مـا يقرأهـا بـه أعليهم السلام   
 ، ابـن تيميـةَّراءر عليه جميع قّ والشرط العلمي الذي يجب أن يتوف،دوهّومؤي
لاع التام والكامل على جميع ما كتبـه طّ هو الا،فّ مصنف ومؤلّكلَّقراء بل و
 البحث والأخذ بنظر الاعتبار جميع الخلفيات التـي ّف في الموضوع محلّالمؤل

 .ُا ويعرف بها ضوئهفيانطلق منها والأساليب التي يكتب 
مـة هـو في تحديـد متعلـق كلمـة ّ المتقدأصل الخلاف في عبارة ابن تيميـة

ُا يحكى من القوادح يعـد حكايـة مم أي أن )ما يحكى(هل هو قوله ): كذب(
َ أي أن من جملة ما يحكى مـن القـوادح القـدح)القوادح( أو هو قوله ،كاذبة ُ 

 بالكذب؟
 : هنا قراءتان

 يرفعون من ثم ومؤيدوه وأنصار الشيخ ابن تيمية يختارها :ءة الأولىالقرا
 وغيرها عليها السلام الزهراء سيدة نساء العالمين الطعن عليه بنسبة الكذب إلى 

 .من الصحابة
 يختارها من يتمسك بما يعرف من أسـلوب الـشيخ ابـن :والقراءة الثانية

 علـيهم   الأمـر بفـضائل أهـل البيـتي حين يتعلق ّ الإضمار والتخف منةتيمي
فـيما تقـدم ذكـره مـا ولنـا . ومناقبهم ومواقفهم في التاريخ الإسلاميالسلام  

 ويمكن أن نضيف إلى تلك المواقف شـواهد ،يدعم موقف هذه الفئة الثانية
ين ، نقتصر هنـا عـلى ذكـر اثنـتبيح لهم اللجوء إلى هذه القراءةعديدة أخرى 

 :منها جاءا في نفس سياق كلامه المتقدم
صـلَّى االله عليـه     إنه لا يعرف من النبي : لو قال القائل>:  قال:الشاهد الأول
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 ، في غـير موضـعّ في شيء، وقد عتب على علي أنه عتب على عثمانوسلَّم] وآله[
 فقـد ،الفتـاوىا ّأمو>: ثم يشرع في ذكر نماذج على ذلك منها ما يلي. <لما أبعد

 ّامـل تعتـدحّبأن المتوفى عنها زوجها وهي ] عليه السلام الإمام علي : أي[أفتى 
َبعككوهذه الفتيا كان قد أفتى بها أبو السنابل بن ، أبعد الأجلين ْ على عهـد  ِ

 . )١(<و السنابلبكذب أ:  فقال النبيوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه النبي 
إن تكـذيب :  بقصة أبي السنابل أن يقولوابن تيمية يهدف من استشهاده

ً أبي الـسنابل يـصدق أيـضا بـشأن ّ كما يصدق بحق، لمن قال بهذه الفتياالنبي
 شمول نسبة الكذب التـي نقلهـا عـن وإذا استساغ ابن تيمية، )٢(ّعليالإمام 
  الكـذب نـسبةفإنه بطريق أولى يستسيغ عليه السلام لعلي  صلّى االله عليه وآله   النبي 

 . آخرينمن أشخاص  عليها السلامالزهراء نساء العالمين إلى سيدة 
 لم يكـن ،هـاّ فاطمة لا تطلـب إلا حق:ولو قال قائل>:  قال:الشاهد الثاني

َّ لا يمنع يهوديا ولا نصرانيا حق أبو بكر:بأولى من قول القائل ً  فكيف يمنع ،هً
قد طلبـت مـن النبـي  رضي االله عنهاوفاطمة ] ... [!؟هاَّسيدة نساء العالمين حق

                                 
 .٢٤٣-٢٤٢، ص٤ج: المصدر السابق )١(
؛ ) الكبرىىالفتاو( كما ورد في فتاويه المجموعة في كتاب وهذا صريح رأي ابن تيمية )٢(

 من الصحابة وبعـد أن آلهى االله عليه وصلَّففي معرض حديثه عن عدم عصمة غير النبي 
 مـن  وتبرئته للـشيخينآله االله عليه و   ىصلَّ النبي ّنص بخلاف الفتيا عليه السلام نسب لعلي 

َ ذكر قصة أبي السنابل وتكذيب النبي ،ذلك وتفضيله لهما عليه َ  ولم ، لهآلـه ى االله عليه وصلََّ
ب َّفكـذ>: يقصر التكذيب على أبي السنابل ولا على هذه الفتيا في هذا المورد، بـل قـال

: راجع.  كما هو سياق كلامهالسلامعليه   اً وهو يقصد الإمام علي<ن قال بهذه الفتيامَ النبي
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم: ، تحقيقلفتاوى الكبرىا

 .١٢٥، ص٣٥ ج:م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦ ـ المدينة المنورة، المصحف الشريف
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وإذا جـاز أن تطلـب مـن ] ...[. اهّ، فلم يعطها إيًمالا وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    
اه ولا ّ إيـوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه    النبي  يمنعها ما وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    النبي 

  خليفة رسول االلهذلك من أبي بكر، جاز أن تطلب يعطيها إياهيجب عليه أن 
َلم أنهـا ليـست معـصومة أن تطلـب مـا لا يجـب عُو، وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     ِ
 بتركـه مـا لـيس ًوإذا لم يجب عليـه الإعطـاء لم يكـن مـذموما. إعطاؤها إياه

 ّتحقرنا أن الإعطاء ليس بمباح، فإنه يسَّفأما إذا قد. ًبواجب وإن كان مباحا
 .)١(<مد على المنعُأن يح

 عليهـا الـسلام   إن الزهـراء :  هنـا لقلنـاولو أعدنا ترتيب ما يقوله ابن تيمية
مـا هـو  هي غير معصومة فإن من الممكن أن تطلب مـا لـيس لهـا ومادامت

ه لهـا ء لأن إعطـا؛ أن لا يستجيب لها فيكون من واجب أبي بكرا،مٌ عليهّمحر
ُما يّسيكون محر سـيدة نـساء ومن الواضح أن إطلاق نـسبة طلـب .  عليهّذمً

كما  -ة لّ متأوابكونه  دون تقييدهام عليهّلما هو محر عليها الـسلام الزهراء العالمين 
وهـو مـا أشرنـا لـه  عليهم السلام    أهل البيتفي تبريره لخصوم يفعل ابن تيمية 
 عليها السلام  الزهراءسيدة نساء العالمين  إمكان أن تطلب: معناه -أكثر من مرة

 .م عليهاّما ليس لها وما هو محر -ًكذبا -
أن  بـ: القول، دعم القراءة الثانية ومشروعيتهاهذا ويمكن أن يضاف إلى

ستوى بهـذا المـلحيطـة في التعبـير في قـضية ا وتركه غموض عبارة ابن تيمية
 سمحيـ ،عليها السلامن نسبة الكذب للزهراء مّتتضحيث  ؛من الخطورة كبيرال
 :ًإذ كان بإمكانه القول مثلادة؛ ّالقول إن تلك النسبة مقصودة له ومتعم بلنا

بة من القوادح كثير اونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصح(
                                 

 .٢٤٧-٢٤٦، ص٤ج: ، مصدر سابق السنة منهاج)١(
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أمـا . وحينها يقطع النزاع بشأن مقصوده وما يرمي إليـه) عليهممنها كذب 
ً ويترك كلامه عائما مطلقـا)منها كذب(ل ذلك ويقول وهو لا يفع  فهـذا ممـا ً

 .ح بتفسير عبارته بأكثر من احتماليسم
ك بالقراءة الثانية الدكتور محمود السيد صبيح في كتابه ّوممن اختار التمس

ً فبعد أن وضع عنوانا ملفتـا ) رسول االله وأهل بيتهّ في حقأخطاء ابن تيمية( ً
ابن تيمية يثلج صدر المنـافقين ( البحث جاء فيه ّناقشته عبارة ابن تيمية محللم

ر فيه، أو يتجرأ على قولـه، ّوالزنادقة بإثبات ما لم يستطع منافق واحد أن يفك
ً قال معلقا على عبـارة )قوادح كثيرة مسلَّآله و ى االله عليه و   صلَّوهو أن لبنت النبي 

 :ابن تيمية
ُدح الكثيرة التي حكيت عن السيدة فاطمة الزهراء لا أدري ما هي القوا>

لـة، يعنـي فاطمـة كانـت ّ، أو التـي كانـت متأوالكـذب سواء ،رضي االله عنها  
ألا يعتقـد ابـن .  فـاجر ذكـر ذلـكّمتأولة، أو التي وقعت فيها بذنب، وأي

 عنها فلا تقـع في رضي االله في ابنته  مسلَّآله و ى االله عليه و   صلَّ أن االله يستر النبي تيمية
 ماذا سيفعل االله تعالى في -على مذهب ابن تيمية - وهل يا ترى .ًقادح أصلا

ستكتب شـهادة ابـن تيميـة وسـوف ؟ هذه القوادح المنسوبة للسيدة فاطمة
 .)١(<يسأله العزيز الجبار

  لنا أن نختبر تلـك الحكايـة المجهولـة التـي نقلهـا ابـن تيميـةّوالآن يحق

                                 
 رسـول االله وأهـل بيتـه، دار زيـن ّ في حـق صبيح، محمود السيد، أخطـاء ابـن تيميـة)١(

 مـن أهميـة رأي الـدكتور صـبيح ومما يزيـد. ٦٣م، ص٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١العابدين، 
مـن تـراث ابـن !! وموضوعيته أنه جاء بعد قراءة منه لما يزيد عن أربعين ألف صفحة

 .مة كتابهّ هو في مقدّتيمية كما ينص
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 اتهامهـا عليهـا الـسلام   هل المحكي عن سيدة نساء العـالمين الزهـراء : فنتساءل
 هـو نقـيض - بـشهادة الجميـع-بالكذب كما يقول ابن تيمية أم أن الثابـت 

 النقول والأخبار؟ ليس الحـديث عـن صـدق سـيدة نـساء ّذلك وفي أصح
 علـيهم الـسلام   يـت بحسب معتقد مدرسـة أهـل البعليها السلام  ءالعالمين الزهرا

التي ترى عصمتها وطهارتها؛ فذلك من أبده المسلمات لدينا، ولكن السؤال 
ّ وفي أصح كتب الحـديث عنـدهم كـما اشـترطنا مدرسة الصحابةعن تراث 

 . هذه الدراسةّذلك على أنفسنا في مستهل
ًللجواب عن هذا السؤال أضع بين يدي القارئ الكريم بعضا مـن تلـك 

 :ِّلط الضوء على هذا الموضوعالأخبار التي تس
أنهـا كانـت إذا (: عـن عائـشة) المـستدرك عـلى الـصحيحين(جاء في . ١

 كـان ًمـا رأيـت أحـدا:  قالت وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    ذكرت فاطمة بنت النبي 
هـذا حـديث >: قـال الحـاكم .)أصدق لهجة منهـا إلا أن يكـون الـذي ولـدها

 .)١( ووافقه الذهبي<رجاه، ولم يخيح على شرط مسلمصح
ًأيضا أنها  عائشةعن  ) الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف(وفي . ٢
: ثـم تـضيف الروايـة)  قط أصدق من فاطمة غير أبيهـاًما رأيت أحدا(: التق
يـا : فقالـت(ف أو الشجار وأمثـال ذلـك من الخلا: أي) وكان بينهما شيء(

 .)٢() سلها فإنها لا تكذب،رسول االله
 مـن ًما رأيت أحدا(:  قالتًها أيضا أنهاعن)  المفردالأدبصحيح (وفي . ٣

                                 
 .٤٧٥٦، ح١٧٥، ص٣، مصدر سابق، جين المستدرك على الصحيح)١(
، ٩، مــصدر ســابق، ج الخــيرة المهــرة بزوائــد المــسانيد العــشرة، إتحــافالبوصــيري )٢(

 .٩٠٤٥، ح٣١٤ص
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 ولا جلـسة ً ولا حـديثاً كلاماَّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه الناس كان أشبه بالنبي 
 إذا رآهـا قـد أقبلـت َّوسـلم] وآله[يه َّصلى االله علوكان النبي :  قالت.من فاطمة

. لها، ثم أخذ بيدها فجاء بهـا حتـى يجلـسها في مكانـهَّب بها، ثم قام إليها فقبَّرح
ت بـه، ثـم قامـت إليـه، ّ رحبـَّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه وكانت إذا أتاها النبي 
 .َّ وقد صحح الخبر العلامة الألباني)١()َّفأخذت بيده، فقبلته

 كان أشبه ًما رأيت أحدا: (أنها قالتًعنها أيضا ) سنن أبي داوود(وفي . ٤
 : ولم يـذكر الحـسن،"ً وكلامـاًحـديثا" :وقـال الحـسن -ً  ودلاً وهدياًسمتا

م االله كـر  من فاطمـة وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    برسول االله -ّالسمت والهدي والدل
لهـا وأجلـسها في َّإليهـا فأخـذ بيـدها وقب كانت إذا دخلت عليه قـام ،وجهها
لتـه وأجلـسته في ّقب فوكان إذا دخل عليها قامت إليـه فأخـذت بيـده ،مجلسه
 .)٢()مجلسها

 .)٣(ً أيضاَّوقد صححه الألباني
                                 

 المفـرد الأدبيليـه ضـعيف و المفـرد الأدبصـحيح ، محمـد نـاصر الـدين، الألباني )١(
ـ ثريـة دار الـدليل الأومؤسسة الريـان  ،)لبخارياوالأدب المفرد من تأليف الإمام (

 .٩٤٧ح، ٢٥٦هـ، ص١٤٢٨، ٤ط المملكة العربية السعودية،
: اعتنـى بـه فريـق ، سنن أبي داود الأزدي، بن الأشعث سليمانأبو داود،  السجستاني)٢(

قال : (َّوعلق فريق التحقيق. ٥٢١٧ ح، ٥٦٠ ص، )بلا تاريخ(، ة الدوليالأفكاربيت 
 ).حسن غريب من هذا الوجه:  والنسائي، وقال الترمذيوأخرجه الترمذي: المنذري

:  في قولهـاصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم        له ي الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية أن يكون تقب)٣(
، وهذا المعنى اعترف  إذ الضمير يعود على الأخير؛ليدهاإنما هو ) َّفأخذ بيدها وقبلها(

صلَّى االله عليه وآله    ً إلا أنه أعرض عنه مختارا أنه ، بظهوره وتبادره من هذه الجملةالألباني
َّ قبل فاطمة وليس يدها؛ وأيـوسلَّم : ده بـما قابـل هـذه الجملـة ممـا ورد في نهايـة الخـبرَّ

 انَّبـِصحيح ابـن ح: انظر( ونحوه مما ورد في صحيح ابن حبان) لتهَّيده فقبفأخذت ب(
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، القراءة الثانيـةّتمـسكنا بـسواء أخذنا بـالقراءة الأولى أو ، على أية حالو
 وخلفياتـه وعلاقتـه يفهمه من أسلوب ابن تيميـةوهو ما أتركه للقارئ وما 

 تعبـير ّ على حـد- )القوادح الكثيرة( فإن نفس نسبة ،عليهم السلام بأهل البيت 
جليل وفرية عظيمـة ٌأمر  عليها السلامالزهراء نساء العالمين إلى سيد  -ابن تيمية

: تعليق على ما حكاه بـالقولديه للوهو ما دفع بعض ناق،  مسلمّيرفضها كل
ٍوأي فاجر ذكر ذلك( ّ.( 

َّأختم هذا البحث بنقل ملاحظة أفادها أحد أكبر حفاظ الحديث والعلل 
  من أصحاب رسـول االلهًينتقص أحدالدى مدرسة الصحابة بخصوص من 

 ،ً ثم ليحكم القارئ الكريم وفقا لها عـلى الـشيخ ابـن تيميـةآلهى االله عليه و   صلَّ
 َّلاسيما وهو يستحضر ما أوضحناه من مواقفه بالنسبة إلى سيدة نـساء العـالمين

 صحابية جليلـة لا يختلـف - التقاديرّ وفي أقل- التي هي عليها السلام الزهراء 
 )هــ٩٧٤ت  ( الهيتمـيابن حجـر قال .ّالمسلمون حول رفعة منزلتها وسموها

 :)على أهل الرفض والضلال والزندقة لصواعق المحرقةا(كتابه الشهير  في
                                                                            

، ٢ط،  بـيروتـ مؤسـسة الرسـالة ،شـعيب الأرنـؤوط:  تحقيق،)بترتيب ابن بلبان(
 عن الجماعـة  الحاكمَّوشذ (:، ثم قال)٦٩٥٣، ح٤٠٣، ص١٥م، ج١٩٩٣ – ١٤١٤
 .)ً خطأ من الناسخ أو الطابع ويحتمل أن يكون؛<َّوقبلت يده>: فقال
صلَّى االله نه القول إ: ًيمكن رفع ما يبدو تعارضا بين الخبرين بعدة محاولات، منها: أقول

ًأحيانا وأحيانا أخرىها لِّ كان يقبعليه وآله وسلَّم   في َّ، ولا سيما أن المثبـت ها يدلِّ يقب كانً
 .<َّوقبلت يده>: قيها، هوّ محقف، على اختلا الحاكم<مستدرك>جميع النسخ المطبوع من 

 علـيهم الـسلام     أهـل البيـتلى مدرسةإه في تراث مدرسة الصحابة، أما بالنسبة ّهذه كل
 سـلام كلما دخل عليها  صلَّى االله عليه وآله وسلَّم      بأنهاضحةفرواياتها صحيحة وصريحة وو

 .هكانجلسها مَّ وقبل يدها وألها، وكلما دخلت عليه قام ل يدهاَّقب االله عليها
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 إذا : شـيوخ مـسلمِّ مـن أجـل،قال إمام عصره أبو زرعـة الـرازيوقد >
 .)١(< من أصحاب رسول االله فاعلم أنه زنديقًرأيت الرجل ينتقص أحدا

ُوهو فعلا ما نسب الشيخ ابن تيمية  وحكاه رجل قريب إلى عـصره،  إليهً
 :حيث قال) درره(في ) هـ٨٥٢ت  ( العسقلانيوهو ابن حجر

 لما ذكر في العقيدة فمنهم من نسبه إلى التجسيم ،ًوافترق الناس فيه شيعا(
 ومنهم مـن ينـسبه إلى الزندقـة، [...]الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك 

([...])٢(. 

                                 
الصواعق المحرقـة عـلى أهـل ،  العباس أحمد بن محمد بن محمدوأب،  الهيتميبن حجر ا)١(

 وكامـل محمـد االله التركـي الرحمن بـن عبـد عبد: تحقيق، الرفض والضلال والزندقة
 .٦٠٨، ص٢م، ج١٩٩٧، ١ط، بيروت ـ مؤسسة الرسالة، الخراط

: حهَّضـبطه وصـح،  المئة الثامنـةأعيانالدرر الكامنة في ، أحمد،  العسقلانيبن حجر ا)٢(
،  بـيروت ـلكتب العلميـةدار اوبد الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون ع
 .٦٣ص، ١ج
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 بدراسة التاريخ الإسلامي في مرحلته الأمويـة ينّيعرف الجميع أن المهتم
ية للسيطرة على زمام ّلمرحلة التي أخذ البيت الأموي بالمنافسة الجدأي في ا -

ة الحكـم وحتـى زوالـه، وهـي ّ وطيلة صـعوده سـد،حكم العالم الإسلامي
 في تقييم هذه المرحلة وما أفرزته ٍ خلاف على-ٍالتسعة عقودمرحلة تربو على 

ثون ّيتحـدومع أننا لا نعدم وجود من . من نتائج على واقع الحياة الإسلامية
 أن ّ إلا،رينّمين أو المتـأخّخين المتقدّ سواء من المؤر،بإيجابية عن هذه المرحلة

ى اليــوم ّ إيجابيــات يقــع تحــت مــا بــات يــسممــنقون بــه ّمجمــل مــا يتــشد
ٍتمع مـا ة بوصف مظاهر الحياة البشرية لمجّالمعني) نتروبولوجيا الثقافيةالأ(بـ

أمـا الحـديث عـن . تاج وغير ذلـكمجالات العمران والفنون وأنماط الإنفي 
عي تمثيلهـا ّعلاقة العصر الأمـوي بالمنظومـة الفكريـة الإسـلامية التـي يـد

 ، ومقدار موافقته لأسسها ومفاهيمها العقدية والتـشريعية،والحكم باسمها
ب لصـفي ًوهو تحديدا ما يقع . فهو أمر آخر خارج عن حقل تلك الأبحاث

 .بحثنا
لــك ُالمنحرافــات التــي اضــطلع بهــا هات والاّإن وصــف جميــع التــشو

نـوء عـن  ت- بحسب التعبير النبوي الذي وصف هذه المرحلـة- العضوض
 إلا أن القارئ يعلم أن محور حديثنا هـو خـصوص ،استيعابه هذه الأبحاث

 خطوطـه ّأهـمتحديـد لـك وُة التي قام عليها هذا المّق بالسياسة العامّما يتعل
 مـدار هـذه الدراسـة بالظـاهرة الأولى ا عـلىقـصرنا اهتمامنـ وقـد ،الفكرية
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الطـاهرة القـدح في العـترة النبويـة  :وهـي ظـاهرة؛  الإسـلاماوالأبرز لهـذ
ًفكريـا أو ًعقائديا و عن مسرح الحياة الإسلامية سواء أكان إقصاء هائوإقصا
 هذا الـنمط لَّمثقد و . عبر السجن والتعذيب والقتل،ًجسدياًماديا وًإقصاء 

 صلَّى االله عليه وآلـه  ما حدث في واقعة كربلاء مع سبط رسول اهللالأخير خير تمثيل 
 . السلامماعليهالإمام الشهيد الحسين بن علي 

ظاهرة النصب والبغض للعترة النبوية  وإن العلاقة ما بين الحكم الأموي
ح بها الكثـير مـن أعـلام َّ أو الإنكار، وقد صرّردل غير قابلة لٌ عضويةٌعلاقة

ر الإسـلام الأمـوي ّبل هو صريح ما ذهـب إليـه منظـ، يهمالمسلمين وباحث
اني، سواء أكان على مستوى شخصي لرجـالات َّ الحرالأول الشيخ ابن تيمية
مهـم في ّة تكلّوأعظم ما نقمه الناس على بني أميـ(: البيت الأموي حين قال

التـي بفـضلها  ، والجماهيريـة لهـمقواعد الـشعبيةالأو على مستوى ، )١()علي
 ابن تيميـة عـلى أن َّ حيث نص،ة الحكمّومن خلالها وصل الأمويون إلى سد

 .عليـه الـسلام    من البدع انحرافهم عن الإمام عـلي قم على شيعة عثمانُأكثر ما ن
 .)٢( شيعة عثمانهم هم نفسة معاويةّح في موضع آخر بأن رعيّ هو يصرّثم

 فـيمكن أن ،ح بهذه الحقيقة من خارج الإطار الأمـوي نفـسهّأما من صر
 :نضع بين يدي القارئ التصريحين التاليين

 ٧٩٥ت (ما قاله الحافظ ابن رجـب البغـدادي الحنـبلي  :التصريح الأول
ر اإظهـ> في الفـصل المعنـون بــ )الفرق بين النصيحة والتعيير(في كتابه ) هـ

 : قال<السوء وإشاعته بقالب النصح
                                 

 .٢٣٩، ص٨، منهاج السنة، ج ابن تيمية)١(
 .٤٦٦، ص٥، وج٢٣٦، ٨ج:  المصدر السابق)٢(
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اً أو ّمـا عامـإن أظهر التعيير وزعم أنه إنما حملـه عـلى ذلـك العيـوب مَو(
 فهــو مــن إخــوان ،اً وكــان في البــاطن إنــما غرضــه التعيــير والأذىّخاصــ
 .)المنافقين
 : هؤلاء فيقول<إخوان المنافقين>ً يضرب مثلا على ّثم

ل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في ّومثاله أن يظهر الطعن عليه ليتوص(
صوا مـن ّ حتى ينتقله بنو أمية في طلبهم بدم عثمانعما ف:  مثاله؛ب النصحقال
وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم، يـستميلون النـاس . ّعلي

يـتهم ّرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحـسن والحـسين  وذرّإليهم وينف
ل مـن َّ فتوصـ، فبـايعوهٍّ مـن عـليَّحـقَتل عثمان لم تر الأمة أُ وإنه لما ق،.]..[
 وكـان بعـضهم ،.].. [ل إلى التنفير عنه بأن أظهـر تعظـيم قتـل عـثمانَّصوت

لم يكن أحد من الـصحابة أكفـأ >: ًيقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه
َلم>:  فيقال له،<عن عثمان من علي إن الملـك لا يقـوم > : فيقول<ونه إذن؟ّ يسبِ

 وولـده، ونـسبتهم ّ أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي: ومراده.<إلا بذلك
وه من صفاتهم الجميلـة م لما عل؛إلى ظلم عثمان، لما مالت قلوب الناس إليهم

 .)١()وخصائصهم الجليلة فكانوا يسرعون إلى ذلك
آراؤه  -حياته وعصره : الإمام الصادق(ما ورد في كتاب : التصريح الثاني

ة الروايات ّ قال وهو يحاول تفسير قل؛محمد أبو زهرةشيخ ال للعلامة )وفقهه
 التي لا تنسجم مع طول صحبته لرسول االله عليه السلام الواردة عن الإمام علي 

                                 
 ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن حسن البغدادي، الفرق بين النـصيحة والتعيـير، )١(

ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ّ ، ٣ار المأمون للتراث، صنجم عبد الرحمن خلق، د: ّ
 .٤٢، ص١٤٠٥
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ف السبب الذي من أجلـه اختفـى عـن َّوإذا كان لنا أن نتعر(: ى االله عليه وآله   صلَّ
 أن يكـون ّ إنـه لابـد: روايات علي وفقهه فإنـا نقـولُجمهور المسلمين بعض

 لأنـه ؛ في القـضاء والإفتـاءّ أثر في اختفاء كثير من آثار عـليّللحكم الأموي
ّليس من المعقول أن يلعنوا عليا فـوق المنـابر وأن يتركـوا العلـماء يتحـد ثون ً

ّبعلمه، وينقلون فتاواه وأقواله للناس، وخصوصا مـا يتـ  سصل منهـا بأسـً
 .)١()الحكم الإسلامي

ِّي أســالحكــم الأمــو، حقيقــة أن الحقيقــةيــضاف إلى ذلــك أن هــذه  س ُ
 أشـار  الطاهرة،ظاهرة النصب والبغض للعترة النبويةوأشيدت أركانه على 
هـو و عليـه الـسلام  د العترة الإمام أمـير المـؤمنين عـلي ّة وسيّلها عميد بيت النبو

كم أمـا إنـه سـيظهر علـي>:  قال؛ّيتحدث في رأي أغلب المحققين عن معاوية
بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، يأكل مـا يجـد ويطلـب مـا لا يجـد، 

 ؛ونيُّا الـسب فـسبَّي، أمـّي والبراءة منّلا وإنه سيأمركم بسبأفاقتلوه ولن تقتلوه، 
 ،لـدت عـلى الفطـرةُ فإني و؛أوا منيّ وأما البراءة فلا تتبر،فإنه لي زكاة ولكم نجاة

 .)٢(<بقت إلى الإيمان والهجرةَوس
                                 

آراؤه وفقهه، دار الفكـر العـربي،  -ته وعصره ا حي: أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق)١(
 .١٢٧-١٢٦ص

 الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي البغدادي، نهج البلاغة، تحقيق فـارس )٢(
نما استشهدنا بـما إ. ١١٨هـ ص١٤١٩، ١الحسون، مركز الأبحاث العقائدية، قم، ط

ذكر في النهج لأن البعض يحاول أن يحاجج الشيعة بكل ما ورد فيه دون الاسـتماع إلى 
 علينا بـما ورد ّونحن نقول إن من يحتج. فون فيهّته وفيما يتوقّرأيهم فيما يحكمون بصح

م بـالكثير مـن الاعتقـادات ِّ عندها عليه أن يـسل،في النهج إما أن يؤمن بجميع ما فيه
 والعــصمة والكثــير مــن المفــاهيم وتفــسيرات التــأريخ ّيعية بخــصوص الــنصالــش
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 عن بعض أشكال التصفية الفكرية للعترة بحوث السابقةثنا في الّلقد تحد
 أن نـشير إلى الوجـه الآخـر لهـذه بحـث ونحاول في هذا ال،النبوية الطاهرة

 وهو التـصفية الجـسدية والملاحقـة بالقتـل والتعـذيب ،التصفية والإقصاء
لَّى االله عليـه  ص سبط رسول االله معخذين مما جرى في واقعة كربلاء ّ، متوالتنكيل

 وأهلــه عليـه الــسلام الإمـام الحــسين  وريحانتــه وسـيد شــباب أهـل الجنــة وآلـه 
ً مثالا وأنموذجا في هذا الـصدد، واضـعين رضي االله عنهم  وأصحابه  البحـث في ً

  :ذلك في محورين
سـباغ الـشرعية عـلى إ الاتجـاه الأمـوي َ محاولـة فيهفُصِنَ: المحور الأول

مـور المـسلمين أُلحكم الإسـلامي واعتبـار ولايـتهم ّتسلم الأمويين لمقاليد ا
َّومن ثم  ،ولاية صحيحة ومشروعة ًاعتبار الخـارج علـيهم باغيـا، إن مـات َ

وحيـث إن كلامنـا في ؛ من هنـا. وهو على هذه الحالة فقد مات ميتة جاهلية
 بـن  حكـم يزيـدّالتصفية الجسدية للعترة الطاهرة في واقعة كـربلاء في ظـل

 :مبحثينم الكلام في هذا المحور إلى ِّسوف نقس، معاوية
 يرِّ في فكـر منظـ بـن معاويـةيزيدث فيه عن منزلة ّنتحد:  الأولبحثالم

ته ودوره في عمــوم واقــع المــسلمين شخــصي وتقيــيمهم ل،الاتجــاه الأمــوي
 .آنذاك
شروعية قتـل الإمـام يس هـذا الاتجـاه لمـتأسـ نتناول فيـه:  الثانيبحثالم

عـن تلـك الجريمـة نفي مسؤولية الحكم الأمـوي سعيه ل وعليه السلام الحسين 
  وذراريـهأهلـه أصـيبت بهـا حـريم الحـسين وٍالعظيمة وما تلاها من مآس

                                                                            
 وحينهـا عليـه أن يـستمع إلى ،الإسلامي، وإما أن يؤمن ببعض الكتـاب دون بعـضه

 .ف فيهّوجهة نظرنا فيما نقبله منه وفيما نتوق
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 . أجمعينرضوان االله عليهموصحبه 
ة من شخصية أهل السنث عن موقف علماء يحدسه للّ نكر:المحور الثاني

قدسـية إلى  نشير فيهجانب آخر من  ومقتل الإمام الحسين من جانب، ويزيد
ً وفقـا لمـا جـاء في ؛هتـ وقدسية التربة التـي احتو،ريق في كربلاءأُالدم الذي 

 :ً أيضاينمبحث وعليه فإن لدينا هنا .الأخبار النبوية
 .ةهل السنعلماء أعند  يزيدتقييم شخصية :  الأولبحثالم
 علـماء أهـل وتربة كربلاء عند عليه الـسلام   قداسة دم الحسين:  الثانيبحثالم
 .السنة
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عليه السلام 

 

 ريه على تنزيه شخـصية يزيـدّي ومنظ الأموالإسلامفق كلمات مشايخ ّتت
ً ملتزمـا بـالفروض الإسـلامية <ً مؤمنـاًمسلما>ّ والثناء عليه وعده بن معاوية

ونحـن نـضع . ً مجاهـدا في سـبيل االله تعـالى،ً ناهيا عن المنكر، بالمعروفاًآمر
 :ةلتالي انقاطالنظرية هذا الاتجاه في 

 ممـا تـواتر  بـن معاويـة أن يزيـديعتقد الـشيخ ابـن تيميـة: نقطة الأولىال
 عـن عجـز ه ففـي سـياق حديثـ.إسلامه وصلاته وصيامه وجهاده للكفـار

 وعدالته إلا إذا صـاروا مـن أهـل ّثبات إيمان عليإ عن -عيّ كما يد-الشيعة 
وا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تـواتر ُّحتجفإن ا(: ة يقولَّالسن

، بل تواتر إسـلام معاويـة ويزيـد وخلفـاء ]الخلفاء الثلاثة [ذلك عن هؤلاء
 .)١() وبني العباس، وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفارأميةبني 

ثنـي عـشر حد الخلفـاء الا أ أن يزيديعتقد الشيخ ابن تيمية: النقطة الثانية
ت بهـم َّ وأنـه مـن العظـماء الـذين بـشر، بهمصلى االله عليه وآله  الذين أخبر النبي 
 ففـي .ة الإسلام ومنعتـهَّ وأنه ممن حصلت بهم عزعليه الـسلام  التوراة إسماعيل 

                                 
 .٦٢، ص٢ ج:، مصدر سابق، منهاج السنة ابن تيمية)١(



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ٢٦٤

 

 وظهور الإسلام وشرائعـه في زمـن دولـتهم أمية عن مآثر بني هسياق حديث
 : في ظلالها يقولهمَعة المسلمين وهيبتَومن

لا يـزال >:  حيث قـالوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    وهذا تصديق بما أخبر به النبي (
وهؤلاء الاثنا عـشر . <هم من قريشّ اثنا عشر خليفة كلّ ما تولىاًهذا الدين عزيز

وسـيلد >: فة هم المذكورون في التوراة، حيث قـال في بـشارته إسـماعيليخل
 أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقـد الرافـضة ّظن ومن <ًاثني عشر عظيما

 .)١()إمامتهم فهو في غاية الجهل
  عن جابر)صحيح مسلم( قد ورد في والحديث الذي يشير إليه ابن تيمية

: عليـه ابـن تيميـة بقولـهق َّ وقـد علـصلى االله عليه وآله    عن رسول االله بن سمرة
، وعثمان، وعلي، ثـم تـولى مـن ، وعمرأبو بكر: وهكذا كان، فكان الخلفاء(

 ، ثم عبـد الملـك يزيده، وابنمعاوية:  ومنعةّاجتمع الناس عليه وصار له عز
ن عبد العزيز، وبعـد ذلـك حـصل في دولـة  بعمرنهم يوأولاده الأربعة، وب

وا على جميـع أرض ّبني أمية تولّفإن ٍالإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن؛ 
 .)٢()الإسلام، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة

النقطـة  لمـا أجملتـه ً تكون تفصيلا،النقطة التي تليهاووهي : النقطة الثالثة
ًالسابقة، ونظرا لأهمية مضمون النقطتين التاليتين وضرورة أن ينتبه القـارئ 

 يعود للتأكيد عليهما أكثر ّالكريم لهما نفرزهما على حدة، لاسيما وأن ابن تيمية
 .ح محتواهما بنحو صريحّة ويوضّمن مر

وبالتـالي مـشروعية سـلطته تـه،  كـون بيع: في يزيدفمما يعتقده ابن تيمية
                                 

 .٢٤١-٢٤٠، ص٨ة النبوية، ج منهاج السن)١(
 .٢٣٨، ص٨ منهاج السنة، ج)٢(
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 وقد رأينا قبل قليل  كيف يدرج ، وشرعيةًوحكمه باسم الإسلام، صحيحة
ً الإسلام والمسلمين معتبرا إياه أحـد <خلفاء>ابن تيمية يزيد ضمن قائمته لـ 

هذا، وهو يـذهب .  من الناس على توليته<اجتماع> دولة الإسلام بـ ّمن تولى
 ّ معلـوم لكـلمرأن كون يزيد ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في زمانه أإلى 
إن يزيد بويـع بعـد مـوت أبيـه (: ً ومن نازع في ذلك فهو مكابر، قائلا،أحد

ًيا  على الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلـك مـن ّ، وصار متولمعاوية
 .)١()بلاد المسلمين

ً ظالمـا  أنه حتى مـع افـتراض كـون يزيـد تيميةيعتقد ابن: النقطة الرابعة
ّل طعنا فيه ولا يسوغ لعنه والـبراءة منـه؛ لإمكـان ّ فإن ذلك لا يشك،ًفاسقا ً

 كالتوبـة أو ،وجود معارض راجح يمنع من ذلـك لا سـبيل للمنازعـة فيـه
 بل إن الشيخ ،ذلكّ أو المصائب المكفرة عن ،الحسنات الماحية لظلمه وفسقه

 بدعوة من <مغفور له>يزيد ر أن ّيقرابن تيمية يذهب إلى أبعد من ذلك حين 
 :يقول ... ى االله عليه وآلهصلَّرسول االله 

وقد استفاضت السنن النبوية بأنه يخرج من النار قوم بالشفاعة، ويخرج (
وّز منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ وعلى هـذا الأصـل فالـذي يجـ

اق الظالمين الذي تباح ّإلى ثبوت أنه كان من الفس:  يحتاج إلى شيئينلعنة يزيد
 مـن هـؤلاء جـائزة، والمنـازع يطعـن في َّلعنتهم، والأمر الثاني أن لعنة المعين

                                 
 في  يقول هذا في شأن يزيدالعجيب أن ابن تيمية. ٥٢٢، ص٤ منهاج السنة النبوية، ج)١(

 بالقول إن خلافته كانـت في زمـن فتنـة عليه السلام  في خلافة الإمام علي زحين أنه يغم
، ٢المنهاج، ج: انظر! ؟... ة، لم تتفق الأمة فيه لا عليه ولا على غيرهمّواختلاف بين الأ

 .٦٢ص
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َألا لعنـة االلهِ عـلى الظـالمين{:  فأما قـول االله تعـالى.ّمتين، لاسيما الأولىّالمقد ِِ َّ َ َ ُْ َ َ َ{ 
َإن الذين يأكلون أمـوال اليتـامى {: ي آية عامة كآيات الوعيد، بمنزلة قولهفه َ ْ ََ ْ ُ ََّ َ ََ َ َُّ ْ ِ ِ

ِظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا َِ َ َ ْ ََ َْ ْ َ َُ ُ ًْ َ َِّ ُ ً ُِ ُ ْ َ  وهذا يقتضي أن هذا الذنب } ًِ
إمـا توبـة، : سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبـه لمعـارض راجـح

 وأن االله لا ،ر عنـهّ ولم يبتل بمـصائب تكفـ،حسنات ماحية تمحو ظلمهوإما 
َإن االلهَ لا يغفر أن يشرك به ويغفر مـا دون ذلـك {: يغفر له ذلك مع قوله تعالى ِ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ

ُلمن يشاء َ َ ْ ى االله  صـلَّ  عـن النبـي ...  عن ابن عمروقد ثبت في صحيح البخاري. }َِ
ل جـيش ّ وأو<ل جيش يغـزو القـسطنطينية مغفـور لهـمّأو>:  قالوسلَّم] وآله[عليه  

 لا مطلـق، وشـمول المغفـرة ّغزاهم كان أميرهم يزيد، والجيش عدد معـين
لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد واحـد مـن الظـالمين، 

 .)١()نونّ، والجيش معيّفإن هذا أخص

                                 
 .٥٧٢-٥٧١، صص ٤ منهاج السنة النبوية، ج)١(
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ع طبيعة موقف الإسـلام الأمـوي ّبناء على ما تقدم بوسع القارئ أن يتوق
؛ إذ إن النتيجة المنطقية لما أرساه عليه السلام من مقتل الإمام أبي عبد االله الحسين 

 أن  بـن معاويـةِّمنظرو هذه المدرسة من أفكار بشأن شرعيـة حكومـة يزيـد
ّيكون الخارج عليها باغيا يفتقد الشرعية مفر ومن كانت ، ًقا لجماعة المسلمينً

ً حـسما ؛ تجـوز مقاتلتـه وسـفك دمـه،هذه حالته فهو صاحب فتنة وشـغب
ّ وجمعا لرأي الأم،للفساد  .ةً

 الفـرد ً صـادما لـوعي، وبهذا النحو مـن الـصراحة،قد يكون هذا الرأي
ّإلا أننا سوف ندل، المسلم ّ د ّل للقارئ على أن ذلك حقيقة قائمـة ولـيس مجـرّ

ّبـل إننـا نعتقـد أن حـرص منظـ، ليس هذا فحـسب. ن قبلناِاستنباط م ري ّ
لهـم عـلى َ حم،الإسلام الأموي على تنزيه جانـب الأمـويين والـدفاع عـنهم

ًيا لشرعية كل بل التقعيد فكر، تهمي ليس فقط لشرعية حكمهم وولايرالتنظ
ة الجائرة ومطالبة أفراد المجتمع المسلم بالخـضوع والامتثـال ّالأنظمة المستبد
ٍا كان أو فاجرا، وهي النظريـة المـسؤولة بنحـو كبـير رَّ حاكم بّوالطاعة لكل ً ً

 .ًعن انحطاط الحضارة الإسلامية واندثارها لاحقا
 في طاعـة وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه   النبيالنصوص الواردة عن: (قال ابن تيمية

بل لـو قـال ، مشهورة كثيرة، والصبر على ذلك، ولاة الأمور ولزوم الجماعة
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،  أمـر بطاعـة ولاة الأمـور وإن اسـتأثرواوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     ّإن النبي: قائل
وني  فاصبروا حتـى تلقـةإنكم ستلقون بعدي أثر>: وقال، والصبر على جورهم

 .)١().. وأمثال ذلك<كمّهم وسلوا االله حقّوا إليهم حقّأد>: ، وقال<على الحوض
 نستبق بـذكره ، هنا بمثال نستقيه من تراثه هول على فكرة ابن تيميةّولندل

 عـلى حكـم عليه الـسلام  ًما سيقوله وننقله لاحقا في شأن خروج الإمام الحسين
 عـلى اسـتدلال العلامـة ابـن ّة وهو في سياق الـردّ عن واقعة الحرقال. يزيد

مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة ( بالحديث النبـوي ّالمطهر الحلي
 :ما يلي ،مسألة الإمامة على أهمية )جاهلية

: فع قـال في صـحيحه عـن نـا مسلمىإنما الحديث المعروف مثل ما رو(
 إلى عبد االله بن مطيع حين كان من أمـر الحـرة مـا كـان جاء عبد االله بن عمر

إني لم : فقـال، طرحوا لأبي عبد الرحمن وسـادةا: فقال،  بن معاويةزمن يزيد
 ]وآلـه [صـلَّى االله عليـه        سمعت رسـول االله،ًثك حديثاّأتيتك لأحد، آتك لأجلس

ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامـة لا حجـة >:  يقولهسمعت: ه يقولوسلَّم
 .<ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، له

 لعبد االله بن مطيع بن الأسود لمـا خلعـوا ّوهذا حدث به عبد االله بن عمر
ّثم إنـه اقتتـل هـو ، الظلم ما كان مع أنه كان فيه من ،طاعة أمير وقتهم يزيد

 عليـه ّ على ما دلّفعلم أن الحديث دل، ًة أمورا منكرةّوفعل بأهل الحر، وهم
، ولاة أمـور المـسلمين بالـسيفعـلى سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج 

 .)٢()ًوإن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية
                                 

 .٢٥٧ص، ٤ ج مصدر سابق،، منهاج السنة النبوية) ١(
 .١١١ص، ١ج،  منهاج السنة النبوية) ٢(
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مـا حكـم خـروج : هـو، هر بحثنـاوالذي يمثل جـو،  هناّالسؤال الأهم
 ؟ على حكم يزيدعليه السلام الإمام الحسين

لنستمع إلى بعض ما يقوله أعلام الإسلام الأموي وهـم يحـاولون الإجابـة 
 : ولينظر القارئ إلى النتيجة التي يرغب هؤلاء بالانتهاء إليها،عن هذا السؤال

 ): هـ٧٢٦ت  (موقف ابن تيمية •
ة ّث عـن واقعـة الحـرّ وهو يتحدنته عبارة ابن تيميةّإن المنطق الذي تضم

 لقـد أنهـى .عليـه الـسلام   قه على قضية ثورة الإمام الحسينّهو نفسه الذي سيطب
ّة دون أن يـصرح بنحـو واضـح ومبـاشر ّابن تيمية حديثه عن واقعـة الحـر

ّإلا ،  في تلك الواقعة مـاتوا ميتـة جاهليـةزيديلهم َن قتَأن م: بالنتيجة، وهي
نا ّ ما يهم.ّأن هذه النتيجة لا ينكرها من له أدنى معرفة بأساليب اللغة العربية

د خلعهـم ّي ذلك هو مجرّهو ملاحظة أن السبب الذي حمل ابن تيمية على تبن
 أن يفعـل بهـم ّلطاعة أمير زمانهم، وهو سبب يكفي وحده لأن يسوع ليزيد

م بظلـم يزيـد لهـم ّ بالرغم من أن ابن تيمية يعترف في الـنص المتقـد،ما فعل
 .<ًأمورا منكرة> ةّوفعله بأهل الحر

ليلاحظ القارئ كيف يجري تطبيق نفس هذا المنطق على خـروج الإمـام 
 باعتقـادهم] ّطهر الحـليابن الم [ْوإن أراد(:  يقول ابن تيمية؛عليه السلام  الحسين

فتهم في يأنهم يعتقدون أنه كان ملك المسلمين وخل، إمامة يزيد] ةّأهل السن[
، كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبنـي العبـاس، زمانه وصاحب السيف
يزيد بويع بعد فإن ، ًومن نازع في هذا كان مكابرا،  أحدّفهذا أمر معلوم لكل
ًيا على أهل الشام ومصر والعـراق وخراسـان ّوصار متول، موت أبيه معاوية

 استشهد يوم عاشـوراء  رضي االله عنهوالحسين، وغير ذلك من بلاد المسلمين
 والحسين استشهد قبـل أن ،ل سنة في ملك يزيدّ وهي أو،ينّسنة إحدى وست
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 .)١() على شيء من البلادّيتولى
،  الجملـة الأخـيرة منهـايه هـعلاأليه في العبارة إما على القارئ أن ينتبه 

 وهي تعني < على شيء من البلادّوالحسين استشهد قبل أن يتولى>: هي قولهو
 . على جميع بلاد المسلمين حين استشهد الحسين هو يزيـدّوالمتولي: بتعبير آخر

 الأمـر والخليفـة الـشرعي في ّعـلى وليأن الحسين خرج : وهذه العبارة تعني
كم الشرعي لمن يفعـل ذلـك فهـذا يمكـن معرفتـه مـن جميـع الحأما . زمانه

ًس فكريا إلى أن الخارج ّ أن يؤسمة التي حاول فيها ابن تيميةّالسياقات المتقد
 ،ِّ المسلمين ويفرق جمـاعتهما بفعله عصّ يشقٍ الأمر هو صاحب فتنةّعلى ولي

 .وموته في هذا الطريق هو ميتة جاهلية
ً مات مظلوما شـهيداعليه السلام ح أن الإمام الحسين ّهو يصر، نعم ولكـن ، ً

ّبـل هـو يـصرح أن خـروج الإمـام ، ًذلك لا يعني أن خروجه كان مشروعا
ّبل إنه قد حصل من ، الحسين لم يكن فيه من مصلحة الدين أو الدنيا نصيب

َّيكـن ممكنـا أن يحـصل لـو قعـد في بلـده وجنـب الفساد في خروجـه مـا لم  ً
ولكـن > العظـيم ّ والـشر،المسلمين ما يحصل لهم بخروجه من نقـص الخـير

ولقد أخطأ الإمـام .  تعبير ابن تيميةّعلى حد <الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة
 الـرأي في هـذه القـضية بحـسب تقيـيم ابـن تيميـة وتـرك عليه السلام الحسين 

  نصحوه بعدم الخروج كـابن عمـرنمشاورة أفاضل أهل العلم والدين الذي
 ً ولم يكن مثالا لما أمـر بـه النبـي،فأوجب مقتله الفتن، وابن عباس وغيرهم

 وتـرك قتـالهم الـذي هـو أصـلح ، من الصبر على جور الأئمةصلَّى االله عليه وآله   
 بـه عـلى أخيـه صـلَّى االله عليـه وآلـه       نـى، وما أث<المعاد>الأمور للعباد في المعاش و

                                 
 .٥٢٢ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)١(
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 . الذي لم يفارق الجماعةعليه السلام الإمام الحسن
 ننقلـه ،ً الذي حمـل جميـع هـذه المعطيـات معـاَّوإليك أيها القارئ النص

 :بطوله لأهميته
باب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر يـشتبه : (قال

  ّل الأحاديـث الـصحيحة الثابتـة عـن النبـيّأمومن ت[...] بالقتال في الفتنة 
علـم أن ، ً في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصاروسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     

رضـي االله   ولهذا لما أراد الحـسين . الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور
يـه أفاضـل أهـل  أشار عل،ًا كاتبوه كتبا كثيرةّ لم، أن يخرج إلى أهل العراقعنـه 

بـن الحـارث  وابن عباس وأبي بكر بن عبد الـرحمن العلم والدين كابن عمر
: حتى أن بعـضهم قـال، )١(قتلُهم أنه يَّوغلب على ظن، بن هشام أن لا يخرج

لولا الشفاعة لأمـسكتك ومنعتـك : وقال بعضهم، ستودعك االله من قتيلأ
ن لمـصلحته ومـصلحة والبطـوهم في ذلك قاصدون نصيحته . عن الخروج
لكن الـرأي يـصيب ، واالله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد. المسلمين

 .تارة ويخطئ تارة
ولم يكن في الخروج لا مصلحة ديـن ، )٢( أن الأمر على ما قاله أولئكَّفتبين

                                 
 بعضهم ورد ، متواترة، وقد نقلها جملة من الصحابة)عليه السلام(تله  الأخبار النبوية بمق)١(

ً، وسننقل جملة منها لاحقا، وعليـه فـإن )كابن عباس( أعلاه اسمه في عبارة ابن تيمية
 . وليس مجرد غلبة ظن)عليه السلام(هؤلاء على علم بمقتله 

 مـا حكـاه عـن <أولئـك> بــ ليـه ابـن تيميـةن أشار إَ م<ما قاله>ن جملة ِ يلاحظ أن م)٢(
أي أن في خروج الحسين ما يوجـب المعـصية ...) لولا الشفاعة لأمسكتك: (بعضهم
 بـالخروج ولم يمـسكه لعلمـه عليـه الـسلام    ولكن إنما سمح هذا الـبعض لـه ،العظيمة

 . أن الأمر على ما قاله أولئكّتبين: وابن تيمية يقول،  لهصلَّى االله عليه وآله بشفاعة النبي
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صـلَّى    من سبط رسول االله)١(ن أولئك الظلمة الطغاةّبل تمك، ولا مصلحة دنيا
ً حتى قتلوه مظلومـا شـهيداوسـلَّم ] وآله[ه  االله علي   وكـان في خروجـه وقتلـه مـن ،ً

فإن ما قصده مـن تحـصيل الخـير ودفـع ، الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده
 بـذلك، الخـير  بخروجه وقتله، ونقصّ لم يحصل منه شيء، بل زاد الشرّالشر
 كـان كـما الفـتن، أوجب مما الحسين قتل وكان. عظيم ّلشر ًسببا ذلك وصار
 .الفتن أوجب مما عثمان قتل

 عـلى الـصبر مـن وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     النبي به أمر ما أن ّيبين مما هّكل وهذا
 في للعبـاد الأمـور أصـلح هـو ،علـيهم والخـروج قتالهم وترك الأئمة جور
 فعلـهب يحـصل لم ًمخطئـا أو ًداّمتعمـ ذلـك خالف من وأن ،)٢(والمعاد المعاش
: بقولـه )٣(الحـسن على وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     النبي أثنى ولهذا. فساد بل صلاح

 على يثن ولم »المسلمين من عظيمتين فئتين بين به االله وسيصلح سيد هذا ابني إن«
 ولا طاعـة مـن يـد نـزع ولا الأئمـة عـلى بخروج ولا فتنة في بقتال لا أحد

 . )٤()للجماعة مفارقة
                                 

 على عكس مـا فعلـه مـن واقعـة الحـرة  لا يصرح هنا باسم يزيد يلاحظ أن ابن تيمية)١(
ًة أمـورا ّاقتتـل هـو وهـم وفعـل بأهـل الحـر( على أن يزيد َّحيث نص، ًونقلناه سابقا

بعـد  تى حـدوث الأمـور المنكـرة، وهو لا يكتفي بذلك بل سيأتي أنه ينفي ح)منكرة
 .عليه السلام مقتل الإمام الحسين

 لم يكـن هـو الأصـلح لـه في عليه السلام  يقصد أن خروج الحسين  يلاحظ أن ابن تيمية)٢(
انظـر ) ...  أن الأمر على ما قاله أولئـكّفتبين: (م من قولهّوهو نظير ما تقد!! <معاده>

 .ملةتعليقتنا على هذه الج
 الـذي خـرج عليه الـسلام  على الحسين ِ ولم يثن،َّ سلم الحكم لمعاوية الذي يراه ابن تيمية)٣(

 . على يزيد
 .٥٣١ -٥٣٠صص ، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٤(
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 هنـا كـما هـو عليه الـسلام   عن ذكر اسم الإمام الحسينابن تيميةإحجام إن 
 لا يثني القارئ الفطن عن فهـم ،عليه السلام  واضح بالمقابلة مع الإمام الحسن

أن المقصود بسلسلة الأحكام اللاحقة التي يطلقها إنما هـو الإمـام الحـسين 
 .... الأئمة وٍل في فتنة وخرج علىَ فهو في نظره قات،ذاته

صـلَّى االله    بهذا المستوى من القدح في سـبط رسـول االلههل يكتفي ابن تيمية
 عما اقترفه من موبقـات بـالرغم  وتنزيه يزيدعليه السلام  الإمام الحسين عليه وآله 
 مـا ّقه الدائم بمنزلة الصحابة ومكانتهم الرفيعة وأفضليتهم في كـلّمن تشد

ًليس صحابيا فقط بل هـو مـن  عليه السلام الحسين الإمام  مع أن ،أقدموا عليه
 بـل هـو ،د شباب أهل الجنـةّ بل سي، بل هو من أهل البيت،ة الصحابةّأجل

 ريحانة رسول االله؟
 كان على صـواب وأن  من يقول أن يزيدلقد وصف العلامة ابن الجوزي

 فما عـساه )١(ةّ إلى السن<منتسبين> بأنهم جماعة ،أخطأ في الخروج عليهالحسين 
 !ة؟ّ هنا وباسم جميع أهل السنيقول لو سمع ما يقوله ابن تيمية

 ًما في الدفاع عن يزيـددُُم، بل يمضى قَّ على ما تقدلا يقتصر رأي ابن تيمية
نسبته المصادر التاريخية إليه من استخفافه بحرمات االله ورسوله مما ًمنكرا ما 

سأضع ما قالـه ابـن تيميـة في هـذا . فعله بالحسين وأهله وذراريه بعد مقتله
 : الصدد في نقاط
 بـل ، لم يأمر بقتل الإمـام الحـسين أن يزيد يعتقد ابن تيمية:النقطة الأولى

                                 
: ، انظـر)ّالـسر المـصون(  ابـن الجـوزي عن كتاب)روح المعاني( في تفسيره  نقله الآلوسي)١(

روح المعـاني في ي البغدادي،  أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسينالآلوسي،
 .٧٣، ص ٢٦، ج بيروت ـ دار إحياء التراث العربي، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
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 !! ساءه ذلك وبكى عليه عليه السلاموعندما سمع بمقتله ! د إكرامهكان يري
 لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له  أن يزيد)١(والذي نقله غير واحد: (يقول

 .مه كـما أمـره بـذلك معاويـةّمه ويعظّبل كان يختار أن يكر، غرض في ذلك
فلما قدم الحسين وعلم ، ية والخروج عليهولكن كان يختار أن يمتنع من الولا
أو يرجـع إلى ، طلب أن يرجـع إلى يزيـد، أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه

فقـاتلوه حتـى ، فمنعوه من ذلك حتـى يـستأسر، أو يذهب إلى الثغر، وطنه
 وأن خبر قتله لما بلغ يزيـد وأهلـه سـاءهم ًشهيدا رضي االله عنهًتل مظلوما قُ

يعني عبيـد االله بـن  - لعن االله ابن مرجانة :ُوقال يزيد، ذلك وبكوا على قتله
قد كنت أرضى : وقال،  أما واالله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله-زياد

ّوإنه جهـز أهلـه بأحـسن الجهـاز ، من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين ّ
 . )٢()وأرسلهم إلى المدينة
عليـه  ضر رأس الإمام الحـسين ُ لم يح أن يزيد يعتقد ابن تيمية:النقطة الثانية

 ! وأن ذلك من الكذب، ولا ضرب بمخصرته أو عصاه على ثناياهالسلام
الإشـارة إلى حمـل رأس الإمـام [وقد روي بإسناد مجهول أن هـذا : (قال

ذا مـع أنـه لم يثبـت  وه،ام يزيدّكان قد]  والنكت على ثناياهعليه السلام الحسين 
                                 

 ، قال بكـذا رأي<غير واحد> في التدليس بأن يدعى أن  هذه إحدى أساليب ابن تيمية)١(
ر منه ذلـك في مواضـع كثـيرة ّجمه الحقيقي، وقد تكرحد من هو القائل وّدون أن يحد

قـال ذلـك غـير ، سلك هذا المسلك غير واحد، ذكر ذلك غير واحد: ًجدا يقول فيها
طعن فيـه غـير ، حداعترف بذلك غير وا، في كلام غير واحد، رواه غير واحد، واحد
ّيعبر غير واحد،  به غير واحدّيحتج، واحد أفتـى ، يهتم غير واحـد، صرّح غير واحد، ُ

 .وأمثال ذلك... المنصوص عليه من غير واحد ، غير واحد
 .٥٥٨ -٥٥٧صص ، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٢(
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 على أنه كذب؛ فإن الذين حـضروا نكثـه بالقـضيب ّ ما يدل)١(ففي الحديث
 .)٢()من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا في العراق

 عليـه الـسلام    أن سـبي نـساء الإمـام الحـسين  يعتقد ابن تيمية:النقطة الثالثة
 .وذراريه كذب لا أصل له

مـن سـبي نـسائه والـذراري ] ابـن  المطهـر الحـلي[ما ما ذكـره وأ: (قال
 فهذا كذب وباطـل، ،قتاب البلاد وحملهم على الجمال بغير أوالدوران بهم في

صـلى    محمدةُّت أمّولا استحل، ّ هاشمية قط- والله الحمد-ما سبى المسلمون 
 .)٣()ّي بني هاشم قطبْسَ وسلم] وآله[االله عليه 

 ما ورد في هذه النقاط الثلاث تحتاج إلى فرصة ّية لكلإن المناقشة التفصيل
ومـع ذلـك فـإني أرى أن مـن ، ه الدراسةذأوسع تتجاوز حجم وأهداف ه

 :اللازم التذكير ببعض الحقائق ضمن تعليقات سريعة
م الإمـا من مسؤولية قتـل  إعفاء يزيدن محاولة ابن تيميةإ :التعليقة الأولى

 سوف يعـرف القـارئ الكـريم ،بدعوى أنه لم يأمر بذلك عليه السلام الحسين 
ّ حين يطلع على أنها تمث،ًانيتها لاحقاّمدى حق  علـماء وًل خرقا لمـا عليـه محققـَّ

 أحد أكبر جـرائم يزيـد؛ وهـو الأمـر عليه السلام المسلمين الذين اعتبروا مقتله 
                                 

 بـن مالـك رضي عن أنس(:  وهذا لفظه يشير إلى الحديث الوارد في صحيح البخاري)١(
 فجعل في طست فجعل ينكـث عليه السلام ين س عبيد االله بن زياد برأس الحتيأُ: االله عنه

 ،وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه    كان أشبههم برسـول االله :  فقال أنس.ًوقال في حسنه شيئا
بيت ، لكرميأبو صهيب ا: اعتنى به، انظر صحيح البخاري). ًوكان مخضوبا بالوسمة
 .٣٧٤٨ح، ٧١٥ص، م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، الأفكار الدولية للنشر

   .٥٥٧ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٢(
 .٥٥٨ص، ٤ج،  منهاج السنة النبوية)٣(
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 .ولية مباشرة عن ذلكؤسول مؤالذي لا تفسير له إلا اعتقادهم أنه مس
ًويمكن أن نفهم ذلك أيـضا ممـا تـواردت عـلى نقلـه الكثـير مـن كتـب 

يـه أمـور المـسلمين ّة بعد موت أبيه وتولّ من همالمسلمين من أنه لم يكن ليزيد
وقـد كتـب ،  الإجابة إلى بيعتهإلا أخذ البيعة من النفر الذين أبوا على معاوية

 نفسه إلى الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان، الـذي كـان والي المدينـة حـين يديز
 وعبـد االله بـن الـزبير ًفخذ حسينا وعبد االله بن عمر، أما بعد(: مات معاوية

ًبالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتـى يبـايعوا فخـذ > فـإن عبـارة )١()ً
ًأخذا شديدا ليست .. ًحسينا   بمثابـة الإذن بإراقـة دم الإمـام <فيـه رخـصةً

 عـلى الوليـد بـأن يأخـذ ّ الذي أصرالحسين، وهذا ما فهمه مروان بن الحكم
البيعة من حينها ولا يسمح للإمام الحسين بالمغادرة وإلا ضرب عنقـه، وهـو 

 الذي حمل وأغلب الظن أن هذا هو السبب الرئيسي. ما امتنع عن فعله الوليد
 ًيزيد على عزله من إمارة المدينة لاحقا، كما أنه السبب ذاته الذي حمل سرجون

جريمـة  ّع عـن ارتكـاب أيّمولى يزيد على ترشيح شخصية دمويـة لا تتـور
 .عليه السلامنها عبيد االله بن زياد لتوليته الكوفة لوأد حركة الإمام اوالتي ك

  في القضية من أمره عبيـد االله بقتـل مـسلمية يزيدّوبوسعنا أن نعرف جد
                                 

محمـد : ، تحقيـق والملوكرسلتاريخ ال، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري: ً انظر مثلا)١(
، ابن كثـير. ٣٣٨، ص ٥، ج٢عارف بمصر، بلا تاريخ، طدار الم الفضل إبراهيم، أبو

:  القرشي الدمشقي، البدايـة والنهايـة، تحقيـقأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر
م، ١٩٩٧هــ ـ ١٤١٨، ١عبد االله عبد المحسن التركـي، هجـر للطباعـة والنـشر، ط

الكامـل في ، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجـزري، ابن الأثير. ٤٦٧، ص١١ج
 هــ ـ ١٤٠٧ ،١، ط بـيروتـدار الكتـب العلميـة عبد االله القاضي، : ، تحقيقالتاريخ
 .٣٧٧، ص ٣م، ج١٩٨٧
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  في كما أورد ذلـك ابـن عـساكر<محاربة الحسين>، بل أمره إياه بـ )١(بن عقيل
عليـه   جزم عبد االله بن مطيع وعبد االله بن عباس بأنـه َّإنو، )٢(<تاريخ دمشق>

ولية يزيد لعبيد االله بن زيـاد عـلى  مقتول بخروجه للعراق لا محالة قبل تالسلام
ُالكوفة دليل على أنهما يقصدان أنه ي  . )٣(ًقتل من قبل يزيد حصراٌ

                                 
تاريخ ابـن الأثـير، مـصدر . ٣٤٨، ص٥ج: ، مصدر سابقتاريخ الطبري: ً انظر مثلا)١(

، ابن الجوزي.  ٤٨١، ص١١ج: ، مصدر سابقتاريخ ابن كثير. ٣٨٧، ص٣ج: سابق
محمـد : دراسة وتحقيق،المنتظم في تاريخ الملوك والأممأبو الفرج عبد الرحمن بن علي، 

، دار  نعـيم زرزور:حهَّراجعـه وصـح، عبد القادر عطا ومصطفى عبـد القـادر عطـا
 .٣٢٥، ص٥م، ج١٩٩٣هـ ـ ١٤١٢، ١وت، طالكتب العلمية ـ بير

 بـن غرامـة عمـر: قيـق، تحتـاريخ دمـشق، أبو القاسم علي بـن الحـسن، ابن عساكر )٢(
 كتاب ّوقد دل. ٢١٣، ص١٤م، ج١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥العمروي، دار الفكر ـ بيروت، 

ًورته عبدا بعد قدوم يرالذي يخبره فيه بص) ية أخرىافي رو(ن زياد   إلى عبيد االله بيزيد
: راوي الخـبر بـالقولَّولـذا فـرع ؛ )عليـه الـسلام   (الحسين إلى الكوفة على تحريضه بقتله 

 ).٢١٤ص : المصدر) (فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه(
إلى العراق، فو االله لـئن  ِعنا بنفسك ولا تسرّي متّفداك أبي وأم: ( قال عبد االله بن مطيع)٣(

واالله إني لأظنـك (: قـال ابـن عبـاس، و)ً أو عبيداًخولا ناوخذّقتلك هؤلاء القوم ليت
، من المصادر التي نقلت قوليهما راجـع )تل عثمانُ بين نسائك وبناتك كما قًقتل غداُست
 قيـقتح، سير أعـلام النـبلاء،  شمس الدين محمد بن أحمد أبو عبد االله، الذهبي:   ًمثلا

 ـ هـ ١٤٠٥  ،٣، طمؤسسة الرسالة، الأرناءوطبإشراف شعيب باحثين مجموعة من ال
، البداية ابن كثير. ٢٩٧-٢٩٦، ص ص  )مأمون الصاغرجي: تحقيق (٣، جم١٩٨٥

 ولمزيد تفصيل في قضية تحميـل .٥٠٦-٥٠٢ص ص ، ١١والنهاية، مصدر سابق، ج
) يزيـد( مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام، راجع رسالة ابن عبـاس إليـه يزيد

 .٤٦٦، ص٣ج: ، مصدر سابقابن الأثير، الكامل في التاريخ: ّالتي نصت على ذلك
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 طلـب الـذهاب إلى عليه السلام أما القول بأن الإمام الحسين :التعليقة الثانية
ين  بأن يبايع يزيد حتـى حـعليه السلام فتكذبه ممانعته ، ّ أو يسيروه إلى الثغريزيد

:  عـن عقبـة بـن سـمعان قـالاً، وقـد روى الطـبريّ ما زال حيكان معاوية
ُ حسينا فخرجتُبتحِصَ(  معه من المدينة إلى مكة ومن مكـة إلى العـراق ولم ً

 وليس من مخاطبته الناس كلمـة بالمدينـة ولا بمكـة ولا في ،تلُأفارقه حتى ق
 ألا واالله مـا . عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتهاالطرق ولا بالعراق ولا في

أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمـون مـن أن يـضع يـده في يـد يزيـد بـن 
دعـوني :  ولكنـه قـال،ّ ولا أن يسيروا إلى ثغـر مـن ثغـور المـسلمين،معاوية

 .)١()فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس
 ونكته بالقـضيب أما إنكار حمل الرأس الشريف إلى يزيد :التعليقة الثالثة
 )المعجـم الكبـير(فقـد ورد في ،  وسـبيه لذراريـهعليـه الـسلام   على ثنايا الإمـام 
 : للطبراني ما يلي

، ثنا يحيى بـن بكـيرّحد، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصريّحد: (قال
 فقتلـوه ، أن يستأسر فقاتلوهضي االله عنه  رى الحسين بن علي َأب: حدثنا الليث قال

، وانطلـق <الطـف>:  قاتلوا معه بمكان يقال لـهنوقتلوا ابنيه وأصحابه الذي
بعلي بن الحسين وفاطمة بنت حسين وسكينة بنت حـسين إلى عبيـد االله بـن 

 فـأمر  بـن معاويـة فبعـث بهـم إلى يزيـد- ٍ يومئذ غلام قد بلـغّ وعلي- زياد
 وذو قرابتهـا وعـلي بـن ،بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا  ترى رأس أبيها

 رضـي االله عنـه  ، فوضع رأسه فضرب على ثنيتي الحسين ّ في غلرضي االله عنهما  الحسين 
 : وقال

                                 
 . ٤١٤-٤١٣، صص ٥ق، ج، مصدر ساب والملوكرسلتاريخ ال، الطبري )١(



 ٢٧٩ ...................................................................................استباحة العترة

ّنفلق هاما من رجال أحب ً   )١( وأظلماّإلينا وهم كانوا أعق    ةٍِّ
 

 <بـع الفوائـدمنمجمـع الزوائـد و>وقد نقل الخبر الحافظ  الهيثمي في كتابه 
 .)٢() ورجاله ثقاترواه الطبراني: (ًقاّوكتب معل

 لابن العماد الحنبلي الدمـشقي )شذرات الذهب في أخبار من ذهب(وفي 
ل رأسه وحرم بيتـه وزيـن العابـدين ُ حمه قتلّولما تم: (، قال) هـ١٠٨٩ت (

بـه أو مـر  ذلـك وأخـزاه ومـن أَاعـلقاتـل االله ف، معهم إلى دمشق كالسبايا
 .)٣()رضيه

 فقـد نقـل أكثـر مـن -ه المدرسـةذوهو واحد من أعلام ه - هبيذأما ال
 عـلى أن )تـاريخ الإسـلام( و)سير أعـلام النـبلاء(خبر في كتابيه الشهيرين 

ذ ينكـت  وأنـه أخـلـوا إلى يزيـدُ وذراريـه حمعليـه الـسلام   رأس الإمام الحسين 
َّسنهمعه ثناياه أو  بمخصرة  .)٤(عليه السلام ِ

                                 
حمدي بن عبـد المجيـد : تحقيق، المعجم الكبير،  بن أحمدأبو القاسم سليمان، الطبراني )١( 

  .٢٨٠٦ح، ١٠٤ص، ٣ج، ١٩٨٣ -١٤٠٤، ٢ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، السلفي
،  بيروت-دار الفكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمي)٢(

 .١٥١٤٨ح، ٣١٢ص، ٩ج، هـ١٤١٢
، أبو الفلاح شهاب الـدين عبـد الحـسين بـن أحمـد العكرمـي الدمـشقي،  ابن العماد)٣(

 عبـد القـادر :ج أحاديثهّشرف على تحقيقه وخرأ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب
، ١ط، بـيروت، دمشق، دار ابن كثير، رنؤوط محمد الأ:قه وعلق عليهّحق، الأرنؤوط
 .٢٧٥ص، ١ج، ١٩٨٦- ١٤٠٦

 تـاريخ .٣٢٠-٣١٤-٣٠٩، ص ص ٣، مصدر سـابق، جسير أعلام النبلاء:  راجع)٤(
 الكتـابار  عبد السلام تـدمري، دعمر: قيق، تحالإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

 .٢٠-١٩-١٨، ص ص ٥م، ج١٩٩٠ـ ـ ه١٤١٠، ١طعربي ـ بيروت، ال
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د إشارات سريعة تتناسب وحجم هذه الدراسة، ّإن ما ذكرناه هنا هو مجر
لـة، ونحـن ننـصح ّوإلا فإن تفصيل ذلك يحتاج إلى دراسـة مـستأنفة ومطو

 ّمـن ذمالمـانع  على المتعـصب العنيـد ّالرد(القارئ الكريم بالعودة إلى كتاب 
) هــ٥٩٧ت  ( للعلامة الإمام جمـال الـدين أبي الفـرج ابـن الجـوزي)يزيد

 في نقـل الأحاديـث ىً فإن فيـه غنـ؛بتحقيق الدكتور هيثم عبد السلام محمد
 .وأقوال علماء المسلمين المثبتة لهذه الحقائق التي أنكرها ابن تيمية

 :)هـ ٥٤٣ ت( لعربيموقف القاضي ابن ا •
 الإسـلام نهـجلو أننا التزمنا بالتسلسل الزمني في عرض مواقف أعـلام 

ت ( ابـن العـربي المـالكي الأموي لكان علينا تقديم موقف القاضي أبي بكر
ّ؛ ولكنا لم نلتزم بذلك نتيجة لإيماننـا أن ابـن على موقف ابن تيمية)  هـ٥٤٣
 جميـع المعـالم ِّل عميد هذه المدرسة وأن ما كتبه من كان قبله لم يغـطّة يمثتيمي

، على عكس ما نجده لدى ابن تيميـة الـذي وصـلنا تجاهالتي يحملها هذا الا
ي تكاد تستوعب جميع معـالم هـذه الاتجـاه فاته وهّفاته ومصنّالكثير من مؤل

راء بخـصوص  جمـع مـن الآ- يقـالّ والحق-فكري، وإن كان ابن العربي ال
م َّسبقه إليه أحد ممن تقـدي ما لم عليه السلام  واستشهاد الإمام الحسين قضية يزيد

عليه أو لحقه، سواء في السعة والتفصيل أو في الجرأة والتنظـير، ومـع ذلـك 
ًحكرا على الشيخ ابن تيميـة ) الإسلام الأموي(تجاه  الاا عمادة هذتفقد بقي
ف اللاحقة عليه مدينـة لـه وتـستقي مجمـل آرائهـا مـن  أغلب المواقتوبقي

 .وحي ما كتب
ل فيه القاضي ابن العـربي محاولتـه في القـدح بالإمـام ّإن أبرز كتاب سج

بيتـه  ونفي مسؤولية ما لحق بالإمام وأهل  والدفاع عن يزيدعليه السلام  الحسين
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في تحقيـق مواقـف العواصـم مـن القواصـم ( هو كتابـه الـشهير ،وصحبه عنه
 وخـصاله فبعد حديث طويل له عن مزايا معاويـة .)الصحابة بعد وفاة النبي

يـشرع في الحـديث عـن  ... )١(ته للقيام بالخلافةّوحسن سيرته وفقهه وأهلي
ّيزيد ذاهبا إلى انعقاد البيعة شرعا له وأنه لا يقـصر عـن شروط الإمـام سـن ً اً ً

ًوعدلا وعلما،  ناصح بالأرجح في طلب  أن يأخذوا لأنفسهم معشر المسلميناً ً
أدخـل بلـسانه في  ولا يكونوا كمـن والخلاص بين الصحابة والتابعين، السلامة
 .)٢( فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة،دمائهم
 بهـا صّ ترك الأفـضل في أن يجعلهـا شـورى، وألا يخـإن معاوية: (يقول
 في ، وأن يقتدي بما أشار بـه عبـد االله بـن الـزبيراً من قرابته فكيف ولدًأحدا

                                 
وقد كانت ولاية ، منها خلافة ومنها ملك: ن ولاية الأمر لها مراتبإ يقول ابن العربي )١(

ً ثم يضيف مستدركا على ما . أما ولاية الملك فابتداؤها معاوية،مه ولاية خلافهّمن تقد
  وهـو -وقد قـال االله في داود (: ر القارئ من أن ذلك قدح في معاوية فيقولّقد يتصو

ُوآتاه االلهُ الم{: -خير من معاوية ُ َك والحكمـةلََْ َ ْ ِ ْ َ  فـلا تلتفتـوا إلى .ً فجعـل النبـوة ملكـا}َ
وهو يريد القول إن مجرد وصف حكم معاوية بالملك ) ف سندها ومتنهاِّأحاديث ضع

ً ما قد يبدو عيبا  وعليه،ة بالملكّ فقد وصفت النبو،ًدون الخلافة ليس عيبا على معاوية
ّأما الأحاديث التي ضعفت فيقصد بها  ـ وهو ما اعترف به محق. هو في الواقع فضيلة ِّ ق ُ

 ).اًالخلافة ثلاثون سنة، ثم تعود ملك: ( ـ حديث الدين الخطيبّالكتاب محب
في تحقيق العواصم من القواصم ، محمد بن عبد االله المعافري المالكي، ابن العربي: انظر

َّمواقف الصحابة بعد وفاة النبي، قدم له وعلق عليـه وزارة ،  محـب الـدين الخطيـب:َّ
، ١ط، المملكـة العربيـة الـسعودية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

 .٢١٠- ٢٠٧ص ص، هـ١٤١٩
  .٢٢٥مصدر سابق، ص،  العواصم من القواصم)٢(
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ف ّ فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه النـاس، وتخلـ،الترك أو الفعل
 .، لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنينًعاف، فانعقدت البيعة شرّعنها من تخل
 من شروطها ولم يثبـت ّليس السن: لمن فيه شروط الإمامة، قلنا: فإن قيل

 . عنهاأنه يقصر يزيد
: قلنـا. اًولا عالمـًلا  عـدكان منها العدالة والعلم، ولم يكن يزيد: فإن قيل

 شيء نعلم عدم علمه، أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوبهما لذكر ذلـك ّوبأي
 الذين أشاروا عليه بـأن لا يفعـل، وإنـما رمـوا إلى الأمـر  )١(الثلاثة الفضلاء

                                 
عبد و، وعبد االله بن الزبير، عبد االله بن عمر:  على ما تقدم من كلامه ـ  يقصد بهم ـ بناء)١(

ّوليلاحظ القارئ الكريم نمط هذا الاستدلال ثـم ليقـيم تلـك  .. الرحمن بن أبي بكر
  الـسكوت عـن يزيـد)عليه الـسلام (إن بوسع الإمام الحسين : الشبهة الواهية التي تقول

ّمطلقا أو حتى تكتمل له أسباب القو وكيف سيفهم من سكوته ، ة ثم يثور عليه حينهاً
 ّفحتى امتناع هؤلاء الثلاثة عن البيعـة تـم،  للشرعية وموافقة على ولاية يزيدٌأنه منح

ولايـة > التولية وأنهم أرادوها شورى وليس <طريقة>د اعتراض على ّتأويله إلى أنه مجر
 ! ته وعدالته وعلمه؟ّ يزيد وأهلي<نفس>عتراضهم على  ولم يكن ا<عهد

ّر على ابن العـربي وصـولا إلى المتـأخَّر هذا الموقف كل من تأخّوقد كر رين مـن هـذه ً
 وهـو <ولايـة العهـد>في الفصل الذي عقده لـ ) تاريخه( في المدرسة، قال ابن خلدون
 :لابنه يزيده عهدمن  يتحدث عما فعله معاوية

 ابنـه لإيثـار والذي دعا معاوية ؛ة في البابّ مع وفاق الناس له حجكان فعل معاوية(
 بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفـاق أهـوائهم يزيد

 لا يرضـون ٍ إذ بنـو أميـة يومئـذ؛ي أميـة مـن بنـٍباتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ
 فآثره بـذلك دون ، وأهل الغلب منهم،ة أجمعّ وأهل المل، وهم عصابة قريش،سواهم

 عـلى الاتفـاق ًولى بها وعـدل عـن الفاضـل إلى المفـضول حرصـاَ أنه أّغيره ممن يظن
  بمعاويـة غـير هـذاّ وإن كـان لا يظـن. عند الشارعّ الذي شأنه أهمالأهواءواجتماع 
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 .بعيب التحكيم، وأرادوا أن تكون شورى
. ، منهم مئة وربما ألفًكان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما: فإن قيل

 .)١( ...) مسألة خلاف بين العلماء- مناّ كما قد-إمامة المفضول : قلنا
ًه إياه أهـلا للولايـة والإمامـة ّ وعد يزيدوإذا كان هذا رأي ابن العربي في

ًا وعدالة وعلماّسن  فـإن ، ودفاعه الشديد عن كفاءته وفضيلته وشرعية بيعته،ً
ً وثورته لن يكون جديدا عـلى عليه الـسلام ما سيقوله عن خروج الإمام الحسين 

ام أعنـي خـروج الإمـ( ويمكنه أن يعرف طبيعة قوله المرتقب، إنـه ،القارئ
وهـذا هـو . وخروج عـلى الخلافـة الـشرعية، إثارة للفتنة: ببساطة) الحسين

ًفعلا ما قاله ابن العربي، بل وجعل من يخلع يزيد وينصب القتال له مصداقا  ً
ّينـصب لكـل(:  صـلَّى االله عليـه وآلـه       للحديث المنسوب للنبي   غـادر لـواء يـوم ُ

 بأنه سينصب للإمـام ح بنحو مباشرّولكنه حيث لم يستطع أن يصر، )القيامة
سكت عن أخذ نتيجة كلامه وترك  <لواء غادر> يوم القيامة عليه السلام الحسين 

 وحركتـه عليه السلامًمكتفيا بوصفه ! للقارئ أن يستنتج ذلك من دلالة السياق
                                                                            

 وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه ،وصحبته مانعة من سوى ذلك فعدالته
 ولـيس معاويـة ممـن ، هـوادةّ فليسوا ممن يأخذهم في الحق،دليل على انتفاء الريب فيه

تـاريخ ) ( من ذلك وعدالتهم مانعة منـهّهم أجلّ فإنهم كل،ّة في قبول الحقّتأخذه العز
وهو ما قاله المعاصرون من هذه المدرسة كما ). ٢١١-٢١٠، صص ١ج، ابن خلدون

 .ًسيتضح لاحقا
 لو فعل ما يطالب )عليه السلام(فكيف سيكون الحال مع الإمام الحسين : السؤال هنا هو

ّ حينئذ بأنه اعـتراف بـشرعية وصـحَّألا يفسر! مة؟ّبه أصحاب الشبهة المتقد الـنهج ة ٍ
 !؟ الأموي بكاملهّوالخط

 .٢٢٣-٢٢٢مصدر سابق، ص ، لعواصم من القواصم ا)١(
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ّبأنها طلبت أمرا قد تم وأنها طلبت ) يقصد أن البيعة انعقدت لغيره( وانتهى ً
ة الـشباب وعنفوانـه ّزتهـا خفـّ سلكته بعد أن حفالاستقامة في طريق أعوج

ّ شيخا كبير السنعليه السلام وطيشه بالرغم من كون الحسين ً. 
 أهل زمانه عبـد االله بـن <أعلم> إن الحسين لم يستمع إلى :يقول ابن العربي

 مـن الـدخول في الفتنـة، صلَّى االله عليه وآلـه     به جده <أنذر>عباس، ولم يحضره ما 
َّ حـين سـلم الأمـر عليه الـسلام   في أخيه الإمام الحسن )١(<ًاء وبشارةثن>وما قاله 

ألم يعـرف الحـسين وهـو يـرى أن : ًلغيره وتركه القتال، ويستغرب مستفهما
 أنهـا لـن <جيـوش الأرض وكبـار الخلـق>خرجت عن أخيه ومعه الخلافة 

 ! ؟<كبار الصحابة ينهونه وينأون عنه> و<أوباش الكوفة> ـترجع إليه ب
 واسـتباحوا دمـه وحرمـة أهلـه عليـه الـسلام    من قاتلوا الإمـام الحـسين أما

ّوأصحابه، فلم يقاتلوه إلا بتأويل ولم يخرجوا إليه إلا امتثالا لما قال جد صلَّى ه ً
ق أمـر هـذه الأمـة وهـي ّإنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفر(: االله عليه وآله  

أشياخ وأعيـان >ل وحتى عدم نصرة ، ب)ًكائنا ما كان )٢(جميع فاضربوا بالسيف
ره؛ وهـو معـرفتهم أن االله تعـالى ّ لـه مـا يـبرعليه الـسلام   للإمام الحسين <ةّالأم

 ورأيهـم بأنـه لا ينبغـي  عليهم السلام  صرف أمر الولاية والحكم عن أهل البيت
 .<فتنة>لأحد أن يدخل فيما فيه 

                                 
 .٢٠١مصدر سابق، ص ،  العواصم من القواصم)١(
 لعل ما قاله ابن العربي هنا واستشهاده بهذا الحديث هو أصل ما هو مشهور نسبته إليه )٢(

وهذا المعنى مما لا شك أنه يستفاد من كلامه ) هّتل بسيف جدُإن الحسين ق: (من القول
مة فلم أطلع عليها في كلمات ابن العربي ّأما نفس العبارة المتقد،  بعد قليلالذي سننقله

 .فاتهّفيما وقع في يدي وراجعته من مؤل
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 : لنستمع إلى ابن العربي وهو يقول ذلك
، وعدل عن  لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس عنـه  رضي االله ولكنه (

وطلب الابتـداء في الانتهـاء، والاسـتقامة في  ،رأي شيخ الصحابة ابن عمر
وما خرج إليه أحد إلا [...] . الاعوجاج، ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة

 المهيمن على الرسل، المخبر بفساد هّبتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جد
صـلَّى  منها قولـه : وأقواله في ذلك كثيرة. ر من الدخول في الفتنّالحال، المحذ

ق أمر هـذه الأمـة ّإنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفر>: وسلَّم] وآله[االله عليه   
. هفما خرج الناس إلا بهذا وأمثالـ. <من كاناً وهي جميع فاضربوه بالسيف كائن

 ولو جاء الخلق يطلبونـه -الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله [...]   أنولو
 لم يلتفت إلـيهم، وحـضره -، وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر ّليقوم بالحق

 وما قال في أخيه، ورأى أنها خرجت عن وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     ما أنذر به النبي
يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق 

 ولـولا معرفـة أشـياخ [...]الكوفة، وكبار الصحابة ينهونه وينـأون عنـه؟ 
ة بأنه أمر صرفه االله عن أهل البيت، وحال من الفتنـة لا ينبغـي ّوأعيان الأم

 .)١()ًلأحد أن يدخلها، ما أسلموه أبدا
 التطورات المعاصرة لموقف الإسلام الأموي •

ظه المتابع أن موقف الإسلام الأموي من مقتل الإمام الحسين  يلاحاإن مم
بل وموقفه من مجمل القضايا المتعلقة ،  وما رافقه ولحقه من أحداثعليه السلام 

ر ّمـا فتـئ يتطـو، بالملك الأموي العضوض ورجالاته وسياساتهم وأفعالهم
ٍفي يـوم مـن  فما لم يكن بوسع عتاة الغالية من النواصب .ًويتصاعد يوما بعد يوم

                                 
 .٢٣٢-٢٣١ص،  العواصم من القواصم)١(
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 أمسى في عصرنا هذا من الحقائق التي يـستميت الـبعض في سـبيل ،الأيام قوله
 .ترسيخها والتدليل عليها وتكريسها في أذهان المسلمين ونشرها في أوساطهم

ِلقد طعن في معاوية  وحاربه في حياته الصحابة من المهاجرين والأنـصار ُ
 لمـسلمينل <ً صـالحاخليفة> و<ًجليلا>ًصحابيا  اليوم عند هذه المدرسة افغد
في العلـم الـشرعي وأصـول  <الضليع>، )١( العالم المجاهد العادل<إمامهم>و

الأحكام الفقهية في حياة  <تفاصيل>ص على تطبيق ي الحر)٢(السياسة الشرعية
ِالمسخر من ق، )٣(المسلمين َ والمخـبر عنـه ،)٤(ة خير سياسةّبل االله لسياسة الأمَّ ُ

والمجتهـد  )٥(< عـشريالخلفـاء الاثنـ> في حـديث آلـه صلَّى االله عليه وبل النبي ِن قم
 .)٦(ما أخطأ اجتهادهّالذي قل

بل كبار الـصحابة والتـابعين في توليتـه ِ من قعن وعورض معاويةُوقد ط
 عـلى رصـهحاً منه على ّ اليوم فعله ذلك مؤشرافغد، أمور المسلمين ابنه يزيد

 .)٧(ة وحفظ مصالحهاّوحدة الأم
                                 

محمد بـن طـاهر : ق عليهّج رواياته وعلّقه وخرّحق،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)١(
 ،١ط،  بيروت،دار ابن كثير، ّ محمد صبحي حسن حلاق:إشراف ومراجعة، البرزنجي
 ّكل ما سننقله من آراء هو عبارة عن .٥٥، ٤٤ ، ٤١ص ص ،٤ج، ٢٠٠٧  -هـ ١٤٢٨

 .٧٧-٤١ص : ق فيّلمزيد انظر تعليقات المحقلو. <الباحثين>غيض من فيض هؤلاء 
 .٦٠ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٢(
 .٤٩، ٤٨، ٤٧ص ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٣(
 .٥٦ص ، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٤(
 .٥٣، ص٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٥(
 .٤١ص، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٦(
 .٦٠ص، ٤ج،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)٧(



 ٢٨٧ ...................................................................................استباحة العترة

رات هذا الموقف وصفه معارضـة الـصحابة والتـابعين ّ تطوألطفومن 
عارضـين المدين وّ بـين المؤيـ<طويـل>وحـوار  <نقـاش> على أنها لتولية يزيد

 على أن تلك التوليـة جـاءت <دلالة واضحة> ّن ذلك يدلأ و<لولاية العهد>
 وإكـرام <احـترام الـرأي> يـسوده ٍّ الشرعية في جـو<ورىالش>ًوفقا لأصول 
 .)١(شخصية الممانع
 حتـى باتـت شخـصية )٢( !ر موقف هذه المدرسة أكثر من ذلكّبل وتطو

 حتى لـو افترضـنا هليياً في هذا المنصب بالقياس إلى جميع مجاظّ الأوفر حيزيد
الـصيغة إنـما كـان هـذه   بل إن عدول أبيه عـن)٣( !!أن الأمر لم يكن شورى

                                 
وعـن هـذه الأجـواء المثاليـة نقـل . ٦٣، ص٤ ج، صحيح وضعيف تـاريخ الطـبري)١(

 في أحداث سنة ست وخمسين عـن طريـق كبيرهم في هذه المدرسة أبو الفداء ابن كثير
 والـدعاء إليهـا،  نظم البيعة ليزيد فيوكانت هذه السنة، شرع معاوية: (الشعبي ما يلي

، وكتب إلى الآفاق بذلك، فبايع له الناس في سائر الأقاليم، إلا وعقد البيعة لولده يزيد
 والحسين بن علي وعبد االله بـن الـزبير وابـن  وعبد االله بن عمرعبد الرحمن بن أبي بكر

، فلما اجتاز بالمدينة مرجعه مـن مكـة اسـتدعى ً فركب معاوية إلى مكة معتمراعباس،
 اًّهم عليـه ردّده بانفراده، فكان مـن أشـدّ واحد من هؤلاء الخمسة، فأوعده وتهدَّكل

 عبد االله بـن ًيق، وكان ألينهم كلاماّوأجلدهم في الكلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصد
بن الخطاب، ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره، وبايع النـاس ليزيـد  عمر

سقت البيعـة ّدهم، فاتـّدهم وتوعـّ لمـا تهـد؛ًوهم قعود، ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافا
ابـن كثـير، : راجع). ليزيد في سائر البلاد، ووفدت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد

 .٣٠٧ ص،١١البداية والنهاية، مصدر سابق، ج
 )القواصم مـن العواصـم( على كتاب  الدين الخطيبّ انظر التعليقات التي كتبها محب)٢(

 .٢٣٢-٢٠١: الصفحات كتبت في  التيتلك  لاسيما،م ذكرهّالمتقد
 .)تعليقال (٢١٥، صواصمقواصم من الع ال)٣(
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ة والطاعـة والنظــام ّوقــد رأى القـو(!! مــن الفـتن والمجـازر  <هسّتوجـ>لــ
، )٢( ةّ ومراعاة منـه للمـصلحة العامـ)١( )والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه

ًهم جميعـا ويمتـاز ّ ويبـز،فهو يشارك الجميع ما لـديهم مـن مزايـا وخـصال
 ّده إذا تولىّة العسكرية التي تؤيّالقو(هو عليهم بأعظم ما تحتاج إليه الدولة و

، )٤(ًوبـات يزيـد ألمعيـا مكتمـل المواهـب، )٣( )م للإسـلاةًّقو الخلافة فتكون
ّفقيها ملازما للسن، ًيا للخيرّمتحرًمواظبا على الفرائض،  ً ، موضـع الرضـا، ةً

 .)٥( في مثل مركزهأمثاله الذي يلزم بل وفوق الرضا، فيما لديه من العلم 
الاسـتقامة في الـسيرة، والقيـام ( كـان إنمقياس الأهلية لولاية الأمر ن إ

ــر في  ــاس، والنظ ــدل في الن ــا، والع ــل بأحكامه ــشريعة، والعم ــة ال بحرم
ــد ــاد في ع ــصالحهم، والجه ــق ّم ــدعوتهم، والرف ــاق ل وهم، وتوســيع الآف
 ص أخبـاره، ويقـف النـاس عـلىَّحـُ يـوم تمبأفرادهم وجماعاتهم، فإن يزيـد

 من ذلك أنـه لم يكـن دون كثـيرين ممـن ّحقيقة حاله كما كان في حياته، يتبين
  .)٦( )ى التاريخ بمحامدهم، وأجزل الثناء عليهمَّتغن

                                 
 .٤٢، ص٤ج: وصحيح وضعيف تاريخ الطبري. ٢٢٢ص ،واصمق العواصم من ال)١(
 .٤٥، ص٤ج: صحيح وضعيف تاريخ الطبري )٢(
 .)تعليقال (٢١٥ ص ،واصمق العواصم من ال)٣(
 ).التعليق (٢٢٧ص ،واصمق العواصم من ال)٤(
 ).التعليق الأول (٢٢٣ص ،واصمق العواصم من ال)٥(
ضح أن القوم ماثلوا بـين من الوا). التعليق الثاني (٢١٤ ص ،واصمق العواصم من ال)٦(

،  من يزيد)عليه السلام( وموقف الإمام الحسين )عليه السلام( مع الإمام علي موقف معاوية
 صاحب الـشرعية ومعاويـة )عليه السلام( اًالإمام عليوما قالوه في القضية الأولى من أن 

، أي أن يزيـد صـاحب الـشرعية وولي  ةالثانيـأعادوا قوله في القـضية  <مجتهد مخطئ>
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 من أفراخ هذه المدرسة من المعـاصرين ليه السلامعأما نصيب الإمام الحسين 
 <بةجمهـور الـصحا> له صـواب َّ ما قالوه عنه أنه تراجع عن رأيه وتبينّفأقل

وإلا فـإن هنــاك مــن أسرف في ، )١(فـيما خــالفوه ولكـن بعــد فــوات الأوان
: ، قـالليـه الـسلام   عالإمـام ًواصفا به حركة  <ومؤالمشالخروج > نعتاستخدام 

ائـه ّ فهـم جميـع أحب،ومؤأما المشفقون على الحسين من هـذا الخـروج المـش(
هـذا الموقـف،  في مثـل ة الإسلامّين سنّالمتحروذوي قرابته والناصحين له و

 فلـم يفـد شيء مـن  [...]روه من عواقبـهّ هؤلاء نهوه عن مسيره، وحذّكل
 عليه، وعلى ًوماؤهذه الجهود في تحويل الحسين عن هذا السفر الذي كان مش

 .)٢() إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة،ة الإسلاميةّ وعلى الأم،الإسلام
  ما يكتبونه؟ّ كلمن أين يستقي هؤلاء أفكارهم؟ ومن الملهم لهم في

ه الآراء تـصدر مـن ثلاثـة كتـب هـذ الباحث والمتـابع أن جملـة ّلا يشك
 عرضنا فـيما سـبق لاثنـين مـنهما، ا الاتجاههذرئيسية لثلاثة أعلام من أعلام 

العواصم من (، وابن العربي في كتابه )منهاج السنة( في كتابه ابن تيمية: وهما
؛ لأن )البدايـة والنهايـة( في تاريخـه  الثالث وهو ابن كثير، وتركنا)القواصم

كرناها من التعريف بآرائه ومواقفـه ذفيما سيراجعه القارئ من المصادر التي 
وإن من يعود إلى كتابه المشار . ًغنى عن الدخول في تفاصيل موقف ابن كثير

                                                                            
مجتهد مخطئ، فهو مأجور على اجتهاده ولكنـه غـير  )عليه الـسلام (الحسين الإمام الأمر و
 .وهذه المماثلة واضحة من كل ما تقدم أعلاه. مصيب

   ).الحاشية (٧٠-٦٩ص،  صحيح وضعيف تاريخ الطبري)١(
! <ومؤخروج مش>اً ما قاله من إنه ّوحق). عليقالت (٢٢٩ص ،  العواصم من القواصم)٢(

َّوم على دولة بنـي أميـة وعـلى جميـع الحكـام الطغـاة الظلمـة، الفاسـدين ؤولكنه مش
 .<إلى هذا اليوم وإلى قيام الساعة>ِّالمستبدين المستأثرين في العالم 



 معالم الإسلام الأموي ........................................................................ ٢٩٠

 

كـره مـن آراء ذ مـا - جميعّبل لعل -إليه سينتهي إلى نتيجة قطعية بأن أغلب 
إنما هي ترديد لكلمات وآراء ابن تيمية ومستقاة من كتبه وبنحو خـاص مـن 

 .)١(كتابه المشار إليه أعلاه
 الإسلام الأموي لنتفرغ فـيما اتجاها المقدار من عرض موقف ذسأكتفي به

  مـن شخـصية يزيـدأهل السنةه الدراسة لإيضاح موقف علماء هذبقي من 
 آلـه صـلَّى االله عليـه و     وحكمه ومسؤوليته المباشرة عن استشهاد سبط رسـول االله 

 .وجرائم ٍوما رافقه وتلاه من مآس

                                 
در مـص(<البدايـة والنهايـة>قفه كـما وردت في كتابـه الـشهير اوهذه بعض آرائه ومو )١(

إن فـساد > والحـديث <يهُلك الناس هذا الحي من قـريش>َّفسر الحديث النبوي ): سابق
 بأغيلمة من بني هاشم كما يفهم مـن عنـوان البـاب <ٍأمتي على غلمة سفهاء من قريش

ّإن أول مـن يبـدل >أما الحديث الذي يقـول ). ٢٣٠ص(الذي عقده من هذه الأخبار 
يورد ما قالـه ). ٢٣٤- ٢٣٣ص ( حديث منقطع  فيصفه بأنه<ّسنتي رجل من بني أمية

 عشر الذين ييزيد من الخلفاء الاثن). ٢٣٤ص ( بشأن انقسام الناس في يزيدابن تيمية
الفكرة مستقاة مـن ابـن (عيه الرافضة ّ وأنهم غير ما تدصلى االله عليه وآله   أخبر بهم النبي 
يزيد من العظماء الاثنى عشر من ذريـة إسـماعيل ). ٢٨٨-٢٨٣ص) (تيمية كما نعلم

). ٢٨٩ص) (ًوهي فكرة أخرى مصدرها ابن تيميـة أيـضا(ت بهم التوراة ّالذين بشر
مغفور > عن المشاركين فيه صلَّى االله عليه وآله إمارة الجيش الذي قال رسول االله ّيزيد تولى

). ١٨٠ص، ١١اً جوأيـض، ٢١٧ص) (ًفكرة ثالثة مـصدرها ابـن تيميـة أيـضا (<لهم
إن ما حمـل ). ٢٤٢ص( منها أن يتركوه وأن يضع يده في يد يزيد ،ًالحسين طلب ثلاثا

ولولا أنكم تـذنبون > هو الحديث المنسوب للنبي <أنكرت عليه> يزيد على ركب أفعال
ولمن راجـع الجـزءين التاسـع ). ... ٢٥٣ص، ١١ج (<ًلخلق االله قوما يذنبون فيغفر لهم

 . يجد الكثير من نظائر هذه الآراء،كتابه هذاوالحادي عشر من 
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 وهـو <أهـل الـسنة> أراد احتكار تمثيل ابن تيميةًقد رأينا سابقا كيف أن ل
أهـل >، فهل مـن الـصحيح أن جميـع  بن معاويةيتحدث عن شخصية يزيد

 ؟لهّفقط ورأي الاتجاه الذي يمث يشاطرونه الرأي أم أنه رأيه الخاص <السنة
سؤال دون اسـتيعاب في سرد  الثـاني مـن الـّسنكتفي بالتدليل على الشق

، وإثبـات عاء ابـن تيميـةدّاجميع الآراء والأقوال؛ لأن غرضنا هو بيان خطأ 
ًون جميعا في مدرسة الإسـلام ّ يصطفّأن وجهة نظره لا يعتنقها إلا فريق شاذ

 .الأموي
ة، سنأهل الـسأنقل أربع كلمات لأربعة من أكبر علماء المسلمين المنتسبين إلى 

ًالرابعة إلى خاتمة هذا البحث؛ وذلك نظـرا الكلمة خّر ؤم ثلاثة منهم الآن وأِّأقد
 .ل وشديد الوضوحّ بنحو مفصالسنةأهل علماء لاستيعابها لموقف 
، شـيخ ّالشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، المفـسر( وهي لـ :الكلمة الأولى

ة في أنواع العلوم من صاحب التصانيف المشهور(، )ر العراقخَفَْالإسلام، م
، وغـير ّالتفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، والزهد، والتـاريخ، والطـب

  البغـداديابن الجـوزيالفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي  أبي، )١()ذلك
                                 

 .٣٦٦-٣٦٥، ص ص ٢١، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاء، الذهبي )١(
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ًـ وقد أشرنا سابقا إلى أنه أفرد كتابا في يزيد)  هـ٥٩٧ت (  عـلى ّالرد>:  أسماهً
 : ـ حيث قال< يزيدّالمتعصب العنيد المانع من ذم

 أن ،ةّة التي غلبت عـلى جماعـة منتـسبين إلى الـسنّمن الاعتقادات العام(
ن الحسين رضي االله تعـالى عنـه أخطـأ إ كان على الصواب، وإن يزيد: يقولوا

يعـة وألـزم قدت لـه البُفي الخروج عليه، ولو نظروا في السير لعلموا كيف ع
ّثم لو قدرنا صح.  قبيحّ ولقد فعل في ذلك كل،الناس بها  فقـد ،ة عقد البيعةَّ

 جاهـل ّها توجب فسخ العقد؛ ولا يميل إلى ذلـك إلا كـلُّ كلٍبدت منه بواد
 .)١() أنه يغيظ بذلك الرافضةّ المذهب يظنّعامي

ت علـماء أهـل كلـما في  وهي من أشهر ما قيـل عـن يزيـد:الكلمة الثانية
  في ومن ألمع علماء علم الكـلام،، صدرت عن شخصية فكرية مرموقةّالسنة

، فقد قال في )هـ٧٩٣ت (العلامة سعد الدين التفتازاني : الإسلام، أعني به
 : ما يلي)شرح العقائد النسفية(كتابه 
بيـت  بقتل الحسين، واستبشاره بذلك، وإهانته أهـل  أن رضا يزيدّالحق(

ّ مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيلها آحادا، فنحن لا نتوقـعليه السلام النبي  ف في ً
 .)٢()شأنه، بل في إيمانه، لعنة االله عليه وعلى أنصاره وأعوانه

ت  ( وهــي للعلامــة الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي:الكلمــة الثالثــة
                                 

الآلوسي، أبـو : ، انظر) المصونّالسر(  في تفسيره عن كتاب ابن الجوزينقله الآلوسي )١(
 بن عبد االله الحـسيني البغـدادي، روح المعـاني في تفـسير الفضل شهاب الدين محمود

، ٢٦ ج ،]بلا تاريخ [القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،
 .٧٣ص 

أحمـد حجـازي : ، شرح العقائد النسفية، تحقيق التفتازاني، سعد الدين محمود بن عمر)٢(
 .١٠٣م، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١هرية، طالسقا، مكتبة الكليات الأز
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 :، ما يلي)تاريخ الخلفاء( في كتابه ، فقد كتب  عند ترجمته ليزيد)هـ٩١١
 ّ، فـسرُولما قتل الحسين وبنو أبيه، بعـث ابـن زيـاد برؤوسـهم إلى يزيـد(

 لهـم أن ّبقتلهم، ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك وأبغـضه النـاس، وحـق
وفي سنة ثلاث وستين بلغـه أن أهـل المدينـة خرجـوا عليـه  [...] .يبغضوه
ً، فأرسل إليهم جيشا كثيفا وأمرهم بقتالهم ثم المسير إلى مكة لقتـال وخلعوه ً

ة على باب طيبة، ومـا أدراك مـا وقعـة ّابن الزبير، فجاءوا وكانت وقعة الحر
تـل فيهـا ُواالله، ما كاد ينجو مـنهم أحـد، ق: ة فقالّذكرها الحسن مر! الحرة؟

 فيـه ألـف ّة وافتض ومن غيرهم، ونهب المدينرضي االله عنهم  خلق من الصحابة 
من أخـاف أهـل >: وسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه  قال .عذراء، فإنا الله وإنا إليه راجعون

 .)١() رواه مسلم<المدينة أخافه االله وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
ولا يريـد أحـد أهـل > عند شرحه لحـديث )الديباج(ًوقال أيضا في كتابه 

: <ة بسوء إلا أذابه االله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملـح في المـاءالمدين
، تدفع إشكال الأحاديـث <في النار>: وهي قوله: هذه الزيادة: قال القاضي(

: وقد يكون المراد بـه: قال. ّالتي لم يذكر فيها، وبين أن هذا حكمه في الآخرة
 ّضـمحلاُ كفي المسلمون أمره وسلَّمو] وآله[صلَّى االله عليه    من أرادها في حياة النبي 

ّكيده كما يضمحل أو يكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا .  الرصاص في النارُ
ًيمهله االله، ولا يمكن له سلطانا، بل يذهبه االله عن قريب كـما   ُ شـأنانقـضىّ

 بن عقبة، فإنه هلك في منـصرفه عنهـا،  مثل مسلم،من حاربها أيام بني أمية
 مرســله عــلى إثــر ذلــك وغيرهمــا ممــن صــنع  بــن معاويــةثــم هلــك يزيــد

                                 
، ، تـاريخ الخلفـاء، دار ابـن حـزم، جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبي بكـر السيوطي)١(

 .١٦٧ -١٦٦م، ص٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤، ١بيروت، ط
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 .)١()صنيعهما
  أمير الجيش المغفور لهيزيد

 إن يزيـد : قولـه، في حديثه عن يزيـد النقاط التي أثاره ابن تيميةّمن أهم
أول جيش >:  قالصلَّى االله عليه وآله   القسطنطينية وأن النبي أمير الجيش الذي غزا 

،  خطـيرةة نتـائجّب على قوله هـذا عـدَّرت، و)٢(<يغزو القسطنطينية مغفور لهم
 أن الـصحابة : أن لعنـه غـير جـائز، ومنهـا:أن يزيد مغفور له، ومنها: منها

 :، ومنهـاًالمشاركين في هذا الجيش رضوا بيزيد أميرا لهم وقاتلوا تحت إمرتـه
 ... .أن يزيد إنما غزا بدافع من هذا الحديث 

ّمات، ولم يظهر أيَّ كلامه هذا إرسال المسللقد أرسل ابن تيمية  ترديـد أو ُ
ًخلاف في ذلك، فهل حقا أن الأمر بهـذا النحـو مـن الوضـوح والإجمـاع؟  ّ

ّم له بذلك كبار شراح الحـديث مـن الأئمـِّسلُوهل ي ما َّسـي فـاظ، ولاة والحّ
  الذي ورد فيه هذا الحديث؟)صحيح البخاري(شرّاح 

                                 
 بـن ، الـديباج عـلى صـحيح مـسلم، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السيوطي)١(

َّالحجاج، حققه وعلق عليه أبو إسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفـان، الـسعودية، : َّ
 .١٣٦٤، ح٤٠٧، ص٣م، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ط

د لم يـر. ٥٧٢، وص٥٤٤، ص٤، منهاج السنة النبويـة، مـصدر سـابق، ج ابن تيمية)٢(
؛ ولـذا نجـد الكثـير حفظهن مالحديث بهذا اللفظ، وهذا دليل على أن ابن تيمية ينقل 

تـي ّل جيش من أمّأو: (ة، ولفظ الحديث هوّمن أحكامه على الأحاديث تخلو من الدق
، محمـد بـن إسـماعيل، صـحيح البخـاري: راجـع). يغزون مدينة قيصر مغفور لهـم

 -هــ ١٤١٩، بيـت الأفكـار الدوليـة،  صـهيب الكرمـيأبـو: البخاري، اعتنـى بـه
 .٥٦١، ص٢٩٢٤، حمما قيل في قتال الرو: َّم، كتاب الجهاد والسير، باب١٩٩٨
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ق منه بيزيـد والنظـر في ّنا من شأن هذا الحديث خصوص الجزء المتعلّيهم
 . إقناعنا بذلكابن تيميةيحاول  كما ،صحة كونه منقبة وفضيلة له

 هـو )صحيح البخـاري(ّ شراح الذي يظهر من كلمات الطبقة الأولى من
 .ةّ في جميع تفاصيل هذه القصّخلاف ذلك، بل إن الخلاف يدب

: ، وقيـل)٢()٤٨(فقـد قيـل إنهـا وقعـت عـام . )١(في زمن وقوعهـا ً:أولا
 .)٥(٥٢ :وقيل ،)٤(٥٠: وقيل ،)٣(٤٩

، وأبو )٦()الكامل(في فقد ذهب ابن الأثير .  لهذا الجيشفي إمرة يزيد: ًثانيا
، إلى أن أمير الجيش كان سفيان بن عـوف، وهـو مـا )٧()المختصر(الفداء في 

 <قيـل>  إلى الــ -)ئعمدة القـار(في  كما نقله العيني - )المرآة(نسبه صاحب 
عليـه في العينـي ّرد، وقـد حاً القول بأن إمرة الجيش كانـت مـع يزيـد          مصح 

 لأنـه في ؛يكونوا مع يزيدلم  <سادات الصحابة>ًظهرا أن  مست)ئعمدة القار(
                                 

 بل ما نريد قوله هو أن هذه ،ك في وقع غزوة القسطنطينيةّلا يفهم من كلامنا أننا نشك )١(
 ولـيس ، خلاف ونقـاشّ محل- زمن وقوعهابما في ذلك -القضية وبجميع تفاصيلها 

 .ّ، وبجميع تفاصيلها، محل اتفاق وتسالم أن الغزوةكما يبدو من كلمات ابن تيمية
محمد زينهم :  أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر، تحقيق)٢(

، ١ دار المعارف، القاهرة، جمحمد عزب، ويحيى سيد حسين ومحمد فخري الوصيف،
 ،٢٣١، ص١، ج]مهمل من التاريخ[ ح

 .٢٣٢، ص٥، تاريخ الرسل والملوك، مصدر سابق، ج الطبري)٣(
 .٣١٤، ص٣ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، ج)٤(
 .١٠٣، ص٦، فتح الباري، مصدر سابق، ج ابن حجر)٥(
 .٣١٤، ص٣ثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، ج ابن الأ)٦(
 .٢٣١، ص١ أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، مصدر سابق، ج)٧(
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 .)١(ًليس أهلا لأن يكون هؤلاء السادات في خدمته العيني نظر
سـنة  :وقيـل -في هـذه الـسنة (: )٤٩( ث سـنةا في أحـدقال ابن الأثـير

 وجعـل علـيهم ، إلى بـلاد الـروم للغـزاةً كثيفـاً جيشا معاويةّسير -خمسين
، فأمـسك عنـه ّ بالغزاة معهم، فتثاقل واعتل وأمر ابنه يزيد،بن عوفسفيان 

  :أبوه، فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول
  مُُن أبالي بما لاقـت جمـوعهإما 

  ً على الأنماط مرتفقـاُكأتّإذا ات
 

  ِونة من حمى ومن مـومدقفربال 
ــوم   ِبــدير مــران عنــدي أم كلث

 

 . كلثوم امرأته، وهي ابنة عبد االله بن عامرمّوأ
 بسفيان إلى أرض الروم ليـصيبه ّ فأقسم عليه ليلحقن، شعرهفبلغ معاوية

ما أصاب الناس، فسار ومعه جمع كثـير أضـافهم إليـه أبـوه، وكـان في هـذا 
و أيـوب الأنـصاري وغـيرهم  وابن الزبير وأبـ وابن عمرالجيش ابن عباس

ــى بلغــوا  ــز بــن زرارة الكــلابي، فــأوغلوا في بــلاد الــروم حت وعبــد العزي
 .)٢()القسطنطينية

                                 
، ، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري العيني)١(

، ١، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، طعبد االله محمـود محمـد عمـر: ّضبطه وصححه
 .٢٧٨ -٢٧٧، ص١٤م، ج٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

، ولي الدين ابن خلدون. ٣١٤، ص٣ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، مصدر سابق، ج)٢(
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، ديوان المبتـدأ والخـبر في تـاريخ المغـرب والبربـر ومـن 

، ٢ بـيروت، ط-خليل شحادة، دار الفكـر: لشأن الأكبر، تحقيقعاصرهم من ذوي ا
 معهـم فتثاقـل يزيـد] معاويـة[ونـدب (: وفيه. ١٢، ص٣ج:  م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

فتركه، ثم بلغ الناس أن الغزاة أصابهم جوع ومرض، وبلغ معاوية أن يزيـد أنـشد في 
 .)...ذلك 
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 )يحتمل أن يكون لم يحضر الجـيش(:  عن ابن التين قولهبل نقل ابن حجر
يـد إلا أن ير(: ، وأضاف<مردود> :إنه ابن حجر هذا الاحتمال بقول ّردوإن 
 <بالاتفاق>: قوله و)١()شر القتال فيمكن؛ فإنه كان أمير الجيش بالاتفاقلم يبا

 .م أعلاهّغريب منه بعد ملاحظة ما تقد
 هـو - كما يظهر للمتتبع-فإن أصل هذه الفكرة . في شمول المغفرة له: ًثالثاو

 )٢()هــ٤٣٥ت (أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسـدي الأندلـسي 
  لمعاويـة<منقبـة> عـلى أن في الحـديث حه لصحيح البخاريالذي ذهب في شر

نقـل ) هــ٤٤٩ت  (ّ، على أن معاصره ومواطنه ابن بطال القرطبـيوولده يزيد
 :رتينوإليك العبا .ب بنحو يختلف عما سترد عليه لدى ابن حجرّعبارة المهل

ل مـن ّ؛ لأنـه أومن هذا الحديث فـضل لمعاويـة: قال المهلب(: ّابن بطال
 .)٣() غزا مدينة قيصروابنه يزيد. غزا الروم

ل مـن غـزا ّ لأنه أوفي هذا الحديث منقبة لمعاوية: قال المهلب(: ابن حجر
 .)٤()ل من غزا مدينة قيصرّ لأنه أولده يزيدالبحر، ومنقبة لو

) وابنه(ومن الواضح الفرق بين العبارتين؛ لإمكان قراءة حرف الواو في 
 .ّفي نقل ابن بطال على الاستئناف

                                 
 .١٠٣ -١٠٢، ص ٦، مصدر سابق، ج، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر )١(
 .٥٧٩، ص١٧، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج الذهبي:  انظر ترجمته في)٢(
، ضـبط ، شرح صـحيح البخـاريّ ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك)٣(

مهمـل في [ الريـاض، –أبو تميم ياسر بن إبـراهيم، مكتبـة الرشـيد : ّنصه وعلق عليه
 .١٠٧، ص٥، ج]التاريخ

 .١٠٢ص: ، مصدر سابق، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر )٤(
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 أم <مجرد استحقاق> هل هو :وهذا يقودنا إلى التساؤل عن معنى الحديث
ًم جدلا بالشمول فإنه يـستثني  بالغفران؟ بل حتى من يسل<شمول فعلي>أنه 
  ّ وهو ما ذهب إليه فحـول شراح الحـديث<ّلخروجه بدليل خاص> منه يزيد

كابن التين وابن المنـير والعينـي والمنـاوي،  -)صحيح البخاري(ما َّسي ولا -
 .واعتراضلين دون نقد ّ الذي نقل رأي الأوبل وهو ظاهر ابن حجر

بـن ابن التـين وابه ّوتعق(: ب المتقدمّ بعد أن نقل كلام المهلقال ابن حجر
 أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخـرج بـدليل :المنير بما حاصله

مغفـور > :وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه        إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله؛ّخاص
 واحـد ممـن غزاهـا ّونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتـد مشروط بأن يك،<لهم

 مغفـور لمـن : عـلى أن المـرادّ فـدل؛ًبعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا
 .)١()وجد شرط المغفرة فيه منهم

 بـن والأصح أن يزيـد: المرآةوقال صاحب (): هـ٨٥٥ت  (وقال العيني
 ً معاويـة جيـشاَّ سـير: وقيل،نطينية في سنة اثنتين وخمسينط غزا القسمعاوية
 وكـان في ، مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الرومًكثيفا

 ّ وتوفي، وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وابن عمرذلك الجيش ابن عباس
 الأظهر أن هؤلاء الـسادات مـن الـصحابة :ُلت ق.ة الحصارّأبو أيوب في مد

 أن ً لأنـه لم يكـن أهـلا؛ ولم يكونوا مع يزيد بن معاوية،كانوا مع سفيان هذا
في هـذا الحـديث منقبـة > :وقـال المهلـب. يكون هؤلاء السادات في خدمته

 مدينـة ل من غـزاّل من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أوّ لأنه أولمعاوية
  قـال: فـإن قلـت!؟ وحالـه مـشهور منقبـة كانـت ليزيـدّأي: قلت .<قيصر

                                 
 .١٠٣ -١٠٢، ص٦، مصدر سابق، ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر)١(
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 : قلت،<مغفور لهم> : هذا الجيشّفي حق ]صلَّى االله عليه وآلـه   الضمير يعود عليه [
 إذ لا يختلـف ؛ّلا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خـاص

وط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتـى  مشر<مغفور لهم>: أهل العلم أن قوله
 عـلى أن ّ فـدل؛ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العمـومّلو ارتد
 .)١() مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم:المراد

 :<مغفور لهم>ًقا على ما ورد في الحديث ّ معل)هـ١٠٣١ت (وقال المناوي
 إذ الغفـران ؛ لـه لكونـه مـنهمً مغفـورا بن معاويةلا يلزم منه كون يزيد(

 لخروجه بدليل ؛ ويزيد ليس كذلك،مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة
 ، ممن غزاهـا مغفـور لـهّ من ارتدّ أن: ويلزم من الجمود على العموم.ّخاص

الحق أن رضا > : حل لعن يزيد به حتى قال التفتازانيَقونّ محقٌوقد أطلق جمع
مما تـواتر معنـاه، وإن كـان تفاصـيله  بيتاليزيد بقتل الحسين، وإهانته أهل 

 فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في إيمانه، لعنة االله عليـه وعـلى أنـصاره <ًآحادا
 .)٢()وأعوانه
 لهذا الحديث وإرساله لكلامـه م أن فهم ابن تيميةَّص من كل ما تقدّيتلخ

ّ شراح الحـديث يخالفونـه ّه، بل إن أغلب وأهمّال المسلمات ليس في محلإرس
وهـذا مـا يمكـن أن نعـده (ًالرأي في ذلك تماما، حتى وصل الأمر ببعضهم 

مدينـة >أن أجاز أن يكـون المـراد بــ ) رابع نقاط الخلاف بشأن هذا الحديث
صـلَّى االله    النبي  بها يوم قال<قيصر> التي كان َالمدينةالواردة في الحديث  <قيصر

                                 
 .٢٧٨ -٢٧٧، ص١٤، مصدر سابق، ج، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني )١(
، ٢، عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت، ط المناوي)٢(

 .٨٤، ص٣م، ج١٩٧٢ -هـ ١٣٩١
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 .)١( التي كانت دار مملكته آنذاك<حمص>تلك المقالة، وهي مدينة عليه وآله 
صـحيح (ة كـل مـا ورد في ّم بنـاء عـلى التـسليم بـصحّهذا ونحن نـتكل

 ، يخلـو مـن ذلـك علـيهم الـسلام     تراث مدرسة أهل البيـتّ فإنّوإلا )البخاري
 .إطلاقهاويرفض مثل هذه المضامين على 

 

َّ التي وعدنا القارئ بنقلها؛ وإنما أجلنا نقلهـا ة الكلمة الرابعلنعد الآن إلى
 <ةّعلماء أهـل الـسن>ِّلأنها تمثل خير خاتمة لهذا المبحث بما تلخصه من موقف 

 الإسـلام اتجـاه>مـل القـضايا التـي أشرنـا إلى رأي  ومجمن شخـصية يزيـد
ًها طويل إلا أنني أفضل أن أنقلهـا كاملـة؛ نظـرا ّ فيها، ومع أن نص<يالأمو ِّ

 عن دراية وموضـوعية كبيرتـين، ولأن ّلأنها كلمة فريدة وجامعة في آن، تنم
 فتفوتـه )نيروح المعـا( َّبعض القراء قد لا يكـون بحوزتـه تفـسير الآلـوسي

 .ه بتمامهّفرصة مطالعة نص
 وهـي صلَّى االله عليه وآله  من سورة محمد٢٣ في ذيل تفسيره للآية قال الآلوسي

ْأولئك الذين لعنهم االلهُ فأصمهم وأعمى أبصارهم{: قوله تعالى َ َ ْ َّ ُُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ  :، ما يلي}َِ
، نقـل عليه مـن االله تعـالى مـا يـستحق          يدًواستدل بها أيضا على جواز لعن يز(

 لما سأله ولده ن الإمام أحمدإ>: الصواعق والهيثمي في ،الإشاعةالبرزنجي في 
فقـال ! كيف لا يلعن من لعنه االله تعالى في كتابه: عبد االله عن لعن يزيد، قال

َّ كتاب االله عز وجل فلُقد قرأت: عبد االله :  فيه لعن يزيد، فقال الإمـامدم أجَّ
ُفهـل عـسيتم إن تـوليتم أن تفـسدوا في الأرض وتقطعـوا {: إن االله تعالى يقول َ َ َِّ َ َُ ُ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َْ َّ ِْ َ

                                 
، مـصدر فتح الباري شرح صـحيح البخـاري: نظرا،  العسقلاني نقل ذلك ابن حجر)١(

 .١٠٣، ص٦سابق، ج
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ْأرحامكم  َ ُْ َ ُأولئك الذين لعنهم االلهُ* َ ُ َ َ ََ َّ َِ َِ  < أشد مما فعلـه يزيـدٍ وقطيعةٍ فسادُّ وأي}ُ
 .انتهى

 من جماعة لعنوا بالوصـف، وفي َّ العاصي المعينوهو مبني على جواز لعن
ّ، فاسـقا كـان أو ذمَّ فالجمهور على أنه لا يجوز لعـن المعـين؛ٌذلك خلاف ًيـا، ً

ّا كان أو ميّحي ُتا، ولم يعلم موته على الكفر؛ لاحتمال أن يخً م لـه ِتُم لـه أو خـتًَ
 .بالإسلام، بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل

 ّلام السراج البلقينـي إلى جـواز لعـن العـاصي المعـينوذهب شيخ الإس
 . ]...[ لحديث الصحيحين 

 ّ مـروسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه     أنه : لذلك بخبر مسلمّلو استدل>: الزواجروفي 
 .<]...[لعن االله من فعل هذا لكان أظهر : بحمار وسم في وجهه، فقال
 لكثرة أوصـافه الخبيثـة وارتكابـه ن يزيدف في لعُّوعلى هذا القول لا توق

ة ّالكبائر في جميع أيام تكليفه؛ ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومك
ه ّ ورضاه بقتل الحسين على جـد،ة الكبرى ما فعله بأهل البيتّوالطام، ]...[

 تـواتر  ممـا، وإهانتـه لأهـل بيتـه، واستبشاره بذلك،وعليه الصلاة والسلام
 . ] ... [ًمعناه وإن كانت تفاصيله آحادا

 الحـافظ نـاصر :، مـنهمح بلعنه جماعة من العلـماءّوقد جزم بكفره وصر
: التفتـازاني، وقـال العلامـة أبـو يعـلى، وسـبقه القـاضي ابن الجوزية ّالسن

[...])١(. 
 .)٢(لرحمة عليه االجلال السيوطيوممن صرح بلعنه 

                                 
 .نعيد فلا .. <الثانية الكلمة> في هذه عبارته نقل تقدم )١(
 .فراجع.  .<الكلمة الثالثة> م إيضاح رأيه ونقل بعض كلماته فيّتقد )٢(
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أن الـسبي لمـا ورد مـن : الوافي بالوفيات، وكتاب تاريخ ابن الورديوفي 
رضـي   خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحـسين ،العراق على يزيد

 وقد أشرفوا على ثنيـة جـيرون، ، على أطراف الرماحسوالرؤو ،االله تعالى عنهما  
 : فأنشأ يقول،فلما رآهم نعب غراب

  ْ وأشرفـتُالحمـوللما بدت تلـك 
   قل أو لا تقل:ُ فقلت،نعب الغراب

 

   على شفا جـيرونسالرؤوتلك  
   من الرسول ديـونيُفقد اقتضيت

 

 هّ يـوم بـدر كجـدوسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليه أنه قتل بمن قتله رسول االله : يعني
 عنـه، فقـد كفـر ّفإذا صح .وهذا كفر صريح. عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما

 :ُّه تمثله بقول عبد االله بن الزبعرى قبل إسلامهومثل. به
 )١( الأبيات... ليت أشياخي
ب السفاريني من الحنابلة نقـل َّ وتعق، بحرمة لعنهعفا االله عنه   وأفتى الغزالي

                                 
َقصيدة عبد االله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي من الشهرة بمكان، وقد ذكرتها  )١( ْ َ ِّ

ٍأغلب مصادر التراث الإسلامي، قالها يوم أحد وهو يومئذ مشرك، والأبيات المشار إليها 
  :  هي-على اختلاف في النقل والتسلسل -

ُليــت أشــياخي ببــدر شـــهدوا ِْ َ ٍْ َ َ ِْ ِ َ َ َ  
ُّفـــأهل َ َ َّوا واســـتهلوا فرحـــا ثـــمَ َ ُْ ً َ ُّ َ ََ  

ـــا ـــاء بركه ـــت بقب ـــين حك َح َ ََ ْ ِ ٍِ ُ ْ ََّ ِ  
ْقد قتلنـَا الـضعف مـن أشرافهـم ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َّ ْ َ َْ َ  

 

ْجزع الخزرج من وقـع الأسـل  َْ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ َِ ِ ْ َ  
ْقــــالوا لي هنيــــا لا تــــسل َ َُ َ ً ََّ ِ َ ِ  
ْواستحر القتل في عبـد الأشـل ْ ُ َْ َ ِ ْ َ ََ ِ ْ ََ َّ ْ  

ٍوعــدلناَ ميــل بــدر ْ ََ ْ ََ َْ َ فاعتــدلَ َ َ ْ َ  
 

، تاريخ الطبري: ً بهذه الأبيات أو بعضها راجع مثلا ل يزيدّومن المصادر التي ذكرت تمث
تاريخ . ٣٤٣، ص٥ج: المنتظم لابن الجوزي، مصدر سابق.  ٩٦، ص٨ج: مصدر سابق

 .٦٣١، وص٥٨١، وص٥٥٧، ص١١ج: ، مصدر سابقابن كثير
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المحفـوظ عـن >:  فقـال،رحمـه االله تعـالى  البرزنجي والهيثمي السابق عن أحمـد 
 ومن أصحابنا من أخـرج :هّ ما نصالفروع خلاف ما نقلا ، ففي الإمام أحمد

 ، أحمد خلاف ذلـكَّ ونص. ونحوهه عليه يزيدَّ فيتوج،اج عن الإسلامَّالحج
 وابـن ،ً ولا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحـسين.وعليه الأصحاب

  ابن تيميـة:تعالى أعلم واالله ،يعنيـ  وغيرهما ، وقال شيخ الإسلام ،الجوزي
 وأبـو ،والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي: قلت.  ظاهر كلام أحمد الكراهةـ

 . انتهى كلام السفاريني<ومن وافقهما، حسين القاضي
  ؛)١(الفريـة  أعظـمعليه مـن االله تعـالى مـا يـستحق         وأبو بكر بن العربي المالكي 

، ولـه مـن الجهلـة وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      تل بسيف جـده ُ الحسين قفزعم أن
ًكبرت كلمة تخـرج مـن أفـواههم إن يقولـون إلا كـذبا{موافقون على ذلك  ُ ْ ًِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ ُ َ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ َ ْ َ{ 

 ].٥: الكهف[
 .)٢([...]: نالسر المصوفي كتابه ) عليه الرحمة (قال ابن الجوزي

: فمـنهم مـن يقـول؛ علم من جميع ما ذكر اختلاف الناس في أمرهُ ويهذا
لكن لا يجوز لعنه، ومـنهم ،  بما صدر منه مع العترة الطاهرةٍ عاصٌهو مسلم
: ومنهم من يقـول،  ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها،هو كذلك: من يقول

 وقائـل ،لا يجوز لعنه بذلك وِإنه لم يعص: هو كافر ملعون، ومنهم من يقول
 .)٣(هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد

                                 
 .فراجع..  شرحنا موقفه فيما تقدم )١(
 .نعيد فلا .. <الأولى الكلمة> في هذه عبارته نقل تقدم )٢(
 ونحن أسمينا دعاة هذا القول وأمثاله، وخلفياتهم الفكرية ومرجعيـاتهم العقائديـة، )٣(

، وما < الإسلام الأموياتجاه>: وأسسهم التي يشيدون أفكارهم ومفاهيمهم عليها، بـ 
 .ا الاتجاهدراسة إلا مسعى لكشف بعض معالم هذهذه ال
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ًقا برسالة النبـي ّي أن الخبيث لم يكن مصدّ الذي يغلب على ظن:وأنا أقول
 وأهـل حـرم ، وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم االله تعالىوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    

طيبين الطاهرين، في الحيـاة وبعـد المـمات، ومـا  وعترته العليه الصلاة والسلام  نبيه 
صدر منه من المخازي، ليس بأضعف دلالة عـلى عـدم تـصديقه مـن إلقـاء 
ّورقة من المصحف الشريف في قذر، ولا أظن أن أمره كان خافيا على أجلـ ة ً

المسلمين إذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي 
ًولو سلم أن الخبيث كان مسلما. ًعولاًاالله أمرا كان مف ِّ َ جمـع مـن ، فهو مـسلمُ َ

الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيـان، وأنـا أذهـب إلى جـواز لعـن مثلـه عـلى 
 والظـاهر أنـه لم يتـب، .ر أن يكون له مثل من الفاسقينّالتعيين ولو لم يتصو

حق به ابن زياد، وابن سـعد، وجماعـة، واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويل
 عليهم أجمعـين، وعـلى أنـصارهم، وأعـوانهم، وشـيعتهم، عز وجلَّ فلعنة االله 

 .ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد االله الحسين
ويعجبني قـول شـاعر العـصر ذو الفـضل الجـلي، عبـد البـاقي أفنـدي 

  : اللعينزيدالعمري الموصلي، وقد سئل عن لعن ي
   عــلى لعنــي عــريض جنابــهيزيــد

 

  غدو به طول المدى ألعن اللعناأف 
 

:  فليقـل،يلّومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الـضل
صـلَّى االله عليـه      ومن آذى عـترة النبـي ، من رضي بقتل الحسينعز وجلَّ لعن االله >
ً، فإنـه يكـون لاعنـا لـه؛ لدخولـه <همّ ومن غصبهم حق،ّحق بغير وسلَّم] وآله[

َّتحت العموم دخولا أو ًليا في نفس الأمر، ولا يخالف أحـد في جـواز اللعـن ً
 ذكـره وموافقيـه، فـإنهم ـ عـلى ّبهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار

ِّظاهر ما نقل عنهم ـ لا يجوزون لعن من رضي بقتـل الحـسين  لى رضـي االله تعـا  ُ
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 .)١() على ضلال يزيدالضلال البعيد الذي يكاد يزيد؛ وذلك لعمري هو عنه
لع على عـصرنا هـذا الـذي ّ أن يقول اليوم لو اط ما عسى الآلوسي:أقول

تجاوز فيه الكثيرون من أتباع مدرسـة ابـن العـربي مـا ذهـب إليـه كبـيرهم 
 قوله؟ لقد بدأ كلامهـم بمنـع لعـن ّلى حد ع<الضلال البعيد>وداعيتهم للـ 

اسـتقامة  لينتهي بهم اليوم إلى الحـديث عـن كفاءتـه وكـمال مواهبـه، ويزيد
النـاس، ه بـين عدلـو بأحكامهـا، ه بحرمـة الـشريعة، وعملـهقيامو، تهسير
 ه آفـاق دعـوتهم، ورفقـههم، وتوسـيعّدوعـ ه في مصالحهم، وجهـادهظرنو

  ...بأفرادهم وجماعاتهم

                                 
، أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني البغدادي، روح المعاني الآلوسي )١(

علي عبـد البـاري عطيـة، دار الكتـب : تحقيقفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 
 .٢٢٩-٢٢٧، ص٣ ج ، هـ١٤١٥، ١ط  بيروت،-العلمية 
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ع لما يقوله أعلام الاتجاه الأمـوي يجـد ِإنما نعرض لهذا البحث لأن المراج
أنهم يسعون جاهدين للتقليل من قيمة واقعة كـربلاء منـذ وقوعهـا وحتـى 

ًسيا لـدم سـبط رسـول ًيومنا هذا؛ وذلك من خلال عدم إعطائهم بعدا أسا
على فهمهم لحجم ) ًأولا( الذي أريق فيها، مما يلقي بظلاله صلَّى االله عليه وآلـه االله 

) ًثالثـا(على إدانة المشاركين في اقترافها، و) ًثانيا(هول المصيبة التي وقعت، و
 . المحيين لذكراها فعلعلى شرعية

 بن سعد أمير السرية التـي قتلـت عمرومن المعلوم أن : (يقول ابن تيمية
الحسين، مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين، لم يـصل في المعـصية إلى فعـل 
المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كـان هـذا 

 من ذلـك الناصـبي، ٌّ من عمر بن سعد، فهذا الشيعي شرًأكذب وأعظم ذنبا
اً ِبيرُاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد، فإن الحجاج كان مّبل والحج
، والمختـار كـان ّ يسفك الـدماء بغـير حـقوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    ه النبي ّكما سما
ّكذابا يد عي النبوة وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفـوس، ً

 .)١()اً، والفتنة أعظم من القتلدّ هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتّفإن
                                 

 .٧١ – ٧٠، صص ٢منهاج السنة النبوية، ج )١(
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أمـا .  بن سـعدً سنعرف لاحقا مصير هذا التقليل من جريمة عمر:أقول
 كـما <سريـة>د ّوا مجـرنـو فلم يكعليه الـسلام   الإمام الحسين واحاربن بشأن الذي

 عن أربعـة  يربو تعداده<اًجيش> وا كانإنما ،  أن يصفهميحلو للشيخ ابن تيمية
، )١(نا كتب أهل التـاريخئآلاف إذا أضيف له من التحق به من الكوفة كما تنب

كما سـنرى  <تك ستقتلهّأما أن أم>: بل إن الأحاديث النبوية الصحيحة تقول
 .ًذلك لاحقا

تـل فيـه ُعاشوراء الذي ق: يوم -وانقسم الناس بسبب هذا : (ًوقال أيضا
فعـل فيـه مـن ُتـه يـوم مـأتم وحـزن يذّفالـشيعة اتخ:  إلى قـسمين-الحسين

ذوه ّهم، وقـوم اتخـّلا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضـل المنكرات ما
النفقـات والأطعمـة واللبـاس، ورووا : بمنزلة العيد، فصاروا يوسعون فيه

 وأقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافـضة مـن  [...]فيه أحاديث موضوعة
وينـشد فيـه قـصائد النياحـة، ويعطـشون فيـه  يقرأ فيه المـصرع، ًاتخاذه مأتما

ون الجيـوب، ويـدعون فيـه بـدعوى ّأنفسهم، ويلطمون فيه الخدود، ويشق
                                 

 من اصَّ بن سعد بن أبي وقفلما كان من الغد قدم عليهم عمر: ( قال ابن جرير الطبري)١(
 أن عليـه الـسلام     إلى الحـسين قال وكان سبب خروج ابن سـعد.الكوفة في أربعة آلاف

ى وكانـت بَتَسْـَاالله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير بهـم إلى د عبيد
 فكتب إليه ابن زيـاد عهـده عـلى الـري وأمـره ،الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها

 وأقبل ، فلما كان من أمر الحسين ما كان. بالناس بحمام أعينًفخرج معسكرا. بالخروج
 فإذا فرغنا مما بيننا وبينه ، سر إلى الحسين: فقال، دعا ابن زياد عمر بن سعد،كوفةإلى ال

 :راجع). سرت إلى عملك
: تـاريخ ابـن كثـير. ٤١٢، ص٣ج: تاريخ ابن الأثير. ٤٠٩، ص٥ج: تاريخ الطبري

 .وغيرها من كتب التاريخ. ٢٤٢، ص٩ج
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 .)١()الجاهلية
 يظهرون ًولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتما(: قال ابن كثير

 الـسنة،  قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهـل،فيه الحزن على الحسين بن علي
فادعوا أن في اليوم الثامن عشر من المحرم قتل مصعب بن الزبير فعملوا لـه 

 كما تعمل الشيعة للحسين، وزاروا قبره كما يزار قبر الحسين، وهذا مـن ًمأتما
 .)٢( )ة الصحيحةّ السنَّباب مقابلة البدعة ببدعة مثلها، ولا يرفع البدعة إلا

رضـي    ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتلـه مسلمّفكل(: ًوقال أيضا
صـلَّى   فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة، وابن بنت رسول االله ؛االله عنه 

، اًّ وسـخيً وشـجاعاً التي هي أفضل بناتـه، وقـد كـان عابـداوسلَّم] وآله[االله عليه   
 أكثـره لّن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الـذي لعـسَُولكن لا يح

 كيـوم ًخذون مقتلـه مأتمـاّع ورياء، وقد كان أبوه أفضل منه، وهم لا يتّتصن
 .)٣()مقتل الحسين

ة أمور نفـترض أنهـا في ّح عدّإن النصوص التي سنأتي على ذكرها ستوض
؛  المتقدمـةة للمسلم الحـريص عـلى تجـاوز الانحرافـات الثلاثـةيّّغاية الأهم

عليـه   مع دم الحسين صلَّى االله عليه وآله    الرسول تعاملعن ) ًلاّأو(وستعطينا فكرة 
،  الطـاهر دمه الـشريفعليهان تعامله مع التربة التي أريق ع) ًثانيا(، والـسلام 

..  ويزورونهـا  علـيهم الـسلام    سها أتباع مدرسة أهل البيـتِّتلك التربة التي يقد
مـه  وثورتـه ودعليـه الـسلام   أن قضية الإمام الحـسين القارئ وعندها سيعرف 

                                 
 . ١٥١، ١٤٩-١٤٨ص  ، ص٨، جمنهاج السنة النبوية )١(
 .٤٨٣، ص١٥ ج: البداية والنهاية)٢(
 .٥٦٩، ص١١ ج: البداية والنهاية، مصدر سابق)٣(
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 ُّالشريف والتربة التي سفك عليها ليست قضية ابتـدعها محبـو أهـل البيـت
صـلَّى االله عليـه    بها الوحي الإلهي والنبي الأعظم ّ، وإنما هي قضية اهتمعليهم السلام 

ومـن أجلهـا ذرفـت دمـوع نبـي الإسـلام   علـيهم الـسلام    ة أهل البيتّ وأئمهوآل
 صـلَّى االله عليـه وآلـه      ًيضا أن ما وردنـا عنـه ، بل وسيعرف أصلَّى االله عليه وآله    الكريم

بـشأن  ًلم يرد أن أحدا من الأنبياء قبله فعلـه عليه السلام  الحسين  الإمامدمشأن ب
ًا أو صالحا مو ولياً أ يكون وصيأن ًفضلانبي ِّأي دم  ن بل هو مـالحين ن الصً

 .عليه السلام ات دم الحسينّمختص
<> 

أننا ننقل بعض الأخبـار التـي ى من دراستنا ّما تبقسيجد القارئ في ثنايا 
ت اشـتراطاتنا المنهجيـة ّهـل تغـير: فيتساءل في نفسه، <رؤيا>هي عبارة عن 

 ّالتي نوهنا عليها في بداية هذه الدراسة؟
 بما اشترطناه عـلى كينّ منها شيء، وما زلنا  متمسّكلا، لم يتغير: جوابنا هو

أنفسنا من معايير منهجية قامـت عليهـا هـذه الدراسـة، وإن الأخبـار التـي 
 متطابقة مع ذلك الالتزام وننقلهـا مـن نفـس المـصادر تسنوردها قد جاء

علينا الإجابة عـلى التي تقدم نقلنا عنها، لكن مع ذلك أرى أن من الواجب 
القارئ الكـريم هنا يلزم تذكير و، ًالسؤال الذي وضعناه عنوانا لهذه التبصرة

 :مهمتينملاحظتين ب
شـخص لقد ثبـت في مباحـث أصـول الفقـه أن رؤيـا  :الملاحظة الأولى

 في بيـان الأحكـام الـشرعية ةًّ حجـلـيس في المنـام صلَّى االله عليه وآلـه    رسول االله 
إثبات أحكام الشريعة لـه طرقـه الخاصـة التـي لـيس منهـا   وأن،فينَّللمكل

 .ه من تلك الأبحاثّصيل ذلك موكول إلى محلوتف <رؤياال>
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ّأن الرؤيا في غير تلك المجالات تعد :الملاحظة الثانية ً ودلـيلا وفـق ً حجةُ
خـذ ؤ أن تّارمة لابـددات صّولكن ضمن شروط ومحد، المنهجية الإسلامية

صـلَّى االله  ها أن يكون صاحب الرؤيا ممن رأى في حياته النبي ّ أهمبنظر الاعتبار؛
صـلَّى   أما من لم يعرف شخص النبـي .ًيا وعرف شخصه الشريفّ حسآلهعليه و 

جميع مـن  وهو حال - بعد رحيله صلَّى االله عليه وآله عي رؤيته ّ كمن يد،االله عليه وآله  
 تـشملها النتـائج  فـإن رؤيـاه تلـك لا-صلَّى االله عليه وآله  ًر زمنيا على رحيله ّتأخ
:  رؤيا أخـرىيّأنما يكون حالها كحال بة على الرؤيا في القسم الأول، إّالمترت

ًا وقد تكون أضغاثاّقد تكون حق ً. 
 أو صدق صاحب ،نقلالة في ّ كاشتراط الدقة الرؤياّ صحأما بقية شروط

 رؤيـا ّ شروط تتساوى فيها جميع الرؤى ولا يختلف عليها في أي فهي،الرؤيا
 .من كلا القسمين

 في ذيـل شرحـه  حجـروهذا الذي ذكرناه هو ما ذهب إليه الحـافظ ابـن
فبعـد أن ، <ل الـشيطان بيّة ولا يتمثظمن رآني في المنام فسيراني في اليق> :لحديث

ويظهر لي في التوفيق بين جميع : قلت(:  قال، المسألةعرض لخلاف العلماء في
 ولـو كانـت ، فقـد رآه، بـهّ أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص،ما ذكروه
 فمن رآه على هيئته :وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه. ات مخالفةسائر الصف
فقـد رأى >: ل قولهّ وعليها يتنز، الذي لا يحتاج إلى تعبيرّ فرؤيا الحق،الكاملة
 إطلاق ّصحيو، ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك. <الحق

 .)١() فقد رآه حقيقة- حالة كانت من ذلكّفي أي - من رآه ّأن كل
                                 

، فتح الباري شرح صحيح البخـاري، أبو الفضل أحمد بن علي،  العسقلاني ابن حجر)١(
ًتصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نـسخه المطبوعـة والمخطوطـةقرأ أصله  عبـد : ً
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صـلَّى  من رآه  ّ بأن:فأجاببهذا الشأن  سؤالوقد طرح على الشيخ ابن باز 
أن ذلـك مـن عقيـدة و ،اًّفي النوم على صورته المعروفة فقد رآه حق االله عليه وآله  
 :وها نحن نورد السؤال وجوابه عليه. المسلمين

 صـلَّى االله  يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول االله : السؤال(
 رؤيته في المنام حقيقة؛ لأن الشياطين لا يستطيعون ّ في المنام وأنوسـلَّم ] وآله[عليه  

 هل مثل هذه العقيدة شرك وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    لوا بشخصية الرسول ّأن يتمث
 أم لا؟

وهو من عقيدة المسلمين وليس فيه شرك؛ لأنه ، ّهذا القول حق: الجواب
 ّمن رآني في المنام فقد رآني؛ فإن>: ّ أنه قالوسـلَّم ] وآله[الله عليه صلَّى اقد ثبت عن النبي 
فهذا الحديث الصحيح يـدل . تهّفق على صحّ مت<ل في صورتيّالشيطان لا يتمث

ّوأنـه مـن رآه في النـوم عـلى ، ُ قـد يـرى في النـوموسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    ّعلى أنه 
ولكـن لا يلـزم ، ل في صورتهّ يتمث الشيطان لاّصورته المعروفة فقد رآه؛ فإن

ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف مـا ، ئي من الصالحيناأن يكون الر
] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       ّئي من النبيابل يجب عرض ما سمعه الر، علم من الشرع

 أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها أو يراهـا ٍ من أوامر أو نواهوسلَّم
 فـما ،ة الـصحيحةّ عـلى الكتـاب والـسنوسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه    رسول ئي للاالر
 .)١()ركُ وما خالفهما أو أحدهما ت،بلُافقهما أو أحدهما قو

                                                                            
قـام ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: ّرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، العزيز بن عبد االله بن باز

 ،  بـيروت-دار المعرفـة ، محب الدين الخطيـب: بإخراج وصححه وأشرف على طبعه
 .٣٨٧ص، ١٢ج، ١٣٧٩

جمـع ، عةّمجموع فتاوى ومقالات متنو، عبد العزيز بن عبد االله بن عبد العزيز،  ابن باز)١(
 .٣٨٥ص، ٢ج، هـ١٤٢٠، ١ط، دار القاسم، محمد بن سعيد الشويعر: وإشراف
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صلَّى االله عليـه وآلـه       على رؤية النبي ّإذن؛ فالأخبار التي سنذكرها والتي تنص
 -صلَّى االله عليه وآلـه      صورة النبي  الذي يعرف  وأغلبها عن ابن عباس-في المنام 

ًون في مـضمونها وفقـا ّهي أخبار  مقبولة عنـد طوائـف المـسلمين، لا يـشك
للشروط أعلاه؛ وخير دليل على ذلك ورودها في أهم كتب الحديث لـديهم 

 .كما سنرى
 

 : منهانماذجوهذه .. وهو ما أوضحته الكثير من الأخبار 
حدثنا حمـاد ، حدثنا عبد الرحمن>: قال، < أحمد الإماممسند>ما جاء في  .١

صلَّى االله عليه   رأيت النبي : قال، عن ابن عباس، عن عمار بن أبي عمار، بن سلمة
 معـه قـارورة فيـه دم يلتقطـه أو برعت أغ في المنام بنصف النهار أشوسلَّم] وآله[
دم الحسين وأصـحابه : ما هذا؟ قال، يا رسول االله: قلت: قال، ًبع فيها شيئاّتت

تـل ذلـك ُ فوجـدناه ق،فحفظنا ذلك اليـوم: عمار قال. عه منذ اليومّلم أزل أتتب
 .)١(<اليوم

، لطـبرانيوأخرجـه ا.  على شرط مـسلمّإسناده قوي>: قال محقق الكتاب
                                 

أشرف ،  بـن حنبـلمسند الإمام أحمـد، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني،  ابن حنبل)١(
ّق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليـهّحق، شعيب الأرنوؤط: على تحقيقه شـعيب : ّ
ــؤوط ، ٤ج، م١٩٩٥  -هـــ ١٤١٦، ١ط، مؤســسة الرســالة،  وعــادل مرشــدالأرن

. وما أوردناه أعـلاه هـو الحـديث الأول. ٢٥٥٣ح ، ٣٣٦وص، ٢١٦٥ح ، ٥٩ص
ظ هـذا الحـديث َلـيلاح. < عـلى شرط مـسلمّإسناده قوي>: الحديث الثانيوقالا عن 

 وغمـزه في أصـحاب الإمـام )عواصـمه(ن بما نقلناه عن ابن العـربي في َوأمثاله ويقار
 .عليه السلامالحسين 
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 عـلى حه الحـاكمّوصح. بهذا الإسناد، والحاكم من طرق عن حماد بن سلمة
 .)١()يشرط المسلم ووافقه الذهب

: قـال، حـدثنا عبـد االله(:  قـالً له أيضا،)فضائل الصحابة( ما ورد في .٢
عن عمار هـو ابـن أبي ، حدثنا حماد بن سلمة، د الرحمنحدثنا عب: حدثني أبي

 في المنـام بنـصف وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    رأيت النبي : قال، عن ابن عباس، عمار
يـا : قلت. ًأو تبتعه فيها شيئا، معه قارورة فيها دم يلتقطه، النهار أشعث أغبر

قـال . دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعـه منـذ اليـوم: ذا؟ قالما ه، رسول االله
 .)٢()عليه السلام اليوم فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك: رّعما

 .<إسناده صحيح>: ً قائلا االله بن محمد عباسصيّعلق محقق الكتاب و
عـن  (:قـال، )لعـشرةإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد ا(ما ورد في  .٣

صـلَّى االله عليـه     رأيـت النبـي : قال، رضي االله عنهما   عن ابن عباس، عمار بن أبي عمار
 فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغـبر بيـده قـارورة وسلَّم] وآله[

هـذا دم الحـسين : ي يا رسول االله ما هذا؟ قـالّبأبي أنت وأم: فقلت. فيها دم
 .)٣()فحفظنا ذلك فوجدناه قبل ذلك: قال. لتقطه منذ اليومأأصحابه لم أزل و

                                 
 .٦٠ص،  المصدر السابق)١(
قـه وخـرج ّحق، فـضائل الـصحابة، انيأبو عبد االله أحمد بـن محمـد الـشيب،  ابن حنبل)٢(

،   المملكـة العربيـة الـسعودية- دار ابن الجوزي، وصي االله بن  محمد عباس: أحاديثه
ــــ١٤٢٠، ٢ط ـــذا ص. ١٣٨٠ح، ٩٧٧ص، ٢ج، ١٩٩٩ -ه ، ١٣٨١ح، ٩٧٨وك

 .١٣٩٦ح، ٩٨٥وص، ١٣٨٩ح، ٩٨١وص
، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،  بن إسماعيلأحمد بن أبي بكر، يير البوص)٣(

، أبو عبد الرحمن عادل بن سعد وأبو إسحاق السيد بـن محمـود بـن إسـماعيل: تحقيق
 .٩٠٥٤ح، ٣١٨ص، /١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط،   الرياض-مكتبة الرشيد 
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 ، بـن أبي شـيبةرواه أبو بكر>: ًقائلا) ف الكتابّمؤل (ّثم علق البوصيري
 .<وعبد بن حميد بسند صحيح، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حنبل

 وينقـل <: ...وقـال الإمـام أحمـد>:  قـال،<البداية والنهاية>جاء في   ما.٤
 .)١(<وإسناده قوي>: ثم يقول، ًلاّالحديث الذي ذكرناه أو

عن عمار بن أبي ، حماد بن سلمة(: قال، )سير أعلام النبلاء( ما ورد في .٥
 في النـوم نـصف وسـلَّم ] وآله[ االله عليه صلَّى رأيت رسول االله :عن ابن عباس، عمار
مـا هـذا؟ ، يـا رسـول االله: قلت. وبيده قارورة فيها دم، أشعث أغبر، النهار
، فأحصي ذلك اليوم. <لم أزل منذ اليوم ألتقطه، هذا دم الحسين وأصحابه>: قال
 .)٢()ٍتل يومئذُوه قدفوج

، أخرجـه أحمـد>): اديث الكتـابج أحَّالذي خر (قال شعيب الأرنؤوط
وهـو في تهـذيب ،  في البداية كما قال الحافظ ابن كثيرّوسنده قوي، والطبراني
 .<ابن عساكر

 

ًوهو ما بينته الكثير من الأخبار أيضا   :منهانماذج وهذه .. َّ
حدثني عبـد : قال، حدثنا وكيع (:قال، <مسند الإمام أحمد> ما جاء في .١

يعنـي ،  هـوّشك: قال وكيع،  أو أم سلمةعن عائشة، عن أبيه، االله بن سعيد
                                 

 .٥٧٣ص، ١١ج، بقمصدر سا، البداية والنهاية،  ابن كثير)١(
سـير ،  التركـي الدمـشقيأبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان،  الذهبي)٢(

 ّحقـق، شـعيب الأرنـؤوط: ّأشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه، أعلام النبلاء
، ٣ط، مؤسـسة الرسـالة،  ومـأمون صـاغرجيمحمد نعـيم العرقـسوسي: هذا الجزء
 .٣١٥، ٣ج، ١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥
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ّلقد دخل علي >: ل لأحدهما قاوسـلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه أن النبي ، عبد االله بن سعيد
وإن شـئت ، إن ابنك هذا حسين مقتول: فقال لي، ّالبيت ملك لم يدخل علي قبلها

 .)١()فأخرج تربة حمراء: قال، <ُأريتك من تربة الأرض التي يقتل فيها
 .)٢(<حديث حسن بطرقه وشواهده>: قال محققو الكتاب

: قـال، نا عبـد االلهحـدث (:قـال، ًله أيضا )فضائل الصحابة( ما ورد في .٢
، عـن أبيـه، حدثني عبد االله بـن سـعيد: قال، حدثنا وكيع: قال، حدثني أبي
 وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه   شك هو أن النبـي : قال وكيع،  أو أم سلمةعن عائشة

ّلقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قب>: قال لأحدهما إن ابنك : فقال لي، لهاَّ
: قـال، <ُفإن شئت آتيـك مـن تربـة الأرض التـي يقتـل بهـا، هذا حسين مقتول

 .)٣()ّفأخرج إلي تربة حمراء
 .<إسناده صحيح>:  محقق الكتابقال وصي االله بن محمد عباس

ثنا ّحـد، يمـةثثنا أبو خّحد(: قال، )مسند أبي يعلى الموصلي( ما ورد في .٣
ٍّعن عبد االله بن نجي، أخبرنا شرحبيل بن مدرك، محمد بن عبيد َ : عـن أبيـه، ُ
ِوكان صاحب مطهرت، ّأنه سار مع علي َِ َ وهو منطلق إلى ، فلما حاذى نينوى، هْ

: ُقلـت،  الفـراتّصبر أبا عبد االله بـشطا ،اصبر أبا عبد االله: فنادى علي، ّصفين

                                 
ّ هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلـق عليـهّحقق، مسند الإمام أحمد،  ابن حنبل)١( شـعيب : ّ

، مؤسـسة الرسـالة، محمد أنـس، إبراهيم الزيبق، محمد نعيم العرقسوسي، الأرنؤوط
 .٢٦٥٢٤ح، ١٤٣ص، ٤٤ج، م٢٠٠١  -هـ ١٤١٢، ١ط

و الكتـاب إلى ضـعف إسـناد الحـديث قّقـذهب مح: أقول. ١٤٤ص،  المصدر السابق)٢(
 .وسيتضح حاله في القادم من البحث، لانقطاعه

 .١٣٥٧ح، ٩٦٦ -٩٦٥ص، ٢ج، مصدر سابق، فضائل الصحابة، ل ابن حنب)٣(
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ٍ ذات يـوم وسـلَّم ] وآلـه [صلَّى االله عليـه     ُدخلت على النبي :  يا أبا عبد االله؟ قالوماذا
؟ مـا شـأن عينيـك ٌأغـضبك أحـد، يا نبـي االله: قلت: قال، وعيناه تفيضان
ّثني أن الحسين يقتل بـشطّفحد، ُبل قادم من عندي جبريل قبل>: تفيضان؟ قال ُ 

َّهل لك أن أشمك من ترب>: فقال:  قال<تاالفر ِ : قـال، نعـم: ُقلـت:  قال<؟تهُ
 .)١()َّفلم أملك عيني أن فاضتا،  يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاّفمد>

وأخرجه أحمد  [...] إسناده حسن> : محقق الكتابقال حسين سليم أسد
 مجمـع الزوائـدوذكـره الهيثمـي في . من طريق محمد بن عبيد بهـذا الإسـناد

 .)٢(<ورجاله ثقات، والبزار، وأبو يعلى، درواه أحم: وقال
حدثنا ، حدثنا شيبان(: قال، ً أيضا)مسند أبي يعلى الموصلي(ما جاء في  .٤

 : قال،  بن مالكعن أنس، حدثنا ثابت البناني، انذعمارة بن زا
َاستأذن ملك القطر( ، فـأذن لـه، وسـلَّم ] وآلـه [عليـه   صلَّى االله   ه أن يزور النبي َّرب َ

 سـلمة احفظـي ّيا أم: وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فقال النبي ،  سلمةّوكان في يوم أم
بينما هي على البـاب إذ جـاء الحـسين : قال. دخل علينا أحديعلينا الباب لا 
يلتزمه  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فجعل النبي ، ففتح الباب فدخل، بن علي فاقتحم

ّويقبله إن شـيئت ، تـك سـتقتلهّإن أم: قـال، نعم: ه؟ فقالّأتحب: فقال الملك. ُ
فقبض قبضة من المكان الـذي : قال، نعم: قال، فيهقتله أريتك المكان الذي ت

. فأخذته أم سـلمة فجعلتـه في ثوبهـا. قُتل به فأراه فجاء سهلة أو تراب أحمر
 .)٣()كربلاءا  إنه:فكنا نقول: قال ثابت

                                 
ه ّحققـ، مـسند أبي يعـلى الموصـلي،  بن المثنى التميمـيأحمد بن علي،  أبو يعلى الموصلي)١(

 .٣٦٣ح، ٢٩٨ص، ١ج، ون للتراثدار المأم، حسين سليم أسد: ّوخرج أحاديثه
 .٢٩٩ -٢٩٨ص ص ، ١ج،  المصدر السابق)٢(
 .٣٤٠٢ح، ١٢٩، ٦ج، م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ط، دار الثقافة العربية، المصدر السابق )٣(
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نـاه عنـد الحـديث ّإسـناده حـسن كـما بي>: ّوعلق محقـق الكتـاب بقولـه
موارد من طريق الحـسن بـن ) ٢٢٤١(ن برقم اّحه ابن حبّوصح). ٣٣٩٨(

 .)١(<[...] بهذا الإسناد، حدثنا شيبان بن فروخ، سفيان
 :قال، )بلبان بترتيب ابن صحيح ابن حبان(ما جاء في  .٥
ثنا ّحـد: قـال، ثنا شـيبان بـن فـروخحد: قال، أخبرنا الحسن بن سفيان(
اسـتأذن : قـال،  بن مالكعن أنس، ثنا ثابتّحد: قال: قال، انذمارة بن زاع

فكان في يـوم أم ، فأذن له، وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    ه أن يزور النبي َّملك القطر رب
لا يـدخل علينـا ، حفظي علينا البـابإ: وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    فقال النبي ، سلمة
ففـتح ، فـاقتحم، فظفـر، فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بـن عـلي. أحد

 وجعـل وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      ّفجعل يتوثب على ظهر النبـي ، الباب فدخل
تـك ّأمـا إن أم: قـال، نعـم: ه؟ قـالبّـأتح: فقال له الملك، ّالنبي يلثمه ويقبله

فقبض قبضة من ، نعم: ُإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه؟ قال. ستقتله
ٍفأراه إياه فجـاءه بـسهلة أو تـراب أحمـر، ُالمكان الذي يقتل فيه ٍ  ّفأخذتـه أم، ّ
 .)٢()نها كربلاءإ: كنا نقول: قال ثابت، سلمة فجعلته في ثوبها

 إسـناده ضـعيف، حـديث حـسن>: لارنؤوطقال محقق الكتاب شعيب ا
 .ثم يذكر طرق الحديث ومصادره التي حملته على تحسينه، <[...]
 :قال، )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(ما ورد في  .٦

                                 
 .١٣٠ص، ٦ج،  المصدر السابق)١(
قـه ّحق، ترتيـب ابـن بلبـان بصحيح ابن حبـان، علاء الدين علي الفارسي،  ابن بلبان)٢(

ّوخرج أحاديثه وعلق عليه  -هــ ١٤١٤، ٢ط، مؤسسة الرسـالة، شعيب الأرنؤوط: ّ
 .٦٧٤٢ح، ١٤٢ص، ١٥ج، م١٩٩٣
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ى االله  صـلَّ أن يـأتي النبـي ] ربه[ أن ملك القطر استاذن : بن مالكعن أنس(
ملكي علينـا البـاب لا يـدخل علينـا ا>:  فقال لأم سلمة ، فأذن له)م وسلَّ ]وآله[عليه
جعـل  ف فوثـب فـدخل،وجاء الحسين بن علي ليـدخل فمنعتـه: قال. <أحد

:  قـال . وعـلى منكبـه وعـلى عاتقـهوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه    يقعد على ظهر النبي 
تك ّأمما أن إ: قال. <نعم>: ل ه؟ قاّأتحب: وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه     فقال الملك للنبي

فـضرب بيـده فجـاء بطينـة .  وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به،ستقتله
نــا أنهــا َبلغ: قــال ثابــت . تها في خمارهــاَّ فــصر، فأخــذتها أم ســلمة،حمــراء
 .)١()كربلاء

، رواه أحمد وأبو يعـلى والبـزاز والطـبراني بأسـانيد>: قال الحافظ الهيثمي
 وبقيـة رجـال أبي يعـلى، وفيـه ضـعف،  جماعةهقّوث، عمارة بن زادان: وفيها

 .<رجال الصحيح] وفق ترتيبناوهو الحديث الرابع [
رواه >: فيقـول، الحـديث الثالـث بترتيبنـا) ١٥١١٢(ثم يورد تحت رقم 

 .)٢(<أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا
ّ ثـم يعلـق الحـديث الأول بترتيبنـا) ١٥١١٣( رقـم وكذلك يورد تحت

 .)٣(<رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح>: ًقائلا
 :قال، )تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(ما جاء في  .٧
،  أو أم سـلمةعن عائشة، عن أبيه، حدثنا عبد االله بن سعيد: وقال وكيع(

                                 
عبـد االله : تحقيـقمجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد، ، نور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمي)١(

 .١٥١١١ح، ٣٠٠ص، ٩ج، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، الفكردار ، محمد الدرويش
 .٣٠١ص، ٩ج،  المصدر السابق)٢(
 .٣٠١ص، ٩ج،  المصدر السابق)٣(
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َّدخل عـلي ملـك لم يـدخل :  قال لهاوسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  أن النبي ، شك عبد االله
وإن شـئت أريتـك مـن تربـة ، ًإن ابنك هـذا حـسينا مقتـول: فقال لي، ّعلي قبلها

 .)١()الأرض التي يقتل بها
إلا ، عن عبد االله بن سعيد بـن أبي هنـد مثلـه، رواه عبد الرزاق>: ثم قال
 .)٢(<رواه أحمد والناس، وإسناده صحيح. ّ ولم يشك،سلمةأم : أنه قال

 .)٣()سير أعلام النبلاء(ًوهو نفسه أورده أيضا في كتابه 
، أتاني جبريـل(: حديث، فقد ذكر )صحيح الجامع الصغير(ما جاء في  .٨

 ،)٤()اءوأتاني بتربة من تربته حمر، يعني الحسين، تي ستقتل ابني هذاّفأخبرني أن أم
 .<صحيح>: قالو

أتــاني (: حــديثوهــو ، )سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة(مــا ورد في  .٩
: يعنـي - جبريل عليـه الـصلاة والـسلام فـأخبرني أن أمتـي سـتقتل ابنـي هـذا

 .)وأتاني بتربة من تربته حمراء، نعم: هذا؟ فقال: فقلت. -الحسين
 عـن محمـد بـن ،الـدلائل وعنـه البيهقـي في، أخرجـه الحـاكم(: ثم قال
عـن أم الفـضل ،  عن أبي عمار شداد بن عبـد االله،حدثنا الأوزاعي، مصعب
يـا :  فقـالوسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه      أنها دخلت على رسـول االله >: ثربنت الحا

                                 
تـاريخ الإسـلام ووفيـات ، شمس الدين محمد بن أحمد التركماني الدمـشقي،  الذهبي)١(

، بـيروت، تـاب العـربيدار الك،  عبد السلام تدمريعمر: تحقيق، المشاهير والأعلام
 .١٠٤ -١٠٣صص، ٥ج، م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ط

 .١٠٤ص، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٢(
 .٢٩٠ص، ٣ج، مصدر سابق، سير أعلام النبلاء،  الذهبي)٣(
المكتـب ، صحيح الجامع الصغير وزيـادة الفـتح الكبـير، محمد ناصر الدين،  الألباني)٤(

 .٦١ح، ٧٣ص، ١ج، م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣ط، لإسلاميا
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ًإني رأيت حلما منكرا : رسول االله إنـه شـديد، : و ما هو ؟ قالت :، قال الليلةً
ووضـعت في  أيت كأن قطعة مـن جـسدك قطعـت ر:؟ قالتو ما هو: قال

 حجـرك،  فيكـون فيً ، تلد فاطمة إن شاء االله غلامـاً خيراِرأيت: حجري، فقال
] وآلـه [صـلَّى االله عليـه   ، فكان في حجري كما قال رسـول االله فولدت فاطمة الحسين

ه، ثـم  فوضعته في حجروسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه  إلى رسول االله ً، فدخلت يوماوسلَّم
 تهريقـان مـن وسـلَّم ] وآلـه [صـلَّى االله عليـه       ي التفاتة فإذا عينا رسـول االلهّمن حانت

 ) فـذكره<...لـك ؟  ي مـاّ االله بأبي أنت و أمـَّيا نبي: فقلت : الدموع، قالت
 . البحثّالمحلة الحديث ّذكر الحاكم بقيف :أي

ق ِّعلـ، فيث منقطـع ضـعيف من أن هـذا الحـدي ينقل ما قاله الذهبيَّمَوث
 .)١(< [....]لكن له شواهد عديدة تشهد لصحته: قلت> :ًقائلا
 حيــث أورد ،ً أيــضا)سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة( مــا جــاء في .١٠
 .)٢()ثني أن الحسين يقتل بشط الفراتّفحد، قام من عندي جبريل قبل (:حديث

: ُقلـت> :ًثم قال معلقا عـلى سـنده، وهو الحديث الثالث بحسب ترتيبنا
 ولم،  كما قـال الـذهبي،نجي والد عبد االله لا يدرى من هو، وهذا إسناد ضعيف

 . )٣(<ح هذا الإسناد فقد وهمَّفمن صح، وابنه أشهر منه، قه غير ابن حبانّيوث
 بـشأن هـذا -ًنقلنـاه سـابقامـا قالـه و -إلا أنه يعلق على ما قاله الهيثمي 

يعنـي : قلـت(:  بقوله<ورجاله ثقات>: ما ورد في عبارته من قولهيث والحد

                                 
، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين،  الألباني)١(

 .٨٢١ح، ٤٦٥- ٤٦٤ص، ٢ج، م١٩٩٥-هـ ١٤١٥،  الرياض-مكتبة المعارف
 .١١٧١ح، ١٥٩ص، ٣ج، نفس المعطيات،  المصدر السابق)٢(
 . السابق المصدر)٣(
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ثم يشرع في بيان طـرق هـذا الحـديث . )١()وهو كذلك، أن له شواهد تقويه
وبالجملة فالحديث المذكور أعلاه : قلت(: فيوصلها إلى ستة ليقول بعد ذلك

 مـن وإن كانت مفرداتها لا تخلو، ٌصحيح بمجموع هذه الطرق، والمترجم له
َّلاسيما وبعضها قد حس، ولكنه ضعف يسير، ضعف  .)٢()نه الهيثميّ

 

نت الإشـارة ّ عن سرد جميع المصادر التي تضم-عن قصد -لقد أعرضنا 
د َّ وإنـما أردنـا مجـر،ًعـايتنا استيعابها جمّإلى قداسة تربة كربلاء؛ إذ لم يكن في ني

ضح أن موضوع قداسة التربـة تّا أوردناه يممو. التدليل على هذه الحقيقة فقط
 مما تواترت عـلى تبيانـه الأخبـار صلَّى االله عليه وآلهتل فيها سبط رسول االله ُالتي ق

 .النبوية الشريفة
للوضوء  إلى عدم وجوب شراء الماء )المحلى( في كتابه لقد ذهب ابن حزم

 على ذلك بنهـي ً لمن اشتراه؛ مستدلاالوضوء به والغسل، وحرمة و للغسلأ
ة روايـات وردت في ذلـك ّعن بيع الماء، وبعد سرده لعد صلَّى االله عليه وآله   النبي 

فهؤلاء أربعة من الصحابة، فهو نقل تـواتر (: عن أربعة من الصحابة، يقول
 .)٣() مخالفتهّلا تحل
 حابةأربعة مـن الـصُ من أن ما ينقل عن  إذا كان ما يقوله ابن حزم:أقول

                                 
 .١٦٠ص:  المصدر السابق)١(
 .١٦٢ص:  المصدر السابق)٢(
 يأحمـد محمـد شـاكر، عنـ: ، المحلى، تحقيقحمد بن سعيد أ محمد علي بن، أبو ابن حزم)٣(

إدارة الطباعة المنيرية لـصاحبها ومـديرها محمـد منـير الدمـشقي، : بشره وتصحيحه
 .٢٤١: ، المسألة١٣٥، ص ٢هـ، ج١٣٤٨
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ه ُّ محلـٍ، وهو ما نختلف معه فيـه عـلى تفـصيلً صحيحا<ًمتواترا>ًيصبح نقلا 
 ذكرنـا بعـضها بموضوع الروايات التـي فما بالكأبحاثنا من أصول الفقه، 

عـلي بـن  أمير المؤمنينالإمام عن دة ـ ّـ وفي الغالب بطرق متعدنقلت والتي 
، أم سـلمةو ،لـكنـس بـن ماأو، ابن عبـاسو ،الإمام الحسينو،  طالبأبي
انظـر (  عن بعض طرقهحتى قال الذهبي! وغيرهم .. أم الفضل، وعائشةو

 .<رواه أحمد والناس>): الحديث السابع
هـذه ه تنّفمن الأفضل لنا الآن أن ننصرف لبيان ما تـضمة حال، ّوعلى أي

الله عليـه   صلَّى ا تل عليها سبط رسول االله ُ التربة التي قالروايات من خصوصيات
 : هذها دراستن بهانختمة نقاط ّه ضمن عدضع، وهو ما نوآله

 . جاء بها جبرائيلعليه السلامأن تربة مقتله  :النقطة الأولى
فاضـت  (ًبكـى بكـاء شـديدا صلَّى االله عليه وآلـه    رسول االله  أن: النقطة الثانية

ع ّعمليـة تـشرّسـنة ( لما جيء بتربة الحسين له )عيناه أو أهرقتا أو لم يتمالكهما
 .)البكاء

وصـارت  عليـه الـسلام   إثـر مقتـل الإمـام لـت ّ التربـة تحوأن :النقطة الثالثة
 .<حمراء>

 تلك التربـة التـي <أراد رؤية> صلَّى االله عليه وآله   رسول االله  أن: النقطة الرابعة
 ).نبوية صحيحةنن وهذه س( <اهَّشم>، وعليه السلامتل به الإمام قُ

 هذه القطعة من التراب تناول ترضوان االله عليها   م سلمةأ أن :امسةالنقطة الخ
 واحتفظـت بهـا بمـرأى ومـسمع مـن خمارهاتها في َّصرثوبها أو فجعلتها في 

  .)١()صلَّى االله عليه وآله منه تقريروهذا  (صلَّى االله عليه وآلهرسول االله 
                                 

 :ورد في الحديث النبوي الصحيح )١(
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، عن عبيد االله، عن نافع، أن عبد االله بن  بن عياضحدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس

 أرض ثمود، الحجر، وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه أن الناس نزلوا مع رسول االله : ، أخبرهعمر
أن يهريقوا >: )وسلَّم ]وآله [صلَّى االله عليه(ا، واعتجنوا به، فأمرهم رسول االله فاستقوا من بئره

ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت 
قول االله اب  أحاديث الأنبياء، بتاب، مصدر سابق، كصحيح البخاري (<تردها الناقة

ًوإلى ثمود أخاهم صالحا{ :تعالى َِ َ ُ َ َْ َُ َ َ  ).٣٣٧٩، ح٦٤٨ص: }ِ
 المسلمين عن الانتفاع بمياه البئر الأول، وأمره صلَّى االله عليه وآلهمن الواضح أن نهي النبي 

إياهم أن يعلفوا إبلاهم بما عجنوه منه، وأن يستقوا من البئر الثاني التي كانت تردها الناقة 
ِنة االله وآيته المبصرّبي( ، ذا دلالة واضحة على خصوصية تلك )ة بحسب التعبير القرآنيُ

المياه التي كانت تشرب منها الناقة، على الرغم من مرور كل تلك القرون وعظيم حاجة 
ة ما لاقاه ّ لشد<غزوة العسرة>المسلمين لتلك المياه؛ إذ كانوا في غزوة تبوك التي سميت بـ 

ِالذ{: قال تعالى! ةّالمسلمون من مشق ِين اتبعوه في ساعة العسرةَّ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َْ ِ  ).١١٧: التوبة (}َّ
 فكيف يكون الحال ، إذا كانت هذه حالة تلك المياه التي شربت منها تلك الناقة:أقول

 سيد شباب أهل الجنة؟ وهل سيكون الحديث عليه السلامبأرض شربت من دم الحسين 
ًك بتلك التربة وقداستها حديثا غريبا؟ّعن التبر ً 
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ُادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُِ َ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ ٢٩ 
َإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االلهَ معنا ََ ََ ََّ ِْ ِْ َ َ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ٢٢٧ 

ُإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول ُ َ َ َُ َّ ْ َِ ُِ ََ َ َُ ِ ُ َ َ َ ُ االلهِ وااللهُ يعلم إنك لرسوله َ ْ َُ َ َُ َ ُ ََ َّ ِ ١٤١ 
َألا لعنة االلهِ على الظالمين ِِ َّ َ ََ ُْ َ َ ٢٦٦ 

ِألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب َِ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َّ َِ ْ ْ َ َ ََ َُ ُ َ ََ ِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ١٤٣ 
ْأم حسب الذين في قلوبهم مرض أن َ ٌَ َ َ ْ ِْ ِ ُ َُّ ِ َ َ َِ ْ لنِ َيخرج االلهُ َ ِ ْ ُ ٢٣٨ 

ْإن أكرمكم عند االله أتقاكم ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ َّ ِ ٢١١ 
َإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول  َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ُ َّ َ ْ ُْ ََّ َّ َ َ ُّ َُ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ٢٣٨ 

َإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم و َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ َِِ َِ ِ ُ ُ َّ َّ ِأنفسهم في سبيل االلهِ ِ ِ َ ِْ ِ َِ ُ ١٣٣ 
ًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا  َ َّْ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُُ َ َِ َ َ َُّ ْ ْ ُ َُّ َ ُْ َْ ِ ًِ َ َ ٢٦٦ 

َإن الذين يبايعونك إنما يبايعون االلهَ يد االلهِ فوق أيديهم فمن نكث فإنما ََّ َ َ َّ َِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ ُِ ِ َِ ُ َ َِّ َِ َّ  ١٢٧ 
ُإن االلهَ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ َْ ُ ََِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِّ َ َ ْ َ ِ ٢٦٦ 

َإنما أشكو بثي وحزني إلى االله ِ ِِ ْ ُ َ َِّ ُ َّْ َ َ ٢٤٢ 
ِِإنما المؤمنون الذين آمنوا بااللهِ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواله ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ َّ ُ َ ََ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َّ  ١٢٧،١٣٤ مْ ِ

ٍإنما أنت منذر ولكل قوم هاد ِ َِ ْ ٍَ ُ ََّ ِّ ٌ ُْ َ ِ ٢٣٨ 
َإنما يتقبل االلهُ من المتقين ِ َِّ َُ ْ َُّ َ َ َ َّ ِ ١٣٤ 

ِإنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير َْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ْ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّْ ِ َ  ١٩٩ اًِ
ْإني أعلم من االلهِ ما لا تع َ َْ َ َ ُِ َ َ ِّ َلمونِ ُ َ ٢٤٢ 
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ْأولئك الذين لعنهم االلهُ فأصمهم وأعمى أبصارهم َ َ ْ َّ ُُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ َِ ٣٠٠ 
ُبراءة من االلهِ ورسوله إلى الذين عاهدتم من الم َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َّ َ ِ ٌ َشركين َ ِ ِ ِ فسيحوا في*ْ ُ ِ َ ١٤٣ 

ًبل سولت لكم أنفسكم أمرا ْ ْ ُ ْ ََ َُ ْ ُُ َ َ ْْ َّ َ فصبر جميل عَ ْ ٌَ ِ َ ٌ  ٢٤١ سَى االلهُ َ
َتااللهِ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرض ُ ُ َُ ََ ُ َ َّ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َ أو تكون من الهالكيناًْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ ٢٤٢ 

َثم أنزل االلهُ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها  ْ ً ُ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ١٣٢ 
َحريص عليكم بالمؤمنين ر ْ َْ ِ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ ٌ ٌءوف رحيمَِ َِ ٌ ُ ٧٥ 

ُذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االلهَ وكرهوا رضوانه َ ُ َ ُ َ ََّ ْ ِ ِ َ َ ََّ ْ َ ُ َُ َ ِ َ ِ َ ٢٣٧ 

ْذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل االلهُ سنطيعكم في بعض الأمر ْ َ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ ُ ُ َ َِّ ُ َِ ِ ِ ُِ َّ ََ ِ َّ ُ َ َ ِ َ َ ٢٣٨ 
ِالذين اتبعوه في ساعة العسرة ِ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َْ َِّ َّ ٣٢٣ 

ِالذ َين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون َّ َ َُ َّ َِ َ َُ َ َ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َ َْ ْ َ َ ْ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ١٣٤ 
َالذين جعلوا القرآن عضين ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ََّ َ َ ١٣١ 

ُفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا  ُ َِّ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ ُِ ُِ ُ ُ َ ١٣١ 
ًفبما رحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا ّ َ ََ ْ ُ َ ْْ َ ْ ََ ْ ََُ ِ ِ ٍ ْ َ ِ غليظ القلب ِ ْ َْ َ ِ َ ٣٣ 

َفحشر فنادى ََ َ ََ َفقال أنا ربكم الأعلى * َ ْ َُّ ُ َُ َ َ َ َ َ ٣٣ 
ْفقد جاءكم بينة من ربكم َ ِّ ُْ ِّ ْ َ َِ ٌ ََ ُ َْ َ ٣١ 

ْفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ُ َ َ ْ ََ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ُ َ ١٧٦، ١٥٢  
ًفقولا له قولا لينا َ ُِّ َ ًَ َْ ُ َ لعله يتذكر أو يخشىَ ْ َ ْ ُ ََ ُ ََّ ََ َّ َ ٣٣ 

ْ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم َ ُ ُْ َُ ُ ُ ُ ََ ِ ْ ُ َ َِ َ ََ ْ ََّ َِ َ ٢٣٨ 

ْفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم  َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ َ ََ َِّ َ ُ ُ ُ ُ َ ُِ َ ْ ِ ِ ْ ْ َّْ ِْ َ َ ٣٠٠ 
َقالت الأ ْ َ ُعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان َ َْ ِ ِ ََُّ ْ َ ُ ُ ََّ ْ ْ َ ََ ْ َ ُ َْ ُ َ َْ ُ ُِ ِ ْ َ ١٢٦ 

ِقالوا تااللهِ إنك لفي ضلالك القديم َِّ ِ َِ َْ َ َُ ََ َ ِ َ ٢٤٢ 
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ْقل ادعوا الذين زعمتم  ُْ ََ َ ُ ِْ َّ ْ ٍ ظهير...ُ ِ ُولا تنفع الشفاعة * َ َ ُ ََ ََّ َ َ ٣٢ 
ِقل إن كنتم تح ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ِبون االلهَ فاتبعوني ُ ُ ُِّ َّ َ َقل أطيعوا االلهَ والرسول* ...َ ُ َّ َ ُ ِ َ ْ ُ ٥٩ 

ِّقل إني على بينة من ربي ْ َ ََ ِِّ ٍ َ َ ِّْ ِ ُ ٣١ 
ًكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ُ ًِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ َِ ُ َ ْ ُ َِ ََ ْ ُ ُْ ْ َ َ ٣٠٣ 

ٌكل نفس بما كسبت رهينة َ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ َ ُّ ٢١٨ 
َكلما دخل ََّ َُ َت أمة لعنت أختهاَ َ ْ ْ َ ُْ َُ َ ٌ َّ ٣٤ 

ِكنتم خير أمة أخرجت للناس َّ ْ ْ َ ُ ْ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ ٤٢ 
ًلا يسمعون فيها لغوا ْ َ َ ِ َ ُ َ ْ َ ً ولا تأثيماَ ِ ْ َ َ ًإلا قيلا سلاما * َ َ ًَ ِ َّ ً سلاماِ َ َ ٣٤ 

ُلقد تاب االلهُ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َ ِْ َّ َ َِ َ ِ ِِ َ ُ ِّ ِ في ساعة َ َ َ ِ ١٣٢ 
ْلقد رضي االلهُ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم  َ َ َ ُ َِ ِ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ََ َّ ََ ْْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ ١٢٩  

ْلقد نصركم االلهُ في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم  َ ْ ْ َ َ َ ُُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِ ٍ ٍِ ِ َِ َ َ َ ١٣٢ 
َلكي لا تأس ْْ َ َ َ ْوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكمِ َ ْ َُ َ َ ََ ِ ُ َ َ ْْ َ ُ َ َ ٢٤١، ٢٢٦  

ًللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا  ْ َ َ ُ َ ْْ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ ْ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ َِّ ِْ َ ُ َ ُ ١٣٤ 
ٌلهم مغفرة ورزق كريم َ َ ِْ َ ٌْ ِ َ ٌ ِ ْ َُ ١٣٣ 

ْما أفاء االلهُ على رسوله من أه ْ ََ َِ ِ ِ ُ َ ََ َ َل القرى فلله وللرسول ولذي القربىَ َ َْ ُ َّ َُ ُْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ٥٩ 
ْمحمد رسول االلهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ْ ُ َ ُ َ َُّ َ َّ ٌَ َ َ ُ َ َ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َِّ َِ ُ َ ُ ١٣٠ 

ًمن يطع الرسول فقد أطاع االلهَ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا َِ َِ َ َ ْ َ َ ْ ْْ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َِ َ ََ ْ ََّ َ َ َْ َ ََ َ ٥٩ 
ًهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا َ ُ ُ ُ َْ ُ ِْ ِ َ ْ َُ ِْ ُِ َ ِ ِ شديدَ َ وإذ يقول المنافقون *اً َ ُ ُِ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ١٠٧ 

ُوآتاه االلهُ الم ُ َك والحكمةلََْ َ ْ ِ ْ َ َ ٢٨١ 
ٍوادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم َِّ َ ًْ ُ َُ َ ِّ ُ ْ ََ َ ََ َِ ُوإن جادلوك فقل االلهُ أعلم  * ِ َ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ْ ِ ٣١ 

ِوإذ قالت الملائكة يا مريم إن االلهَ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ََّ َّ ِ ُِ ََ َ َْ ٢١٧ 
َوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االلهُ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون ُّ َ َ َ َُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َّ َ َْ ِ ِ ُِ َ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َُ َ ١٠٧ 
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ُواعلموا أن فيكم رس َ ْ ُُ ِ َّ َ َ ْ َّول االلهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ُُّ َِ َ ٍْ ِ ُ َ ٢٣٧ 
َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لأِخواننا الذين سبقونا  ُ َُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ََّ ْ َ ََ ْ َ ُ ١٣٤،١٥٧ 

َوالسابقون الأولون من المهاجرين والأن ََ َ ْ َّ َِ ِ َ ُ ِ َ َُ ُ ِ ٍصار والذين اتبعوهم بإحسان َّ َ ْْ ُ ُ َ َ َ َِ ِ َّ ِ َّ ِ ١٣١، ١٣٠  
ًوإلى ثمود أخاهم صالحا َِ َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ٣٢٣ 

َوأن ليس للإنسان إلا ما سعى  َ ََ َ َ َّْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ وأن سعيه سوف يرى *َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ََّ ُ ثم يجزاه *َ َ ْ ُ َّ ُ ٢١٨ 
ِوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مب ُ ْ ٍَّ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ََ ًَ َُ َ ِ َقل لا تسألون * ينٍَِّ ُ َْ ْ ُ َ ُ ٢٩،٣٢،١٢٩ 

َوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ ْ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِّ َ ٤٤، ٣٨  
َوقال يا أسف ََ َ َ ِ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن يَ ْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َُّ َ َ ٢٤١ 

ُوقالوا َ ْلو َ َّكنا َ َنسم ُ ْ ْأو عَُ ُنعقل َ ِ ْ َّكنا مَا َ ِأصحاب فيِ ُ َ ْ ِالسعير َ ِ َّ ١٥ 
ِوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس َّ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ًِ َ َّ ًْ ُ َ َ ٤٢ 
ًولا تسبوا الذين يدعون من دون االلهِ فيسبوا االلهَ عدوا ْ ْ ََ ُّ ُ ْ ُ َ ُّ َُ َ َ َُ ِ ِ َِ َّ ٍ بغير علمَ َْ ِ ِ ْ ِ ٣٣ 

َولا يزالون  ُ َ َ َ َمختلفينَ ِ ِ َ ْ ٦٥، ٦٤ إلا من رحم ربك ... ُ  
ُولكل درجات مما عملوا ٍِّ ِ َِ َ َ ََّ ٌ َ ُ ٢١٨ 

ْولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم  ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ َُّ َ َ َ ََ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ِ ِ َ َ ُ َ َ ٢٣٨ 

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االلهَ َّ َ ْ ُ ُ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ ٤٤،٦٥،٨٠ 
َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َِ َِ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ٌ َّ َ ُ ١٣٨، ١٣٧، ١٢٨، ١٢٧  

ٍوما هو على الغيب بضنين ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ ٧٤ 
َوما ينطق عن الهوى ْ َ ََ ُ ِ ْ َ َإن هو إلا وحي يوحى * َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ ٥٨،٧٠،٨٠،٨٥،١٠٢،٢٠١ ،

٢٢٨، ٢١٨  
َّومم ِ ِن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق َ َ ِّ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ١٣١، ١٠٧  

ِومنهم من يلمزك في الصدقات  ِ َِ َ ُ َّْ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ولو أنهم رضوا ما آتاهم االلهُ * ..ُ َ َ ْ ُُ َّ ْ ََ ُ َ َ ٢٢٧،٢٣٠ 
ْوورث سلي َُ َ ِ َ َمان داوود وَ َ ُ َ ُ ْقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيرَ َ ْ ََّ َ ِ ْ َ َِّّ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ١٧ 



 ٣٣١ ...................................................................................فهرس الآيات

َووهبنا ْ َ َ َلداوود َ ُ َ ْسلي ِ َمانَُ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ َّ ٌأواب ِ َّ َ ١٧ 
ًويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا ً ُِ ِ َ ِ ِ َُ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َّ َ َِ ِ ٍُ َ ّ ِ َ ٣٧ 

َيا دا ِّوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقَ َ ِ ِِ َّ َ ََ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ ُُ ََّ َ ْ ِ ً َ ِ َ ْ ِ ١٧ 
ًاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َ ٧٤ 

 





 

 
 

 

 ٦٢،٦٣ ًوا بعده أبداّضل لن تًائتوني أكتب لكم كتابا

 ٦٣ ائتوني بالكتف والدواة

 ٣١٩ أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا

 ٢١٦ ني ّ فبشر، نزل من السماء لم ينزل قبلها،م عليّأتاني ملك فسل

 ٢٠٦  هذه الخطوطُأتدرون لم خططت

 ٣١٧ لا يدخل علينا أحد، إحفظي علينا الباب

 ٦٣ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ،أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

 ١٧٥ ً علياليادعوا 

ّأدوا إليهم حقهم وسلوا االله حقكم ّ ّ ٢٦٨، ٢٣٦  
 ٣١٥ ّاصبر أبا عبد االله، اصبر أبا عبد االله بشط الفرات

 ١٣٦،١٣٨ أصحابي أصحابي

 ٤٣ م اقتديتم اهتديتمِّأصحابي كالنجوم، بأيه

ًطول الناس شبعاأَ َ ََ ِ َّ ُ ً في الدنيا أطولهم جوعاْ ُ َُ َُُ ْ َ ْ ُّ ِ يوم القيامةِ َِ َ َ َْ ْ ٨٥ 

 ٤٧ وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، أفضل الصدقة ما ترك غنى

، ٢٠٦،٢٠٧، ٢٠٥ ... وفاطمة ،أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد
٢١١،٢١٢،  

 ٢٦٠ أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن 
١٧٥، ٥٠  ]ةّنبو[نبي  بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يأما ترضى أن تكون من  

 ٢١٥ أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل
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 ٣١٨ ملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحدا

 ٢٧٢ المسلمين من ظيمتينع فئتين بين به االله وسيصلح سيد هذا ابني إن

 ٩٠ تي على ضلالةّأن االله لا يجمع أم

ًإن االله لا يخزي عليا أبدا ً ٩٧ 

ّإن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية ّ ٢٩٠ 

 ٢٩٠ ٍإن فساد أمتي على غلمة سفهاء من قريش

 ٢١٥ م ِّه أن يسلَّ استأذن رب، قبل هذه الليلةّإن هذا ملك لم ينزل الأرض قط

 ٣٢٣ ريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، أن يه

 ٢٣٨ أنا المنذر 

ّولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، أنا فرطكم على الحوض ً  ١٣٦ ! ّيا رب: فأقول، ّ

 ١٤٠ ّأنا قسيم االله بين الجنة والنار

 ١١١،١١٦ ّ ببغضهم علي- نحن معاشر الأنصار-ّإنا كنا نعرف المنافقين 

 ٢٣٨  بك يهتدي المهتدون بعدي؛نت الهاديأ

 ١٣٩ أنت قسيم الجنة والنار

 ١٤٧،١٥٢،١٧٩  بعديَّ أنه لا نبيَّي بمنزلة هارون من موسى إلاّأنت من

َّسحقا سحقا لمن غير بعدي: فأقول، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ً ً ١٣٦ 

 ٢٣٦،٢٦٨ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

 ١١٠ ًإنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا

 ٢٨٥،٢٨٤،٢٣٩ ق أمر هذه الأمةّإنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفر

١١٧، ٩٩، ٩٨ َّإلا مؤمن ] لا يحبني[ّأنه لا يحبك ] الأمي[إنه لعهد النبي   

 ٢١٩  الأمة سيدة نساء هذه أنها

ُإني أوشك أن ادعى فأجيب، وإني ترك ١٩٩، ٤٥ ّت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ّ  

 ٥٢  الحوضّ كتاب االله و عترتي و لن يفترقا حتى يردا علي:إني تارك فيكم الثقلين
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 ١٦٩  كتاب االله حبل ممدود ما بين السماء والأرض :إني تارك فيكم خليفتين

 ١٣٦ ُفواالله ليقطعن دون رجال، َّإني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم

 ٧٠ اًّإني لا أقول في الغضب والرضا إلا حق

ّإني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير   ّ ّ ١٣٦ 

٢٩٤، ٢٢٦ أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم  

ّأول من يغير سنتي رجل من بني أمية ّ ّ ١٤٠ 

 ٢٤٥ ا، واالله إنا بك نّتدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي رب

ًتقتل عمارا الفئة الباغية ّ ١٧٢ 

 ٤٧  :إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: تقول المرأة

 ٩٨ ّحب علي إيمان وبغضه نفاق

ّحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ُ ّ ٣١٦ 

٢١٢-٢٠٨ ...مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد حسبك من نساء العالمين   

 ٢٨٦  عشريفاء الاثنالخل

ّدخل علي ملك لم يدخل علي قبلها  ٣١٩ ًإن ابنك هذا حسينا مقتول: فقال لي، َّ

 ٦٣ فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، دعوني

٣١٣، ٣١٢ ّدم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم  

 ٣٢٠ سينفولدت فاطمة الح حجرك،  فيكون فيًغلاما...  ، تلد فاطمة ً خيراِرأيت

 ٩٧ علي مني وأنا منه

 ٩٨ ٌ علي وليكم بعدي

 ٩٨ ّأنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافقصلى االله عليه وآله ّعهد إلي النبي 

 ٩٨ َّأنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق:  عهد لي النبي

٢٣٠، ١٧٠ ّفاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني  

 ٢١٤ الجنة أهل نساء سيدة فاطمة
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 ٧٣ فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه

 ٤٢ وا عليها ّكوا بها وعضّين، تمسّة الخلفاء الراشدين المهديّتي وسنّفعليكم بسن

 ٣١٠ فقد رأى الحق

 ١٣٩ فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم

 ٣١٦ ّفحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، قام من عندي جبريل قبل

٦٢،٦٤،٧٣، ٦١ وا عني ولا ينبغي عندي التنازعقوم  

 ١٨ قريش من همُّكل

 ٩٠ لا تجتمع أمتي على الخطأ

 ٢٠ وا أصحابيّلا تسب

 ٦٥ ّلا تضلوا بعدي

 ١٥٠ َّفليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل ! لا تقتلوا الخوارج بعدي
 ٢٢٩ ّلا نورث ما تركنا فهو صدقة

٩٥،١٠٠،١٠٢،١١٦،١١٧،١٢٣،١٢٨،١٢٩ يبغضك إلا منافقّلا يحبك إلا مؤمن ولا 
، ١٩٠، ١٥٠،١٥٨، ١٤٠،١٤١،١٤٥  

 ٢٦٤ هم من قريشّ اثنا عشر خليفة كلّ ما تولىاًلا يزال هذا الدين عزيز

 ٧٣ لا ينبغي عندي التنازع

ّ الراية اليوم رجلا يحبَّلأعطين ١٧٩، ١٧٥، ١٥٢، ١٤٧ هَ ورسول االلهًَ  

 ٩٧ لعلي إنك مفغور لك

ّلعهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ّ ١١٦ 

ّلقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها  ٣١٥ إن ابنك هذا حسين : فقال لي، َّ

 ٨١،٨٥ ّلم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي

ُاللهم لا ت ُ ١٩٢، ٨٤،٨٥ شبع بطنهَّ  

 ٨٥ ورحمة زكاة ذلك له فاجعل هُسببت أو هُلعنت من مهَُّالل 
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١٧٦، ١٥٢ اللهم هؤلاء أهلي  
 ١٣٨ ّليتقطعن دوني رجال

 ٢٥١  قط أصدق من فاطمة غير أبيهاًما رأيت أحدا

 ٢٥١  كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدهاًما رأيت أحدا

ًوسلم كلاما] وآله[َّلناس كان أشبه بالنبي صلى االله عليه  من اًما رأيت أحدا َّ  ٢٥٢ 

 ١٢٢ إلا ببغضهم علي بن أبي طالبصلى االله عليه وآله ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي 

١١٦، ١٠٨ إلا ببغض علي صلى االله عليه وآله على عهد رسول االله، ما كنا نعرف المنافقين  

 ١١١ ًعشر الأنصار إلا ببغضهم علياما كنا نعرف منافقينا م

 ٢١٥ م ّه أن يسلّ قبل هذه الليلة، استأذن ربّملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط

َّمن أحب عليا فقد أحب االله  ١٠٤ ًومن أبغض عليا فقد أبغض االله، ًَّ

ّمن أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب االله ّ ّ  ١٠٥،١١٦،١٢١ ومن ، ًّ
ًا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضنيّمن أحب علي ًّ ١١٦،١١٩،١٢٠ 

 ٢٩٣ من أخاف أهل المدينة أخافه االله وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

َّمن آذى عليا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله ً ١٠٤ 

 ٤٧  فقد أفطرًمن أصبح جنبا
 ٤٨  فليفطرًمن أصبح جنبا

 ٢٣٩  مات ميتة جاهلية،لجماعة فماتمن ترك الطاعة وفارق ا

 ٢٦٨ ومن مات وليس في عنقه بيعة ، لا حجة له... ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله 

 ٣١٠ ّمن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي

ّمن رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ّ ٣١١ 

ًمن سب عليا فقد س ّبني، ومن سبني فقد سب االلهّ ّ ّ ١٠٤، ٩٨  

 ٥٢ أ مقعده من النارّ القرآن برأيه فليتبوّمن فسر

١٩٠، ٩٩،١٠٠،١٤٧،١٥٢،١٧٩ من كنت مولاه فعلي مولاه  
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 ٢٦٨ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
 ١٤٢،٢٦٨ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 ٢١٥ فر االله لك ولأمكغ... ما لك  ... من هذا

 ٢١٥ كّ غفر االله لك ولأم؟ما حاجتك....  من هذا حذيفة

 ٤٨ ام، وكسب البغي، وثمن الكلبَّعن كسب الحج] وآله[ االله عليه َّصلىنهى رسول االله 

 ٣١٣ هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم

 ٢١٦ م علي ّه أن يسلّهذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة، استأذن رب

َّهل لك أن أشمك من تربته ِ ُ ٣١٦، ٦٤، ٦١،٦٢  

 ٦٢ وا بعدهّتضل] لن[ لا ًأكتب لكم كتابا] هلموا[ ّهلم
ًوآخر قد تسمى عالما وليس به َفاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل ، َّ ّ َ ٣٤ 

ّوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن  ّّ ٩٥ 

َّإنه لعهد رسول االله إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ّ َّ ٩٦ 

 ٩٦ ّأنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن: َّواالله إنه لمما عهد إلي رسول االله 

 ٩٨ إنه لا يحبني إلا مؤمن : والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي ، واالله

٢٦٤، ١٩ ً اثني عشر عظيماوسيلد  

 ٤٨ وعسب الفحل

 ٢٤٥  إبراهيم:يته باسم أبيّولد لي الليلة غلام فسم

 ٢٩٠ ًولولا أنكم تذنبون لخلق االله قوما يذنبون فيغفر لهم

 ٢٥١  سلها فإنها لا تكذب،يا رسول االله

 ٢٣٠ يا فاطمة إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك

ٌيرد علي يوم القيامة رهط  َمن أصحابي فيجلون عن الحوضّ ْ  ١٣٧ ّفأقول يا رب ، ُ

 ١٨ ًأميرا عشر اثنا يكون

 ٢٩٠ يهُلك الناس هذا الحي من قريش



 

 
 

 

 ،عبـد الحميـد بـن هبـة االله  الـدينّعز أبو حامد، لمدائني اابن أبي الحديد .١
 الكتـب إحيـاءدار ،  أبو الفضل إبراهيم محمد:تحقيق، شرح نهج البلاغة

 .١٩٥٩ -١٣٧٩، ١ط، العربية
 ـ دار إحيـاء الـتراث العـربي، الجـرح والتعـديل،  ابن أبي حاتم الرازي .٢

 ١٩٥٢، ١، طبيروت
الكامـل في ، أبو الحسن عـز الـدين عـلي بـن محمـد الجـزري، ابن الأثير .٣

 ،١، طيروت بــدار الكتـب العلميـة عبد االله القاضي، : ، تحقيقالتاريخ
 .م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

المنـتظم في تـاريخ الملـوك ، أبو الفرج عبد الرحمن بن عـلي، ابن الجوزي .٤
محمد عبد القادر عطـا ومـصطفى عبـد القـادر : دراسة وتحقيق ،والأمم
، دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت،  نعـيم زرزور:حهَّراجعه وصـح، عطا
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٢، ١ط
العواصم مـن القواصـم ، محمد بن عبد االله المعافري المالكي، عربيابن ال .٥

َّ، قـدم لـه وعلـق عليـهفي تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي محـب : َّ
ــب ــدين الخطي ــدعوة ، ال ــاف وال ــلامية والأوق ــشؤون الإس وزارة ال

 .هـ١٤١٩، ١ط، المملكة العربية السعودية، والإرشاد
و الفلاح شهاب الدين عبـد الحـسين بـن أحمـد العكرمـي أب، ابن العماد .٦

أشرف عـلى تحقيقـه ، شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، الدمشقي
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محمـد : ّحققـه وعلـق عليـه، عبـد القـادر الأرنـؤوط: ّوخرج أحاديثـه
 .١٩٨٦- ١٤٠٦، ١ط، بيروت، دمشق، دار ابن كثير، الأرنؤوط

، ّل الدين الحسن بن يوسـف الأسـدي الحـليَّابن المطهر، أبو منصور جما .٧
عبد الرحيم مبارك، منـشورات : ، تحقيقمنهاج الكرامة في معرفة الإمامة

 .م٢٠٠٠ –  ش١٣٧٩، ١إيران، ط - مشهد،تاسوعاء
عيـون أخبـار  القمي، أبو جعفر محمد بـن عـلي بـن الحـسين، ابن بابويه .٨

ّ، صـححه وقـدم لـه وعلـق عليـهالرضا ّ حـسين الأعلمـي، مؤسـسة : ّ
 . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤، ١الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

مجموع فتاوى ومقـالات ، عبد العزيز بن عبد االله بن عبد العزيز، ابن باز .٩
، ١ط، دار القاسـم، محمـد بـن سـعيد الـشويعر: جمع وإشراف، ّمتنوعة
 .هـ١٤٢٠

تـاوى مجمـوع ف، عبد العزيز بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز، ابن باز .١٠
، أنور البـاز وعامر الجزار: َّاعتنى بها وخرج أحاديثها، ّومقالات متنوعة

 . م٢٠٠٥ ـ هـ ١٤٢٦، ٥ط، ر الوفاءدا
شرح صـحيح ، ّابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـك .١١

ة أبو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم، مكتبـ: ّ، ضبط نصه وعلق عليهالبخاري
 ].مهمل في التاريخ[ الرياض، –الرشيد 

 ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحراني، ابن تيمية .١٢
  بـن نـاصرحسن بن علي: تحقيق، ل دين المسيحّالجواب الصحيح لمن بد

 دار الحمـدان، محمـد بـن حمـدانالعـسكر و إبـراهيم بـن العزيـز عبدو
 .م١٩٩٩ـ  ـه١٤١٩، ٢ط، وديةالسع ـ العاصمة

الصارم المـسلول  ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، ابن تيمية .١٣
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الحـرس ، محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد: ، تحقيـقعلى شاتم الرسول
 .السعودية ـ الوطني السعودي

لفتـاوى ا ،اس أحمـد بـن عبـد الحلـيمأبـو العبـ الحـراني، ابن تيميـة .١٤
مجمع الملك فهد لطباعة ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ، تحقيقالكبرى

 .م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦ ـ المدينة المنورة، المصحف الشريف
منهـاج الـسنة  ،أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم الحراني، ابن تيمية .١٥

،  محمـد رشـاد سـالم: تحقيـق،القدريـةوض كـلام الـشيعة النبوية في نقـ
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١، ط مؤسسة الرسالة- مؤسسة قرطبة

منهـاج الـسنة النبويـة في نقـض كـلام الـشيعة  الحـراني، ابن تيميـة .١٦
، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود د سـالممحمد رشـا: ، تحقيقالقدريةو

 . م١٩٨٦ ـ هـ ١٤٠٦، ١الإسلامية ـ السعودية، ط
صـحيح ابـن ،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـيابن حبان .١٧

 ـ مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤوط:  تحقيق،)بترتيب ابن بلبان (انَّبحِ
 .م١٩٩٣ – ١٤١٤، ٢ط، بيروت

، أبـو الفـضل شـهاب الـدين أحمـد بـن عـلي،  العسقلانيابن حجر .١٨
ِّمع التوضيح والإضافة من كلام الحافظين المزي وابن ، تقريب التهذيب

ّحققه وعلق عليه ووضـحه وأضـاف إليـه،  أو من مآخذهمحجر ّ أبـو : ّ
بكـر بـن عبـد االله أبـو : تقـديم، الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني

 .هـ١٤٢٣، الطبعة الثانية، دار العاصمة للنشر والتوزيع، زيد
، د بـن عـليأبـو الفـضل شـهاب الـدين أحمـ،  العسقلانيابن حجر .١٩

، دار الكتب  مصطفى عبد القادر عطا:دراسة وتحقيق، تقريب التهذيب
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ٢العلمية ـ بيروت، ط
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، أحمـد بـن عـليشـهاب الـدين أبـو الفـضل ،  العسقلانيابن حجر .٢٠
مؤسـسة ، إبـراهيم الزيبـق وعـادل مرشـد: باعتنـاء، ذيب التهـذيبته

 .٢٠٠٨، ١ط، قدمش، الرسالة
ضـبطه ،  المئـة الثامنـةأعيـانالدرر الكامنة في ،  العسقلانيبن حجرا .٢١

دار وبد الوارث محمد علي، منشورات محمـد عـلي بيـضون ع: حهَّوصح
 . بيروت ـالكتب العلمية

فـتح البـاري شرح ، أبو الفضل أحمد بن عـلي،  العسقلانيابن حجر .٢٢
ًقـرأ أصـله تـصحيحا وتحقيقـا وأشرف عـلى مقابلـة ، صحيح البخاري ً

ّرقـم كتبـه ، عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز: نسخه المطبوعة والمخطوطة
قـام بـإخراج وصـححه ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: ابـه وأحاديثـهوأبو

 .١٣٧٩،   بيروت،دار المعرفة، محب الدين الخطيب: وأشرف على طبعه
ح البـاري شرح فـت، أبو الفضل أحمد بن عـلي،  العسقلانيابن حجر .٢٣

قـام ، عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز: عني بإخراجها، صحيح البخاري
عـلي بـن عبـد : بإكمال التعليقات بتكليف وإشراف من ابن باز تلميـذه

، محمد فؤاد عبـد البـاقي: َّورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها، العزيز الشبل
 .٢٠٠٠ -١٤٢١، ١ط، الرياض، ار السلامد
عبـد : اعتنـى بـه، لسان الميـزان، أحمد بن علي،  العسقلانيابن حجر .٢٤

 -١٤٢٣، ١ط، بـيروت، مكتب المطبوعات الإسلامية، الفتاح أبو غدة
٢٠٠٢. 

 يهـد، ضل شهاب الدين أحمد بن علي أبو الف العسقلاني،بن حجرا .٢٥
عبد : ، تحقيق وتعليقمة فتح الباري شرح صحيح البخاريّالساري مقد

 .٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، ١القادر شيبة الحمد، الرياض، ط
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 يهـد، علي أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن  العسقلاني،بن حجرا .٢٦
عبد الـرحمن :  تعليق،مة فتح الباري شرح صحيح البخاريّالساري مقد

طيبـة ـ ، دار أبـو قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي: ، تحقيـقبن ناصر الـبراك
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ١الرياض، ط

الـصواعق ،  العباس أحمد بن محمد بـن محمـدوأب،  الهيتميبن حجرا .٢٧
الـرحمن بـن  عبـد: تحقيـق، المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة

، ١ط، بـيروت ،مؤسسة الرسـالة، ط وكامل محمد الخرااالله التركي عبد
 .م١٩٩٧

أحمـد : ، تحقيـقالمحـلى، حمد بـن سـعيد أ محمد علي بن، أبوابن حزم .٢٨
إدارة الطباعـة المنيريـة لـصاحبها : محمد شاكر، عني بـشره وتـصحيحه

 .هـ١٣٤٨ومديرها محمد منير الدمشقي، 
، فـضائل الـصحابة، مد الـشيبانيأبو عبد االله أحمد بن مح، ابن حنبل .٢٩

  - دار ابـن الجـوزي، وصي االله بن  محمد عبـاس: ّحققه وخرج أحاديثه
 جديـدة ةطبعـ، م١٩٩٩ -هــ١٤٢٠، ٢ط، المملكة العربية الـسعودية

 .ّمنقحة
 بـن مسند الإمام أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني، ابن حنبل .٣٠

ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، حنبل ّ مؤسـسة ، شـعيب الأرنـؤوط: ّ
 .١٩٩٥ -١٤١٦، ١ط، الرسالة

ديـوان المبتـدأ ، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون .٣١
، ومن عاصرهم من ذوي الـشأن الأكـبروالخبر في تاريخ المغرب والبربر 

 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ٢ بيروت، ط،خليل شحادة، دار الفكر: تحقيق
الفـرق بـين ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن حـسن البغـدادي،  .٣٢
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ّ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالنصيحة والتعيير ّ نجم عبد الـرحمن : ّ
 .خلق، دار المأمون للتراث

الاسـتيعاب في ،  يوسف بن عبد االله بن محمـدأبو عمر، ابن عبد البر .٣٣
، بـيروت، دار الجيل، علي بن محمد البجاوي: تحقيق، معرفة الأصحاب

 .١٤١٢، ١ط
الأشـبال  أبـو: ، تحقيـقجـامع بيـان العلـم وفـضلهابن عبـد الـبر،  .٣٤

 .الزهيري
، العقـد الفريـد ،الأندلـسي أحمـد بـن محمـد ر، أبو عمـابن عبد ربه .٣٥

، ١عبـد المجيــد الترحينـي، دار الكتـب العلميــة ـ بــيروت، ط: تحقيـق
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤

 عمـر: قيق، تحتاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن، ابن عساكر .٣٦
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥لفكر ـ بيروت، بن غرامة العمروي، دار ا

 القرشي الدمشقي، ، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرابن كثير .٣٧
عبد االله عبد المحـسن التركـي، هجـر للطباعـة : ، تحقيقالبداية والنهاية
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١والنشر، ط

 القرشي الدمشقي، د الدين إسماعيل بن عمر، أبو الفداء عماابن كثير .٣٨
بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة ، البداية والنهايـة

، ١ط، هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع والإعـلانوالإسلامية بـدار 
١٩٩٨-١٤١٩. 

، سـنن ابـن ماجـة القزوينـي، أبو عبد االله محمد بن يزيـد، ةابن ماج .٣٩
ث محمد ناصر الدين ِّمة المحدَّق عليه العلاَّحكم على أحاديثه وآثاره وعل

ها مع تمييـز زيـادات أبي الحـسن القطـان ّزة بضبط نصّ، طبعة مميالألباني
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ووضع الحكم على الأحاديـث والآثـار وفهرسـت الأطـراف والكتـب 
، مكتبـة  أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان:والأبواب، اعتنى به

 .١المعارف ـ الرياض، ط
، سـنن ابـن ماجـة القزوينـي، أبو عبد االله محمد بن يزيـد، ةابن ماج .٤٠

ّحققه وضبط نصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه َّ َّ ، شـعيب الأرنـؤوط: َّ
الرسـالة ، شد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيـف حـرز االلهوعادل مر

 .١٤٣٠، ١ط، دمشق، العالمية
، المختصر في أخبـار البـشرأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي،  .٤١

محمد زينهم محمد عـزب، ويحيـى سـيد حـسين ومحمـد فخـري : تحقيق
 ]مهمل من التاريخ[، ح ١الوصيف، دار المعارف، القاهرة، ج

أوفـسيت عـلى الطبعـة ، ّأضواء على الـسنة النبويـة، محمود، ةأبو ري .٤٢
 .الخامسة من النسخة المصرية

، دار  آراؤه وفقهه-حياته وعصره : الإمام الصادقأبو زهرة، محمد،  .٤٣
 .الفكر العربي

، )٢٣٥-١٥٩( الكوفي، أبو بكر عبد االله بن محمـد أبو شيبة العبسي . ٤٤
ّ حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثه،ّالمصنف ّ  .ة، دار القبلةّمحمد عوام: ّ

القاضي أبو الحـسين محمـد بـن أبي ،  البغدادي الحنبليأبو يعلى الفراء .٤٥
ّحققه وقدم لـه وعلـق عليـه، طبقات الحنابلة، يعلى ّ عبـد الـرحمن بـن : ّ

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، الرياض، ُسليمان العثيمين
مـسند أبي يعـلى ،  بن المثنـى التميمـيأحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي .٤٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢ ط دمشق،،دار الثقافة العربية، الموصلي
مـسند أبي يعـلى ،  بن المثنـى التميمـيأحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي .٤٧
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ّحققــه وخــرج أحاديثــه،  الموصــلي دار المــأمون ، حــسين ســليم أســد: ّ
 .بيروت، للتراث

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من ، محمد ناصر الدين، الألباني .٤٨
-١٤١٥ الريـاض، -عارف للنشر والتوزيـع ، مكتبة المفقهها وفوائدها

١٩٩٥. 
يليـه ضـعيف و المفـرد الأدبصـحيح ، محمد ناصر الدين، الألباني .٤٩

مؤسـسة  ،)لبخـاريوالأدب المفرد مـن تـأليف الإمـام ا( المفرد الأدب
 .هـ١٤٢٨، ٤ط المملكة العربية السعودية،ـ ثرية دار الدليل الأوالريان 

الفتح  (صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدين، الألباني .٥٠
 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣ط، المكتب الإسلامي، )الكبير

مكتبة المعـارف ، صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين، الألباني .٥١
ــ ١٤١٧ ،  للطبعـة الجديـدةالطبعـة الأولى، الريـاض، للنشر والتوزيع

١٩٩٧. 
مكتبـة المعـارف ، صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين، الألباني .٥٢

-١٤١٩للنشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة الأولى للطبعـة الجديـدة، 
١٩٩٨. 

، نن الترمـذيصـحيح وضـعيف سـ، محمد نـاصر الـدين، الألباني .٥٣
 للطبعــة الثانيــةالطبعــة ، الريــاض، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزيــع

 . م٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، الجديدة
مكتبة المعـارف ، ضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين، الألباني .٥٤

 -١٤٢٠، الطبعـة الأولى للطبعـة الجديـدة، الريـاض، للنشر والتوزيـع
٢٠٠٠. 
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 االله الحـسينيد شـهاب الـدين محمـود بـن عبـ، أبـو الثنـاء لوسيالآ .٥٥
، دار إحياء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني البغدادي،

 .التراث العربي ـ بيروت
 االله الحـسينيد شـهاب الـدين محمـود بـن عبـ، أبـو الثنـاء لوسيالآ .٥٦

: تحقيـق، ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـانيرو البغدادي،
 . هـ١٤١٥، ١ط  بيروت،-علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

قـام ، الجـامع الـصحيح، أبو عبد االله محمد بـن إسـماعيل، البخاري .٥٧
 كتبه وأبوابه ّأتم، محب الدين الخطيب، بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه

نشره وراجعه وقـام ، محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه واستقصى أطرافه
المكتبــة ، قــصي محــب الــدين الخطيــب: بإخراجــه وأشرف عــلى طبعــه

 .١٤٠٠، ١ط، القاهرة، السلفية
ند الـصحيح الجـامع المـس، إسماعيل بن االله محمد عبد أبو، البخاري .٥٨

: تحقيق، وسننه وأيامه، مَّ االله عليه وسلَّالمختصر من أمور رسول االله صلى
 .هـ١٤٢٢، ١ بيروت، ط،، دار طوق النجاةمحمد زهير بن ناصر الناصر

، اعتنـى صحيح البخـاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، البخاري .٥٩
 ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية للنـشر ـ بـيروت، و صهيب الكرميأب: به

 .  م١٩٩٨هـ ـ 
 إتحـاف الخـيرة المهـرة ، بـن إسـماعيل أحمد بـن أبي بكـر،البوصيري .٦٠

 وأبي أبي عبد الـرحمن عـادل بـن سـعيد: ، تحقيقبزوائد المسانيد العشرة
 ، ١، مكتبة الرشـد ، الريـاض ، طإسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل

 .١٩٩٨ ـ ١٤١٩
، الجامع المختـصر مـن الـسنن، أبو عيسى محمد بن عيسى، الترمذي .٦١
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 .اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ]أدرج فيها أحكام الألباني[
، شرح العقائـد النـسفية، التفتازاني، سعد الـدين محمـود بـن عمـر .٦٢

هــ ١٤٠٧، ١أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، ط: تحقيق
 .م١٩٨٧ -
 بفضائل الأنوار الباهرة ، أبو الفتوح عبد االله بن عبد القادر،التليدي .٦٣

 مكتبـة الإمـام الـشافعي ودار ابـن ،أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة
 .هـ١٤١٧، ١ط، حزم

: قيـق، تحالكامـل في ضـعفاء الرجـال،  الحافظ ابن عدي،الجرجاني .٦٤
، ١، طدار الكتب العلميـة، وعلي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود

 .م١٩٩٧
ابـن (محمـد ، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن الحاكم النيسابوري .٦٥

، التلخيص للحافظ الذهبي: ، وبذيلهالمستدرك على الصحيحين ،)البيع
 .النسخة المصورة على الطبعة الهندية. هـ ١٤١٨، بيروت، دار المعرفة

ابـن (محمـد االله محمد بـن عبـد االله بـن ، أبو عبد الحاكم النيسابوري .٦٦
، نة انتقـادات الـذهبيّطبعـة متـضم، المستدرك على الصحيحين ،)البيع

 لأبي عبد الـرحمن )بع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبيّتت(: وبذيله
 ـ التوزيـعدار الحـرمين للطباعـة والنـشر و، مقبل بن هـادي الـوادعي

 . م١٩٩٧ ـهـ ١٤١٧، ١ط، القاهرة
ابـن (محمـد ، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن الحاكم النيسابوري .٦٧

:  تحقيق،بيروتـ دار الكتب العلمية ، المستدرك على الصحيحين ،)البيع
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا

جزء علي بن ،  بن محمد بن هارون بن زيادأبو الحسن علي، الحميري .٦٨
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 بـن عبـد العزيـز بـن سـليمان: تحقيق ودراسة وتخـريج، محمد الحميري
 .١٤١٨، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، إبراهيم البعيمي

 بـن  بـن عـلي أحمـدأبـو بكـر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديلخطيبا .٦٩
، دار ابـن عـادل بـن يوسـف العـزازي: ، تحقيـقهّالفقيه والمتفقـ، ثابت

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ ـ المملكة العربية السعودية، طالجوزي
سعيد : ، تحقيقتقييد العلم،  أحمد بن علي، أبو بكر البغداديالخطيب .٧٠

 . م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١، دار الاستقامة ـ القاهرة، طعبد الغفار علي
محمد مهـدي : ، جمع وترتيبوال الدارقطنيموسوعة أق ،الدارقطني .٧١

 .م٢٠٠١ـ ـ ه١٤٢٢، ١ـ بيروت، ط ن، عالم الكتبيالمسلمي وآخر
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـتركماني ، الذهبي .٧٢

 عبـد عمر: قيق، تحتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الدمشقي
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١ط بيروت، ،عربي الالكتابار مري، دالسلام تد

 التركـي أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بـن عـثمان، الذهبي .٧٣
ــشقي ــاظ ،الدم ــذكرة الحف ــة، ت ــب العلمي ــيروت - دار الكت ، ١ ط، ب
 .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٩

،  التركـي الدمـشقي بن عـثمانشمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي .٧٤
شـعيب : ّأشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثـه، سير أعلام النبلاء

مؤسسة ،  ومأمون صاغرجيمحمد نعيم العرقسوسي: ّحققه، الأرنؤوط
 .١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥، ٣ط، الرسالة

الكاشـف في ، أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد، الذهبي .٧٥
دار ، فريـد عبـد العزيـز: تحقيـق، ةّمعرفة من له روايـة في الكتـب الـست

 .٢٠٠٨ -١٤٢٩، القاهرة، الحديث
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الكاشـف في ، أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد، الذهبي .٧٦
بلـة للثقافـة الإسـلامية دار الق، ةّمعرفة مـن لـه روايـة في الكتـب الـست

أحمـد محمـد نمـر و محمـد عوامـة: ، تحقيقجدة ـ مؤسسة علوم القرآنو
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ط، الخطيب

الكاشـف في ، أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد، الذهبي .٧٧
أشرف على تحقيق ، الرسالة مؤسسة ،ةّمعرفة من له رواية في الكتب الست

، أكرم البـوشي: ّ، حقق الجزءشعيب الأرنؤوط: ّالكتاب وخرج أحاديثه
 .١٩٨٣-١٤٠٣، ١ط
ميـزان ، ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عـثمانالذهبي .٧٨

، دار المعرفـة ـ عـلي محمـد البجـاوي: تحقيـق، الاعتدال في نقد الرجـال
 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ١بيروت، ط

أبو الحسن محمد بن الحسين الموسـوي البغـدادي، الشريف الرضي،  .٧٩
، تحقيق فارس الحـسون، مركـز الأبحـاث العقائديـة، قـم، نهج البلاغة

 .هـ١٤١٩، ١ط
سين الموسـوي البغـدادي، أبو الحسن محمد بن الحالشريف الرضي،  .٨٠

 .١٤١٢، ١ط، قم، دار الذخائر، شرح الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة
العلـم  ، دارالأعـلامالـدين بـن محمـود الدمـشقي،   خـير،الزركلي .٨١

 .م٢٠٠٢، ١٥للملايين، ط
 ،سـنن أبي داود  الأزدي،ن الأشـعث ب سليمانأبو داود، السجستاني .٨٢

 ).بلا تاريخ(،  الدوليةالأفكاربيت : اعتنى به فريق
شرح سـنن ابـن ، أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتـوي، السندي .٨٣

، تعليقـات مـصباح الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجـه: وبحاشـيته، ماجه
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ّحقق أصـوله وخـرج أحاديثـه عـلى الكتـب الـستة ، ييرُللإمام البوص ّ
، خليل مـأمون شـيحا: ّورقمه حسب المعجم المفهرس وتحت الإشراف

 .٣ط،  بيروت-دار المعرفة 
، الإمام الحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، السيوطي .٨٤

 .بيروت، صيدا،  العصريةالمكتبة، تاريخ الخلفاء
، الإمام الحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، السيوطي .٨٥

 .دار صادر بيروت، إبراهيم صالح: عني بتحقيقه، تاريخ الخلفاء
، بي بكـرالإمام الحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أ، السيوطي .٨٦

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤، ١، بيروت، طدار ابن حزم، تاريخ الخلفاء
الجامع الصغير مـن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .٨٧

مكتبـة نـزار ، مهـدي الـدمرداش محمـد: تحقيـق، حديث البشير النذير
 .مصطفى الباز

الـديباج عـلى ، ، جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـرالسيوطي .٨٨
َّ، حققه وعلـق عليـه بن الحجاجصحيح مسلم أبـو إسـحاق الحـويني : َّ

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١الأثري، دار ابن عفان، السعودية، ط
 إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي أبــو إســحاق ،يالــشاطب .٨٩

دار ابـن ، مـشهور بـن حـسن آل سـلمان: قيـق، تحالموافقات ،الغرناطي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط السعودية، - عفان

، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الأندلـسي، الشاطبي .٩٠
 -، مكتبـة التوحيـد مـشهور بـن حـسن آل سـلمان: يـق، تحقالاعتصام
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١المنامة، ط

ّ في حـق رسـول االله وأهـل أخطاء ابـن تيميـةصبيح، محمود السيد،  .٩١
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 .م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، دار زين العابدين، بيته
منشورات ، ن في تفسير القرآنالميزا، السيد محمد حسين، الطباطبائي .٩٢

 .قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
حمدي : تحقيق ، المعجم الكبير ، بن أحمدأبو القاسم سليمانالطبراني،  .٩٣

 . ـ القاهرة، مكتبة ابن تيميةالمجيد السلفي بن عبد
مكتبة العلـوم ، المعجم الكبير ، بن أحمدأبو القاسم سليمانالطبراني،  .٩٤

 .١٩٨٣ -١٤٠٤، ٢ط، الموصل، والحكم
، مـسند الـشاميين بـن أحمـد اللخمـي، ، أبو القاسم سليمانالطبراني .٩٥

، ١ؤسـسة الرسـالة ـ بـيروت، ط، محمدي عبد المجيـد الـسلفي: تحقيق
 . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩

: ، تحقيـق والملـوكرسلتاريخ ال، أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري .٩٦
 .٢عارف بمصر، بلا تاريخ، طدار الممحمد أبو الفضل إبراهيم، 

صـحيح وضـعيف تـاريخ  ،أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر، الطبري .٩٧
، محمد بن طـاهر البرزنجـي: ق عليهّج رواياته وعلّقه وخرّحق، الطبري

،  بـيروت،دار ابن كثـير، ّ محمد صبحي حسن حلاق:إشراف ومراجعة
 .٢٠٠٧  -هـ ١٤٢٨، ١ط
، الآثار مشكل شرح، سلامة بن محمد بن أحمد جعفرو أب ،الطحاوي .٩٨

 ،الأرنـؤوط شـعيب :عليـه قَّوعلـ أحاديثـه جَّوخر نصه وضبط قهَّحق
 . م١٩٩٤ ـ هـ ١٤١٥ سنة ،١ط ، ـ بيروتالرسالة مؤسسة

ّحجيــة الــسنة، عبــد الخــالق، عبــد الغنــي .٩٩ ، المعهــد العــالمي للفكــر ّ
 . هـ١٤٠٧ دار الفكر ـ بيروت، ،الإسلامي ـ واشنطن

  المعنـى فيّ سـمو:ولىالحلقـة الأ (الإمام الحـسين، االله عبد ،العلايلي .١٠٠
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 بـيروت، -، دار مكتبة التربيـة )ّ، أو أشعة من حياة الحسين الذاتّسمو
 .م١٩٨٦طبعة جديدة، 

العتـب الجميـل عـلى ،  الحسيني الحـضرميمحمد بن عقيل، العلوي .١٠١
 للإعـلام صالح الورداني، الهدف: إعداد وتعليق ،أهل الجرح والتعديل

 .والنشر
عمـدة القـاري محمود بن أحمد الحنفي، بدر الدين ي، أبو محمد العين .١٠٢

، منـشورات عبد االله محمود محمد عمـر: ، تحقيقشرح صحيح البخاري
 . م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١علي بيضون ودار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

حمـزة :  تحقيـق، علم الأصولمنالمستصفى ، محمد بن محمد، الغزالي .١٠٣
 . هـ١٤١٣، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، بن زهير حافظ

 بتقريب ابـن صحيح ابن حبان، ، علاء الدين علي بن بلبانالفارسي .١٠٤
َّحققه وخرج أح، بلبان مؤسـسة ، شـعيب الأرنـؤوط: َّاديثه وعلق عليهّ

 .الرسالة
اري إلى شرح صــحيح سإرشــاد الــ، أحمــد بــن محمــد، القــسطلاني .١٠٥

 .٧، المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر، طالبخاري
صـحيح ،  بـن الحجـاجأبـو الحـسين مـسلم،  النيسابوريالقشيري .١٠٦

ّحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، مسلم ّ  السلفي مسلم بن محمد عثمان: ّ
 .دار الخير، محمد مصطفى الزحيلي: ّقدم له وقرضه، الأثري

حيح صـ،  بـن الحجـاجأبـو الحـسين مـسلم،  النيسابوريالقشيري .١٠٧
فريـق بيـت : إخـراج وتنفيـذ، أبـو صـهيب الكرمـي:  اعتنى به،مسلم

، الريـاض، بيـت الأفكـار الدوليـة للنـشر والتوزيـع، الأفكار الدوليـة
١٩٩٨ -١٤١٩. 
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 صـحيح،  بـن الحجـاجأبـو الحـسين مـسلم،  النيسابوريالقشيري .١٠٨
محمـد فـؤاد عبـد : تحقيـق، وت ـ بـيردار إحياء الـتراث العـربي، مسلم
 .يالباق
نظـم المتنـاثر مـن  ، جعفـرالحسين الإدريسي، أبو الفـيض الكتاني،  .١٠٩

 .١٩٨٠ ـ ١٤٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الحديث المتواتر
الأصـول مـن  يعقـوب بـن إسـحاق، ، أبو جعفر محمد بـنالكليني .١١٠

ّ، صححه وعلق عليهالكافي علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسـلامية، : ّ
 . هـ١٣٨٨، ٣طهران، ط

، دار فــتح المــنعم شرح صــحيح مــسلملاشــين، موســى شــاهين،  .١١١
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ١الشروق، ط

تحفـة  ،ُأبو العلا محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم، المباركفوري .١١٢
، ١ط، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، الأحوذي بشرح جامع الترمـذي

١٩٩٠ -١٤١٠. 
تحفـة ، ُأبو العلا محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم، المباركفوري .١١٣

عبـد : ّ، ضبطه وراجع أصوله وصححهالأحوذي بشرح جامع الترمذي
 .، طبعة دار الفكرالرحمن محمد عثمان

تهـذيب الكـمال في أسـماء  ،) هـ٧٤٢ت (الحافظ جمال الدين المزي،  .١١٤
، بـيروت ـ مؤسـسة الرسـالة عـواد معـروف، بشار. د: قيقتح، الرجال

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦، ٤ط
النزاع   بن عبد القادر،أحمد بن علي، أبو العباس تقي الدين المقريزي .١١٥

وبذيله رسالة العلامـة محمـد بـن  (أمية وبني هاشموالتخاصم بين بني 
:  إعـداد وتعليـق،) في النـزاع والتخاصـمفصل الحـاكم: عقيل العلوي
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 .م١٩٩٩، لام والنشرعصالح الورداني، الهدف للإ
 عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي  المـدعومحمـد، المناوي .١١٦
لقـدير شرح الجـامع الـصغير مـن أحاديـث فـيض ا دادي القاهري،الح

أحمد عبد السلام، منشورات محمد علي : َّ، ضبطه وصححهالبشير النذير
 .٢٠٠١ -هـ١٤٢٢بيضون ودار الكتب العلمية، بيروت، 

 عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي  المـدعومحمـد، المناوي .١١٧
صغير مـن أحاديـث فـيض القـدير شرح الجـامع الـ دادي القاهري،الح

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١، ٢، دار المعرفة، بيروت، طالبشير النذير
 دراسـة وتحليـل أضـواء عـلى الـصحيحين، ، محمـد صـادقنجمي .١١٨

مؤسـسة ، يحيـى كـمالي البحـراني: ، تعريب ومسلملصحيحي البخاري
 .هـ١٤١٩، ١ ـ قم، طف الإسلاميةالمعار

خـصائص الإمـام أمـير ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب، النسائي .١١٩
المكتبـة ، الـداني بـن منـير آل زهـوي: تحقيق، المؤمنين علي بن أبي طالب

 .صيدا ـ بيروت، العصرية
خـصائص الإمـام أمـير ، يبأبو عبد الرحمن أحمد بن شـع، النسائي .١٢٠

 النجـف ، الشيخ محمد هادي الأميني: تحقيق،المؤمنين علي بن أبي طالب
 م١٩٦٩الأشرف عام 

 بـشرح سـنن النـسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب، النسائي .١٢١
مه َّقه ورقَّ،حق السندي نور الدين وحاشيةالحافظ جلال الدين السيوطي

 .مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة ، بيروت: ووضع فهارسه
 بـشرح سـنن النـسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب، النسائي .١٢٢

: تحقيـق ، الـسندي نـور الـدين وحاشـيةالحافظ جلال الدين السيوطي
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، مكتبـة محمد ناصر الدين الألبـاني: تعليق ،مشهور بن حسن آل سلمان
 .١ الرياض، ط-المعارف للنشر والتوزيع 

، )هــ١٠١٤ت (القـاري  الهـروي  محمـد سلطاننور الدين علي بن .١٢٣
ــصاب ــاتيح شرح مــشكاة الم ــاة المف ــيروت، طيحمرق ، ١، دار الفكــر ـ ب

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢
المنهـاج ، يحيـى بـن شرف بـن مـريمحيي الدين  أبو زكريا ،النووي .١٢٤

ــالأزهر،  بــن الحجــاجشرح صــحيح مــسلم ــصرية ب ، ١ط، المطبعــة الم
 م١٩٢٩هـ ـ ١٣٤٧

، وائـد ومنبـع الفوائـدمجمع الز، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي .١٢٥
 .هـــ١٤١٢،  بــيروت-دار الفكــر ،عبــد االله محمــد الــدرويش: تحقيــق

 . هـ١٤١٤و
، الصحيح المسند مما ليس في الـصحيحين، مقبل بن هادي، الوادعي .١٢٦

 .صنعاء، دار الآثار
، الصحيح المسند من فضائل أهل بيـت النبـوة، أم شعيب، الوادعية .١٢٧

دار الآثـار ، بن هـادي الـوادعيأبو عبد الرحمن مقبل : إشراف وتقديم 
 .٢٠٠٠ -١٤٢١، ١ط، للنشر والتوزيع 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
  ١١................................................................توطئة

  ١٣.............................دوافع ومبررات الانشغال بهذه الأبحاث

  ٢٣......................................الغاية والهدف من هذه الأبحاث

  ٢٦............................اطر الحوارات المذهبية المباشرةسلبيات ومخ

  ٢٩...............................................المنهج القرآني في الحوار

  ٣٥.....................................................تحديد المرجعيات

  ٤٥...................موقف مدرسة الصحابة من مسألة النقل عن العترة

  ٤٥.............................................ًصحيح البخاري نموذجا

  ٥٤....................................المحاور المقترحة لمناقشة الإشكالية

  ٥٨.....................................اتجاهات التعامل مع السنة النبوية

  ٥٨...................التعاطي الإيجابي مع السنة النبوية:  الاتجاه الأول

  ٦٠..) نظرية حسبنا كتاب االله( التعاطي السلبي مع السنة النبوية :  الاتجاه الثاني

  ٧٠..........................آراء الشراح والتعليق عليها:  معنى الهجر

  ٧٣................... للمانعينًهل كان امتناع رسول االله عن الكتابة تأييدا

  ٧٦........................أهم النتائج التي أفرزتها نظرية حسبنا كتاب االله
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  ٧٩...........................................مبررات الاهتمام بالموضوع

  ٨٦.....................................ة من هذا الموضوعَّالفوائد المرجو

  ٨٦.......................إلزام الخصم بما ألزم به نفسه:  الفائدة الأولى

  ٩١......تهافت تهمة شيعة أهل البيت بالغلو والابتداع: ثانيةالفائدة ال

  ٩٥...............................................حديث المحبة والبغض

  ٩٥...................................مصادر الحديث: البحث الأول

  ١٠٢..................................مداليل الحديث:  البحث الثاني

  ١٠٦.؟ًماذا يعني كون الإمام علي معيارا في معرفة المؤمن والمنافق:  البحث الثالث

  ١٠٨....معيارية حب علي وبغضه داخل مجتمع عصر الرسالة:  البحث الرابع

  ١١٤.......... عليهم السلاممع فضائل أهل البيت منهج ابن تيمية في تعاطيه

  ١١٤.........الجانب النظري لمنهج ابن تيمية في تعاطيه مع فضائل أهل البيت 

 -الجانب التطبيقي لمنهج ابن تيمية في تعاطيه مـع فـضائل أهـل البيـت 
  ١١٥.........................................موذجاأحاديث المحبة ن

  ١٢٥..........معيارية حب علي بن أبي طالب ومسألة عدالة الصحابة

  ١٢٩..............موقف الآيات القرآنية من إشكالية عدالة الصحابة

  ١٣٥..................موقف الأحاديث من إشكالية عدالة الصحابة

  ١٤١.......................تلخيص أهم الحقائق التي أفرزها البحث

  ١٤٢......؟عليه السلام     هل كان معاوية مبغضا للإمام علي بن أبي طالب 
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× 

  ١٦٣....................................موضوع البحث وأهدافه: توطئة

  ١٦٨.............ومدرسة الصحابة العترة الطاهرة في مدرسة أهل البيت

  ١٧١.........في كلمات بعض الأعلام التصنيف الثلاثي لمدارس الإسلام

  ١٧٥............................بعض الشواهد على المعلم الأموي الأول

  ١٨١...........................السياسة الأموية في كلمات بعض الأعلام

  ١٨٧..................تأثيرات السياسة الأموية على علم الجرح والتعديل

  ١٨٧....................الطعن والغمز فيمن يشايع أهل البيت:  ًأولا

  ١٩٤.......................توثيق ومدح من يناصب أهل البيت: ًثانيا

 
÷  

  ١٩٩.............................................................توطئة

  ٢٠٠.................................تقسيم البحث:  الأمر الأول

  ٢٠٠.....الأسس والأصول التي يقوم عليها البحث: الأمر الثاني

  ٢٠٣.............منزلة الصديقة الزهراء في الأخبار النبوية: المحور الأول

ّتعدد طرق الحديث تعني تعدد الحديث:  ّتنويه هام ّ...........٢٠٣  

  ٢٠٥.........................أفضل نساء أهل الجنة:  المجموعة الأولى

  ٢٠٨......................حسبك من نساء العالمين: المجموعة الثانية

  ٢١١.....................الفرق بين المجموعتين في موضوع التفضيل

  ٢١٢.........................تفضيل الصديقة الزهراء على من سواها

ّالنصوص الدالة على أفضلية الصديقة الزهراء    ٢١٤.....عليها السلام      ّ
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  ٢١٨........ عليها السلام       ّمعنى السيادة المنسوبة إلى الصديقة الزهراء

  ٢٢٠..... عليها السلامموقف ابن تيمية من سيدة نساء العالمين: المحور الثاني

  ٢٢٠.........خطوة ممنهجة من ابن تيمية القدح في أهل البيت:  توطئة

  ٢٢٥........... من طلاب الدنياعليها السلام      فاطمة :  الموقف الأول

  ٢٢٧...............ُفعل فاطمة يشبه أفعال المنافقين: الموقف الثاني

  ٢٣٢..............هجران فاطمة الخليفة الأول قدح فيها:   الموقف الثالث

  ٢٣٣...ّ، فعل تستحق عليه الذم. . . ًإيصاء فاطمة بدفنها ليلا :  الموقف الرابع

َّفاطمة فرقت الجماعة وردت حكم االله :  الموقف الخامس َّ . . .........٢٣٥  

  ٢٤٠...جزعها على فوات الدنيا وحزنها على أمر فائت:   الموقف السادس

  ٢٤٦........ما يحكى عن فاطمة من القوادح كثير:  الموقف السابع

 
 

× 
  ٢٥٧..........................................................توطئة

  ٢٦٣..شرعية الحكم الأموي ومشروعية قتل الإمام الحسين: المحور الأول

  ٢٦٣........ِّموقف منظري الإسلام الأموي من يزيد: المبحث الأول

  ٢٦٧.......مشروعية قتل الحسين ونفي مسؤولية يزيد :  المبحث الثاني

  ٢٦٩...........................):  هـ٧٢٦ت (  موقف ابن تيمية •

  ٢٨٠.................):  هـ٥٤٣ت (موقف القاضي ابن العربي • 

  ٢٨٥...............التطورات المعاصرة لموقف الإسلام الأموي• 

  ٢٩١.........يزيد وقداسة دم الحسين عند مدرسة الصحابة: حور الثانيالم



 ٣٦١ ...................................................................................فهرس الكتاب

  ٢٩١.............شخصية يزيد عند مدرسة الصحابة: المبحث الأول

  ٢٩٤..................................يزيد أمير الجيش المغفور له

  ٣٠٠...............الآلوسي يلخص موقف علماء أهل السنة من يزيد

  ٣٠٦..ء عند علماء أهل السنةقداسة دم الحسين وتربة كربلا: المبحث الثاني

  ٣٠٦..........................................................توطئة

  ٣٠٩.الرؤيا في مثل هذه الأبحاث؟ هل يصح الاعتماد على:  تبصرة هامة

  ٣١٢.............قداسة دم الإمام الحسين عند علماء أهل السنة:  ًأولا

  ٣١٤............عند علماء أهل السنةقداسة تربة الإمام الحسين : ًثانيا

  ٣٢١.......................................................الخلاصة

 

  ٣٢٧......................................................فهرس الآيات

  ٣٣٣.......................................فهرس الأحاديث والروايات

  ٣٣٩.....................................................فهرس المصادر

  ٣٥٧..................................................... الكتابفهرس


